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صدق الله العظيم 


الإهداء 


إلى كلّ الذين يشاركوننا عشق الوطن والغيرة على الثورة. 


المؤلفان 


بسم الله الرّحمان الرّحيم 


قامت الثورة فأقامت القيامة فيناء انفعلنا وتفاعلنا معها بكل جارحة من جوارحناء 
واكبناها على الميدان» وعبر ما قيل فيها وعنها. واستأثرت بإهتمامنا في حواراتنا 
اليومية مع الناس... انتصرنا لهاء وحرصنا على القيام بواجب دعمها ونصرتها من 
خلال ما أنتجه أحدنا من مؤلفات في علاقة بالحدث؛ وما نشره الآخر من مقالات 
على أعمدة الصحف تنافح عن الثورة» وتروّج لفكرهاء معتبرين ذلك أقل ما يمكن 
القيام به نحوهذا الحدث الخطيرء والفارق في تاريخ بلادنا. بيد أن ذلك لم يحل دون 
إحساسنا بالخشية على ثورتناء خشية المحبّ على من يحب. خشية مأتاها القوى 
المضادّة للثورة التي اعتاد الناس على ظهورها حيثما قامت الثورات؛ وهوما دعاناء 
بالأساس إلى انجاز هذا العمل. [ 

الثورة التونسية حلم راود الأجيال» تحقق بعد رصيد هائل من النضالات 
والتضحيات راكمته قوافل المناضلين من مختلف الفئات والاتجاهات. وهي إن لم 
تحقق غير تمكين التونسيين من حقهم في اختيار " من يحكمهم " لكان ذلك كفيلة 
بجعلها جديرة بما يشبه "التقديس ". ذلك الحق الذي حُرمنا منه منذ أقدم العصورء 
أي منذ أن خضعنا ل"حكم الدولة" وحتى نهاية حكم الطاغية بن علي... وليعد من 
يساوره الشك في ذلك إلى التاريخ ليتأكد ان أجيالنا السابقة» بدون استثناءء لم تساهم 
بأي قدر مهما كان حجمه في اختيار من تناوبوا على التحكم في مصيرها... كل من 
حكمناء عبر كامل تاريخناء تسنى له حكمنا إمّا عن طريق الوراثة» اوكان من ذوي 
الثتوكة ما أتاح له تخضيع الناس لسلطانه بالقوة الغاشمة. 

حق الناس في اختيار من يتولى حكمهم حق يتقذم على جميع ما سواه من الحقوق 
الأخرى على الإطلاق... كل حقوق الإنسان الأخرى السياسيّة منها والاجتماعية . 


والاقتصادية» على أهميتهاء تبقى تالية لهذا الحق» مرهونة لدى من بيده السلطة. لا 
تجد طريقها إلى الإنفاذ إلا متى ما توقرت الإرادة السياسية المتماهية مع إرادة 
الشعب ورغباته. [ ظ 

والآن هل ما زال بالإمكان أن يتجرأ أحد علينا فيتسلط على حكمنا رغما عن 
إرادتنا ؟ اعتقادنا الجازم ان هذا بات في حكم المستحيل» والفضل في ذلك بعد الله 
للثورة. وغني عن البيان ان انتظارات التونسي من ثورته كثيرة وواسعة» ولكن ما 
يجب أن لا يغفل عنه عاقل أن المطالب لا يمكن أن تتحقق من خلال " ضغط على 
زر". الله وحده يقول للشيء كن فيكون. وواهم من يتصور أن الثورة قادرة على أن 
تبدّل الأحوال دفعة واحدة» وما بين عشيّة وضحاها. الثورة ليست حدثا وفقط. إثها 
أكثر من ذلكء هي صيرورة... لذلك لا مناص من وضع عامل الوقت في الاعتبار. 
فالتزذكة” ثقيلة::-.والتاجات :و الكو اقفن نكاد :“ل اتدخل: تعنث: حصيو :و انكانات ‏ النلدة 
متواضعة. وعليه لا بديل لنا عن الصبر على ظروفنا مهما بدت قاسية» ولعل ما 
ينتظره منا الوطن في هذه المرحلة اكثر مما ينبغي ان ننتظره منه» وذلك إلى حين 
تتعافى البلاد وتستأنف مسارها نحوتحقيق اهدافنا في النمووالتقدم والازدهار. 

ومن دواعي أسفنا انه في الوقت الذي يجب أن تتضافر فيه جهود الجميع من أجل 
التفع بالثورة. نحواستكمال أهدافهاء نجد من يتعمّد وضع العراقيل تلوالعراقيل في 
طريقها. يرومون إجهاضها أوتحويل وجهتهاء إن بصفة كلية أوجزئية. هدفهم من 
ذلك إعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه في السابق حفاظا على مواقعهم ومصالحهم. 
هؤلاء هم من نسميهم بالقوى المضادة للثورة والتي يقف وراءها: 

- بارونات النظام السابق وفلوله الذين أفقدتهم الثورة مواقعهم ومصالحهم 
وامتيازاتهم. ظ ظ 

- انتهازيون طمعوا في حضة من الغنيمة ولمًا لم يتحقق لهم.ما بيتوا عليه 
انخرطوا في التيار المعادي للثورة. 


- "إيديولوجيون” لا يعادون الثورة من حيث المبدأء ولكنّ تمترسهم خلف 
عقائدهم السياسية المناقضة لنمط المشروع المجتمعي الذي تثجه إلى إقامته قوى 
صعدتها الثورة يجعلهم يتموقعون في نفس الخندق مع من يتولون التشويش على 
الثورة ويسعون إلى إرباكها. . 
- محافظون يخشون التغييرء ويؤثرون عليه الواقع المعيش على علاته 


ومساويه 


* 


من حقّ الناس في ظل الحكم الديمقراطيء؛ أن يصدعوا برأيهم المخالف لنهج 
السلطة الحاكمة» بشرط أن يتمّ ذلك وفق ما هومتعارف عليه في مجال العمل / 
السياسي؛ لا من خلال بث الفوضىء والدعوة إلى الفتنة» وتعصّ الإضرار بالإقتصادء 
وشحن النفوس بمشاعر الحقد والعداء لمن يتولى الحكم بصورة شرعية في البلاد. 


نقول ذلك ونحن لسنا منتمين إلى أي حزب من الأحزابء ولا ندين بالولاء لأي 
جهة من الجهات. ليس لنا من عدّوإلا من اختار أن يعادي ثورة الشعب من قوى 
الرّدة التي يبدوأنها دخلت هذه الأيّام في حالة استنفار تأهبا لإختطاف الثورة. وما 
عملنا هذا إلا مساهمة منا في التصدي لهذه الأطراف المتربصة شرا بالثورة من 
خلال فضح أساليبها وأهدافهاء والتنبيه إلى خطرها داعين كل الغيورين على 
مصلحة البلاد إلى التنبّه والحيطة مما يحاك ضد ثورتهم من دسائس وألاعيب. 


وفي الختامء فإننا لا نكاد نشكَ في أن عملنا هذا سيقابل» إن شاء الله تعالى» 
بالرضا والاستحسان من قبل من يشاركوننا الشعور بواجب الذود عن هذه الثورة 
العظيمة» وهم الأغلبيّة الغالبة من شعبنا » والحمد للله. ولا يهمّنا بعد ذلك إنكار 
الناكرين إن جاءنا من قلة تريد ان تعود بنا إلى حياة الاستبداد والتخلف والتبعيّة: 
ومن الله نسأل التوفيق. 


المؤلفان 


حديث في الثورة 


كل يلوح معت «القووة كنكانة وكتفشى (التفظلون: لذ وتعدك : مواو اله 8 ١‏ تعلق 
ولكننا سنضطر رغم ذلك إلى التوقف عند مدلول الثورة لنذكتر به بعيدا عن تعقيدات 
التدنظير الأكاديمي: كرا نهنا ارتأته بعضن الأطراف من تأويل غير دقيق لما حدث 
في تونس. ظ 

الوه تحت يكن مساطة وروت الاطالعة طاح حك ولخ له السرويه يا الله 
مه الموالحاف السلهية انه أي وحسب المقولة الشهيرة للمنصف المرزوقي: 
؟ لميغة يصطلع ولا يماع 45 املا بطبيغة"النعال» في :إقامة نظام يديل يضمق للناين 
يم فى اسان الجن الك روم" إن ودالكتس از عر اك عنيقف وى تلن "قار الو 
والبناء".وهومة عوك :فى تون لذن عفنا شع فين تكك في اقم اليك 
إن تصريحا أوتلميحاء لمآرب لا يمكن أن تكون نبيلة في كل الاحوال. 


سمعنأ من اعتبر " الزلزال " مجرد انتفاضة أراد من خلالهاء أصحايها من ظ 
الفعظايك والخوعى. والمهتتيق لفت انظ إلى وكيد «والتكال أن ماك :ورين 
شاسعا بين الانتفاضة والثورة علما وأن الثورة يمكن ان تبدوء في مراحلها الأولى؛ 
أي قبل أن تستكمل حلقاتها كما لوأنها انتفاضة لا أكثر. لم م 
إنهاء اونا الذي حصن لا يخفوان.ركون ممعي تغارنة ار لتوية أو يدون خواقه 
مواشويهية اذك ابيا ولا ذاك افد افق و اطبيدة تسن إلى توا عي ا 
حصل لم يهيئ له أحدء نافين بذلك أن تكون للثورة علاقة برصيد سابق من 
التضحية والنضالء وعليه.والحال تلكء فإنه لا حق لأحد ادعاء الوقوف وراءهاء 
وشرعية الانتساب إليها أوالتصدر لرفع رايتهاء وواضح لكل ذي عينين أن المراد 
من ذلك هوتقزيم الحدث في نظر الرأي العام بحمل هذا الأخير على النظر إلى 
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"العاصفة " كما لوأنها مجرد نسيم عابر لطيف. وادّعى آخرون أن الصدفة» إن لم 
تكن وحدهاء هي العامل الأهمّ في حصول ما حصلء وفي ذلك تتفيه مقصود لإرث 
من التضال راكمه التثونسيون جيلا بعد جيل... "الاحتجاجات يمكن أن تنطلق عفوياء 
وأما الثورات فلا يمكن أن تكون على غير رؤية ولذلك فإننا ننبه إلى مخاتلة القائلين 
بأن ما يحدث اليوم في تونس إنما يحدث عفوياء إنهم يريدون تيتيم الثورة حتى 
يفرغوها من - ومن رموزها وحتى يفصلوها عن قادتها ومناضليها الذين 
يحظون بمصداقية وثقة الجماهير...الرّموز أولئك يقولون بتلقائية ما حصل تواضعا 
منهم وتعففا وتنازلا عن حق الاستثمار السياسي والايديولوجي... ولكن الدماء تعرف 
أهلها وتلعن كل السماسرة الذين يطلعون كما عفاريت الدم يريدون نصيبهم في 
حصاد لم يشهدوا مجاهدة استنباته "1 


لنعرّج الآن على معنى " الانتفاضة " و" الثورة " محاولين تبديد ما بينها من 
لبس لدى البعض. 


"الانتفاضة " في الفهم الشائع تعني ردة الفعل الغاضبة والعنيفة أحيانا على 
وضع لم يعد بالامكان التعايش معه» اوبسبب إجراء يقدّر المستهدفون منه أنه يوقع 
الضرر بهم وبمصالحهم. وردة الفعل هذه عادة ما تكون محدودة في الزمن» تتوقف 
بمجرد الاستجابة لمطالب المنتفضين. هذا إن لم يكن بالمبادرة إلى قمعها وإجهاضها 
في المهد. ولا يشارك فيهاء في العادة. إلا المعنيون بهاء كما أن الانتفاضة غير معنية 
بطرح بديل شامل لأنها لا تستهدف إلغاء "القاتم الراهن " بالجملة» وإحلال طرح 
نقيض محله. ولقد شهدت بلادنا عددا للا يحصى من الانتفاضات سواء في تاريخها 
القديم أوالحديث» نذكر منها على سبيل المثال انتفاضة العربان سنة 1864 بقيادة 
علي بن غذاهمء وذلك على خلفية الترفيع في المجبي (الضريية)» والتي انتهت 
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بإخمادها وقتل مدبّريها. وانتفاضة الخبز في جانفي 1984»: التي تمت السيطرة 
عليها بالتراجع عن الزيادة في سعر هذه المادة الغذائية الأساسية. 


وأما الثورة فرفض لمختلف جوانب الحياة تقريباء وتمرّد على أغلب ما هوقائم 
من الأوضاع.؛ واستبعاد للحلول الوسطىء ينخرط فيهاء إن لم يكن بالفعل» فبالمشاعر 
على الأقل» عموم الناس» يقدّمون من أجلها التضحيات» حتى الأرواح تهون في 
سبيلها. فالغاية هنا تبرر الوسيلة. المهم هوهدم ما خرب في انتظار الأهم وهوالبناء 
من جديد على أسس صحيحة وسليمة. " الثورة رؤية فلسفية شاملة تتأسس على 
قراءة الواقع ثم على إعداد مشروع بدائلي له مناهجه وآلياته ونسق حركته وآفاقه 
المستقبلية"2. 


ولأنّ البناء يتطلب مدى زمنيا كافيا بخلاف الانتفاضة التي هي حدث عابر في 
الغالب» لا بد من التأكيد في هذا السياق » على أن الثورة صيرورة:» لا تكتمل 
حلقاتها إلا على مراحل يستغرق قطعها سنينا طويلة إن لم نقل أجيالا عديدة. على أن 
من بين التونسيين من لم يسلموا بسهولة بأن ما حدث ببلادنا مابين 17 ديسمبر 
0 و14 جانفي 2011 هوثورة شعبيّة عارمة على غرار الثورات 
الكبرى التي شهدها تاريخ الانسانية»لماذا ؟... لأنهم رغم إقرارنا بحسن نوايا البعض 
منهم ظلوا أسرى الفهم الشائع والتقليدي للثورة في صورتها النمطية وبمواصفاتها 
المتعارف عليها في الماضي. ما يعني أنه لا بد» في رأيهم؛ للثورة حتى تقوم» من 
رأسء ونظرية وقوة تحسم الصراع لصالحهاء ناسين أن المجتمع الانساني لم ولن 
يتوقف عن الابداع. وما أتاه الشعب التونسي خير دليل على ذلك. إنه ابتكار غير 
مسبوق في تاريخ الثورات. فقد دشن التثونسيون من خلال ثورتهم جيلا جديدا من 
الثورات حلت فيه الاستحقاقات والقيم كالحرية والديمقراطية والكرامة والعدالة 
والمساواة والشفافية إلخ... محل النظرية (الايديولوجيا). ولعبت فيه وسائل الاتصال 
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الحديثة دور السلاح التقليدي إن لم تكن أجدى منة وأمضى. واحتفظ الشعب لنفسه 
بحق القيادة كي تبقى الثورة عصيّة عن الاحتكارءوفي مأمن من أن يستآأثر بزعامتها 
أحد قد يتحول» بمرور الوقت» إلى متسلط مستبد بدعوى الشرعية الثورية. ألم 
عجلهان ارما بالئعية دق كه يور قيئة لبا صادن. إرافة التسي»: ( اغتصرب ينقة في 
اختيار من يحكمه؛ فتنصب رئيسا مدى الحياة» بدعوى الشرعية التاريخية أي شرعية 
النضال من أجل التحرير ؟ وفعلها خلفه المخلوع بن علي حين لاذ هوالآخر بشرعيّة 
التغيير بما هي انقاذ واصلاحء ما جعله وزمرته يسوؤقون "للتحوّل المبارك". 
ويعتاشون عليها على مدى اكثر من عشرين سنة؛ فيما الكل يعلم أنه لم يزد على أن 
قام بإنقلاب على رئيس عجوز وعاجزء تمكّن بواسطته من التسلل إلى سدة الحكم » 
موهما الشعب بأنه لم يقدم على ما أقدم عليه إلا لإنقاذ البلاد من المستنقع الذي 
تردّت فيه: وللإصلاح ما استطاع إلى ذلك سبيلاء لكن سرعان ما اكتشف الشعب 
حقيقته» فاختزن غضبه إلى حين أتيحت له فرصة التكشير عن انيابه» فلقنه الدرس 
الذي يستحقء درسا تجاوزت تداعياته الحدود فتحول إلى مثال ألهم الشعوب الشقيقة 
المغلوبة على أمرهاء فثارت على جلاديها هي الاخرىء وأطاحت بالبعض منهمء 
مستعيدة بذلك حقها في الامساك بمصيرها. واعتقادنا راسخ أن الثورة التونسية 
ستظل تلهم سائر الشعوب التي ما تزال تعاني من قمع حكامها إلى أن يتم القضاءء 
وإلى الأبدء على بقايا مظاهر الاستبداد في العالم. 


والواقع أن التونسيين قد جسموا بثورتهم ما عناه شاعرهم الخالد أبو القاسم 
الشابي في قوله: ظ 0 

لوكت طابقا كطييف اللسوسه وحرا كنور الضحى في سماه 

ثغرذ كالطير أين اندفعت>_ وتشدويبما شاء وحي الإلة 

كذ صاغك الله يا ابن الوجود وألقتك في الكون هذي الحياة 

فمالك ترضى بذل القيود وتحني لمن كبّلوك الجباة؟ 
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- في أسباب قيام الشورة ‏ 


- الاستيداد يقضي على... الاستبداد - 


ما هي الأسباب الحقيقية وراء قيام الثورة التونسية ؟ 


اكثر التأويلات تعسفا على الحقيقة» وإثارة للاستفزاز تلك التي تجري على ألسنة . 
البعض» في هذا السياق» من قول يدعون فيه أن الذي حصل في تونس لا يعدوان 
يكون جزءا من مؤامرة خططت لها الدوائر الاستعمارية الغربية» وفي. مقدمتها 
الإدارة الأمريكية» بهدف إثارة الفوضى (الخلاقة)» والفتنة في المنطقة» والسعي إلى 
مزيد تقسيمهاء والعمل على إضعافهاء حتى يتهيأ لها إحتواؤهاء وبسط هيمنتها على 
مقدراتها. هي بإختصار " سايسوبيكو2" في نظرهمء مستشهدين بما زعموا أنها 
تقارير ينسبونها إلى مؤسسات أجنبية تعنى بالدراسات السياسية والاستراتيجية. وهذه 
الدوائر ذاتهاء في زعمهمء هي من تولت إعداد" خارطة الطريق " المفضية إلى 
تحقيق أهداف تلك القوى الأجنبية المتنفذة على حساب مصالح شعوب المنطقة... 


قد يكون ورد في بعض التقارير الاستشرافية شيء مما جد بالمنطقة بناء على 
معط الموؤشر اك 3ت «الصئلة يما تمزع عنتقا .و الغطايات السستفاة وووزاقنا .هذا 
أمر جائز الحصولء لا يثير الريبة» إذ ليس غريبا ان تحقق الأحداث أحيانا ما كان 
سابقا في حكم الافتراض. أما أن تكون الثورات التي أندلعت في منطفتنا العربية هي 
ملسلة من اغماك الشققي برمرعة مق الناذفل :و الاسطرابات يعلطت ايا رمات 
على تنفيذها أياد أجنبية لحاجة في نفس يعقوب فهذا ما يدحضه المنظق جملة .. 
وفسيلة: كم إن كلك التقاريوه' إن وعدك روسكم يديا الى عسبازوناء السك ذفن 
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النهاية تنزيلا من التنزيل حتى يتحجج بها دون غيرهاء ونتخذ منها مرجعا وحيدا 
لفهم ما يجري بين ظهرانينا. 

يوجد للأسفء من بيننا من يعتقد أن الله في السماءء وفي الأرض أمريكاء ونحن 
نؤمن بأن" لله ما في السموات وما في الأرض "... الولايات المتحدة قوة عظمى في 
هذا العالم» ما في ذلك شكَ. ولها تأثيرها على مجمل ما يجري فيه ولا يكاد يجدّ 
حدث ذوخطرء في الجهات الأربع» دون أن يكون حاملا لبصمتها. ولكن كل ذلك» 
عن سه سه أن اا كما كن قم ان أمريكا هي القضاء والقدر المتحكم في 
مصائر الشعوب والأفرادء وأن لا شيء يمكن أن يحدث في هذا العالم إلا بأمرها 
ووفق هواهاء وأن سائر الشعوب لا حول لها ولا قوة إلا بالقدر الذي تسمح به هذه 
القوة الغاشمة المتغولة» المتحكمة في مسار العالم ومصيره؛ والمسمّاة أمريكا... لا 
أبداء فإرادة الشعوب من إرادة اللهء وإرادة الله لا تثغلب. وما على الذين مازالوا على 
زعمهم كون الثورات العربية وليدة مؤامرة خارجية إلا أن ينزعوا عن أبصارهم تلك 
الغشاوة المتمثلة في الزج بالدور الأجنبي التأمري في كل شأن من شؤون حياتنا 
الداخلية» لما في ذلك من حكم بالسلبية على مجتمعاتهم» واستهانة بإرادة شعوبهم. 
وحط من شأن أمتهم... على هؤلاء ان يتعاطوا مع المسائل ساعة تحليلها بشيء من 
العقلانية» محترزين من الايغال في الافتراضء كي لا تختلط عليهم الحقائق بالأوهام. 

لقد سلمت الأغلبية الغالبة في الداخل والخارج بأن الثورة التونسية قد فاجأت 
الجميع (بما في ذلك الغرب الذي لا شغل له عند بعضهم إلا التآمر على الآخرين) 
بيد أن المرء يتفهم مبادرة الدول المتنفذة إلى التعاطي مع هذا الحدث المزلزلء إذ من 
حقها أن تحتاط لتداعياته» فتسعى إلى المساهمة في ترتيبها على نحويجنب مصالحها 
الضررء ويجعلها في مأمن من آثاره السلبية» إن وجدتء مادامت العلاقات الدولية 
قائمة» مع الأسفء إلى حد الان» على المصالح دون سواها من الاعتبارات 
الأخرى. وهذا ما يفسر توافد الوفود الأجنبية على بلادنا بعد الثورة على نحوغير 


مسبوق؛: وشعار الجميع واحد:" لقد جتنا لزيارة تونس بغرض مساعدتها على 
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الانتقال الديمقراطي." بيد أن هذه التصريحات الديبلوماسية لا يمكنها ان تخفي حقيقة 
يمنعهم من ركوبه؛ وهويسيرء والعمل على جعله يتجه إلى حيث تتقاطع مصالح شتى 
الأطراف. وإذا جاز لنا الاستطزاد قليلا في سياق هذا المعنى نقول إن ما نأمله هوآن 
لا يتأخر كثيرا اليوم الذي تقتنع فيه الانسانية بإعتماد " التعاون " مبدأ في التعامل 
جميعاء استجابة لدعوة البارئ في قوله عز وجل”" يا أيّها الناس إنا خلقناكم من ذكر 
وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير". 


وبالعودة إلى أصل الموضوع متمثلا في البحث عن الأسباب الكامنة وراء قيام 
الثورة التونسية» نقول إن اطرف مأ سمعناه» وأقرب ربّما للصحة» في هذا 
الخصوصء ما ذهب إليه أحدهم حين عزا قيام الثورة إلى ثلاثة عوامل هي: 


1- البوعزيزي 2 الطرابلسية 3- الفايسبوك. وواضح أنه أراد من خلال 
شخص البوعزيزي الاشارة إلى الفنات والجهات المهمشة التي عانت طويلا من 
البطالة والحاجة والحرمان من حظها في التنمية. كما جعل من الطرابلسية رمزا 
لعصابة الشر التي تنفذت في العهد البائد» فتحولت كما يعلم الجميع: إلى "مافيا " 
تمارس السطوء وتمتهن الابتزاز وتتعدى على الأعراض ما ملأ البلاد مظالم تنوء 
من حملها الجبال. 


وأما الفايسبوك فكناية عن الدور الذي لعبته شبكات التواصل الاجتماعي»ء من 
قبل شباب الثورة خاصة:؛ في الاطاحة بالنظام النوفمبري البغيض. 


وأما من جانبناء فمع إقرارنا بجملة ما ذكر من أسباب مباشرة لإندلاع الثورة» 
نود أن نوطن هذه الأسباب في سياقها التاريخي لنزاوج بذلك بين ما هومباشر وما 
هوغير مباشر من العواملء أملا في جعل الصورة أكثر جلاء لدى المتابع. فنقول إن 
الثورة في تونس هي حدث " طبي عي " في التاريخ (على الصياغة الخلدونية)؛ 
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ماايضي : أنيا"انتجاية متتظرة الحصوك. للتكام. الدوطة. الدرية بلقي إل 
الانسان» هي السمة التي يختص بها دون سائر الكائنات» ولذلك كانت وستظل قيمة 
القكم قوف لتقم كلق بحمفم بها دوا ها عن مطالدة عاج انس زرفل قناز ال كديا ولا 
يستمرئ العيش بدونها. 


واكك كلافو 6 الزرق: الازته: المتفيرةه: ثم حك :تقافيها :مع الكلبيعة اللشوية ز الل حت 
لم يعد لها آثر في هذا العصر تقريباء وبزوالها قطعت الانسانية مع -عهود الاستعباد 
المباشر. المنعرج الثاني في علاقة الانسان بالحرية حصل لما توفقت شعوب كان لها 
فضل السبق في التحرر من نير حكامها المستبدين» وانتزاع حقها في اختيار من 
يحكد ا على ابنانن كوقه خازما امم اتمها:.ها لثى بجاجقيا النشووظة إلى لعي قن 
قلقت الحرية والانتقاق. كلك هن باك اللنوتنداف: الكرذة. سعردة تنننها في ينذا 
العصر.. ولأنٌْ الناس هم الناسء في أدنى الأرض وفي أقصاهاء وجب أن لا يغتر 
توكوكة إذا اما اعظاء كن غفلة من الفازية» .كلع إززادة شعب فصباقر حقهفي الختباز 
هن وسو لأن تلك هال انق" حارقة الأحقاد. الديعة سنافية لطبا اتش عانيا 
الزوال حتى وإن حالفها الحظ فطالت أكثر من اللزوم أحيانا. 


مطفكا الدرسة جاكدنياء كنف تكن اوتام فى عام التو ما بخطليا: اتيش 
عصرها إلى أن اندلعت الثورة التونسية مبشثترة بالخلاص من هذا الوضع غير 
الطبيعيء مؤكدة أن سلطان الطبيعة غلاب.. لا يقبل بالنشاز. وأنّ حكم التاريخ 
لجزلا واتكان .كين ظهون الأقيوات المجافترة الول التقزير :عادبا نجنا .علي 
غرار الكثير من التونسيين قبل الثورة» نعتقد بما يشبه اليقين» أن أوضاع البلاد آيلة 
إلى الانفجار لا محالة... ما لم يكن مقدورا على تصوره هوفقط متى تزلزل الأرض . 
زلزالهاء وكيف ؟ 00 
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والعفمتاة: فإن الثورة "حدث طبيعي" في التاريخ... لقد تنامى الاستبداد في 
بلادنا لكن بالقدر الذي تنامى فيهء في المقابل» مستوى. الوعي لدى أفراد شعبناء ما 
جعل الاستبداد في النهاية يقضي على... الاستبداد. 

وبعد. هل نستطيعء في الأخيرء الاطمئنان إلى أننا قد أحطنا فعلا بكل الأسباب 
المباشرة؛ وغير المباشرةء لإندلاع الثورة التونسية ؟ كلا... وإلا نكون بذلك قد غفلناء 
كمؤمنين» عن كون ما من أمر في الأرضء اوفي السماءء إلا ومرده إلى الله عز 
وجلء. الذي لولا مدد منه لما كتب لنا النصر على الطاغوتء. فسبحان من له الأمر 


من قبل ومن بعد. 
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وبالمحصلة» فإن الثورة "حدث طبيعي" في التاريخ... لقد تنامى الاستبداد في 
بلادنا لكن بالقدر الذي تنامى فيه» في المقابل» مستوى. الوعي لدى أفراد شعبناء ما 
جعل الاستبداد في النهاية يقضي على... الاستبداد. 

وبعد.ء هل نستطيعء في الأخيرء الاطمئنان إلى أننا قد أحطنا فعلا بكل الأسباب 
المباشرة» وغير المباشرة» لإندلاع الثورة التونسية ؟ كلا... وإلا نكون بذلك قد غقلناء 
فبوشنء عن كن ها من أمو.قى الأردكن: ارقي النيطاد» الا وغركه: الى اكز 
وجل» الذي لولا مدد منه لما كتب لنا النصر على الطاغوتء فسبحان من له الأمر 


من قبل ومن بعد. 


الارهاصات الأولى للثورة ‏ 
انتفاضة الحوض المنجمي: 


4 جانفي كيوم؛ على أهميته ورمزيته لا يمكن أن يغطي على سلسلة الوقائع” 
التي سبقته» ومهدت له؛» على غرار ما جرى بفوسانة وجبنيانة والصخيرة وخاصة”* 
أحداث الحوض المنجمي التي انطلقت شرارتها الأولى من مدينة الرديف في جانفي 
8 احتجاجا على نتائج المناظرة المتعلقة ببعض الانتدابات في شركة " فسفاط 
قفصة " والتي سرعان ما توسعت لتشمل سائر مدن الحوض المنجميء ثم تطورت 
من ردة فعل على نتائج المناظرة إلى حركة احتجاجية ذات بعد اجتماعي واقتصادي 
تطالب بالحق في التنمية والتشغيل؛ وتندد بالفساد والمحسوبية. ولقد واجه النظام هذه 
الأحداث التي استمرت عدة أشهر بأقسى أشكال القمع ما تسبب في استشهاد عدد من 
المحتجين وجرح المئات منهمء كما عمدت السلط إلى اعتقال العديد من الناشطين 
سالبة للحرية بلغ بعضها العشر سنوات. هذه الحركة عميقة الدلالة» لكل من يحسن " 
النظروالتحقيق" على أن ظاهر الأوضاع لم يكن يعكس حقيقة الواقع» فالاستقرار 
الذي طالما تباهى به النظام البائد هواستقرار هش بل ومغشوشء والسلم الاجتماعي 
الذي كانوا يروجون له كذبة وتمويه. حقيقة الأوضاع تقول أن الجماهير التي صبرت 
على الظلم والتفقير والاذلال مدى طويلا لا يمكنها أن تصبر على ذلك إلى ما لا 
نهاية له. ا 


جاءت هذه الحركة إذن تعلن عن ولي زمن السكوت والمهادنة» وتؤذن بالدخول 
في مرحلة المجاهرة بالرفض والعزم على المواجهة. 
لقد كانت بمثابة التسخين لخوض جولات الحسم القادمة. والجدير بالملاحظة» في 
هذا السياق» هوأن احداث الحوض المنجمي شكلت سابقة في علاقة الجماهير 
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بالنظام» ذلك أن البلاد لم تشهد قبلها وعلى امتداد حكم بن عليء حركة تضاهيها في 
الحو و الحدكو المدى الزتفتي. 

لم يحسن النظام كعادته دائما قراءة ما حدثء وبادر إلى ما دأب عليه من قمع . 
واضطهاد في التعاطي مع كل من جاهر بمخالفته الرأي.وبالمحصلة فقد استطاع 
النظام تطويق ما اعتبره أعدافك #زفييه القن قاقد ألم نما سه تلك وان تر النضال 


في النفوس توقدا في الوقت الذي توهم أنه نجح في القضاء عليها.. 
أحداث بن قردان: 


بعد ان تسن انحوي النتيقن كب #الند ان فى مقاوط القطام) جاى الكون في 
صائفة 2010 على مدينة بن قردان الحدودية نتيجة تضبيق السلط على حركة 
العبور التجارية بين تونس والقطر الشقيقء ما أثر سلبا على مجال الارتزاق الآهم 
بالنسبة إلى سكان تلك المناطق. ولما لم يجد المتضررون من تلك الأحداث سبيلا 
غير أن يحتجوا على ما اعتبروه إضرارا بمصدر قوتهم؛ جابهتهم قوى الآمن بما 
اعتادت عليه من قمع وتنكيل» هذا الحدث جاء هوالاخر إيذانا بكون الناس قد صمموا 
على جعل مهادنة النظام وراء ظهورهم: وأنهم على أثم الأهبة لنسف جدار الخوف» 
وخوض غمار المعمعة من اجل الخروج من النفق المظلم. إنها الارهاصات الأولى 
للثورة التي لم يحسن النظام قراءتهاء ولا طريقة التعاطي معهاء شأنه في كل مرة 
.شهدت فيها البلاد مظهرا من مظاهر التوتر المؤذن بتزعزع الثقة. دليلنا على سلامة 
تأويلنا انه ما إن تراءى للنظام نجاحه في وضع حد لهذه السلسلة من الأحداث» حتى 


قامت القيامة من جديد في سيدي بوزيد هذه المرة. 


24 


الحراك الشوري ‏ 


من 17 ديسمبر 2010 إلى 13 جانفي 2011 


كانت اوضاع البلاد اواخر حكم بن علي مرشحة للإنفجار في كل لحظة» نظرا 
لتاني تكجد : النسا. والالشنداذوالفقر واليطالة والديميين. .وك د الماك في حاجة 
إلى أكثر من عود ثقاب ليسري التمرد والعصيان في البلاد سريان النار في الهشيم 
ولم يكن عود الثقاب هذا غير ما أقدم عليه شاب من سيدي بوزيد من إضرام النار 
في جسده في مشهد مأساوي. عكس درجة الاحتقان وإنسداد الأفق لدى فئات واسعة ظ 
من الشعب. نزل النبأ الحزين على النفوس نزول الفاجعة؛» كان صرخة مدوية هزت 
وجدان الجميعء وساد الغليان سيدي بوزيدء فبادر أهلها البواسل إلى رد الفعلء 
وتحدي الظلمء ودخلوا في صدام مع قوى النظام مباشرة غداة حادثة الاحتراق أي 
يوم 18 ديسمبر 2010. خرج الالاف من المواطنين في ذلك اليوم بين رجال ونساء 
للتنظاهر تضامنا مع ابن مدينتهمء مطالبين بالقصاص من المتسببين في حدوث 
لاحلاه روا اتكعجابدا فى فين )الو كم طلو رما انر رن وطالة و ومين رطا هركي 
وبين قوى.الأمن مواجهات عنيفة» ثم ما لبثت أن توسعت حركة الاحتجاج هذه 
فامتدت إلى أغلب معتمديات سيدي بوزيد كمنزل بوزيان والمزونة والمكناسي < 
والرقاب وسيدي على بن عون وجلمة قبل أن يبلغ صداها مختلف مدن وجهات 
الجمهورية. وشكل تاريخ الرابع والعشرين من ديسمبر منعرجا تصاعديا في مسار 
الحركة الاحتجاجية» وذلك بتعمد قوات الأمن استعمال الذخيرة الحية في تصديها 
للمتظاهرين بمنزل بوزيان» ما تسبب في استشهاد المربي الشاب محمد بن بشير 
العماري أول شهداء ثورة الحرية والكرامة» تلاه الشهيد الثاني المربي شوقي بن 
حسين حيدوريء رحمهما الله فيما بلغ عدد الجرحى نحوالسبعين مصابا. كما طالت 


الاعتقالات في سيدي بوزيد عشرات المواطنين من حقوقيين ونقابيين وطلبة» جرى 
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ذلك وسط تعتيم إعلامي كامل؛ وعزم من قبل النظام على سحق الانتفاضة مهما يكن 
الثمن. 

توفي البوعزيزي -رحمه الله- في الرابع من جانفي 2011 بمستشفى الحروق 
ببن عروسء فألهبت وفاته المشاعر. وخرجت المسيرات الغاضبة بتالة ودخلت في 
مواجهات عنيفة مع قوات الأمن تصدت لها هذه الأخيرة بالعصي والهراوات وقنابل 
الغاز والكلاب المدربة» ولم تتوقف المسيرات في تالة التي أبدى اهلها شجاعة نادرة 
ما دفع بالنظام إلى التصعيد حد إطلاق الرصاص الحي لتكون الحصيلة في النهاية 
ستة شهداء وما يزيد عن عشرين جريحا. 

ثم جاء الدور بعد ذلك على القصرين التي ابلت هي الأخرى البلاء الحسن على 
الرغم من القمع الوحشي الذي واجهتهم به قوى البوليس» ما خلف عشرات المصابين 
بين شهداء وجرحى. ثم أخذت الانتفاضة تتوسع شيئا فشيئا فيما يشبه بقعة الزيت . 
امتدت بعدها إلى الرقاب فقبلي ودوز والحامة وتوزر وجرجيس وصفاقس والساحل 
والوطن القبلي والشمال الغربي وبنزرت وتونس الكبرىء» ما جعل حصيلة الضحايا 
تبلغ فيما بين 17 ديسمبر 2010 و14 جانفي:2011 حسب بعض الاحصائيات 
الأولقة عكر ااانه شوو وسجعاانة اخرزيه: 

هذا تلخيص مقتضب لأهم ملامح الحراك الثوري الذي شهدته بلادناء والذي 
توج» بفضل الله وعونه» بالإنتصار على النظام متمثلا في فرار المخلوع يوم الرابع 
عشر من جانفي 2011. 

من المفيد الآن أن نعرج على مواقف بعض الأطراف في الساحة الوطنية من هذه 
الملحمة الرائعة التي صاغها شعبنا الأبي» فنسلط الضوء على ما أثارته من ردود 
فعل لتكتمل بذلك صورة ما جرى في تلك اللحظات التاريخية الفارقة. 
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6 ردود الفعل على الحدث: 

ا. الموقف الرسمي: 

غني عن البيان أن السلط الرسمية حرصت منذ اللحظة الأولى لإندلاع الثورة 
على رسم المشهد كما لوأنه جملة من أعمال الشغب والتخريب للممتلكات العامة 
والخاصة تقوم بها مجموعة من المناوئين لا غاية لهم سوى خلق أجواء من التوتر 
في البلاد "يعيق المسيرة المظفرة لتونس السابع من نوفمبر", وهونفس الموقف 
بطبيعة الحال الذي وقفه الحزب الحاكم» والذي لم تبخل بعض عناصره من تقديم ما 
أمكن من الدعم اللوجيستي للقوى التي تولت قمع الثورة. 
اا. أحزاب الموالاة: 

أعربت كل أحزاب الموالاة عن دعمها للنظام وعن تنديدها بالأحداث الجارية 
مدرجة إياها في خانة الشغب الذي لا هدف من ورائه غير إعاقة سعي الحكومة 
الدؤوب إلى تحقيق النماء والرخاء للبلاد والعباد. جاء» على سبيل المثال» فى 
تصريح لمنجي ا الأمين العام لحزب الخضر للتقدم؛» أدلى به عقب لقاء 
جمعه بالرئيس المخلوع يوم 12.#/2014/7 قوله:"... ونحن نندد بالعنف بمختلف 
أشكاله وبتحرك بعض الأيادي المتطرفة والآثمة بالتنسيق مع أطراف خارجية آخذة 

من المهجر وكرا لمناوراتها الخسيسة والتي لا تخدم البلاد ولا العباد "3 
|||ا. الأحزاب الوطنية: 

وعلى العكس مما ذهبت إليه أحزاب الديكورء جاءت مواقف الأحزاب الوطنية ‏ 
المعترف بها وغير المعترف بها منددة بقمع الانتفاضة» داعية إلى النظر في 
دوافعهاء محملة النظام القائم مسؤولية ما آلت إليه أؤضاع البلاد بسبب إنغلاقه 
وتصلبه وفشله في تحقيق التنمية. جاء في مداولات الاجتماع الدوري للمكتب 
السياسي للحزب اراق التقدمي المنعقد يوم الاثنين 20 ديسمبر 2010 


* جريدة "الشروق" بتاريخ 13 جانفي 2011 ' 
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ما يلي:"... وعيّر أعضاء المكتب السياسي في بداية الأشغال عن تضامنهم الكامل 
ظ مع أهالي سيدي بوزيد على إثر الأحداث الأليمة التي جدت في أعقاب إقدام الشاب 
محمد البوعزيزي على إضرام النار في جسمه. وحمّلوا الحكومة المسؤولية الكاملة 
عن تدهور الوضع هناك وانتشار المظاهرات في المكناسي والرقاب وغيرهما من 
معتمديات الولاية. وطالبوا الحكومة بالإفراج عن جميع الموقوفين في الأحداث 
الأخيرة»ورفع الطوق الأمني عن ولاية سيدي بوزيدء وفتح حوار جدي مع الأهالي 
نودق إبحاد خار ل المشناكل: اللكصرهيية للنتطفة: +1" ظ 
كنا اذانظ يحركة"النيضمة القسع الذي اقدرطن لد اننكل رون بورد هلك قل لقو 
السياسية إلى حوار وطني حول أزمة البلاد الاجتماعية والسياسية المتصاعدة من 
أجل وضع حد لمسار تدهور متسارع قد لا يقف عند احتراق ثلة من خيرة شباب 
البلاد. وحسب البيان الصادر عن الحركة "... فإن موجة الاحتجاج العارمة التي 
شهدتها سيدي وز يد تعيد للأذهان ما حدث في منطقة المناجم وفي فوسانة وجبنيانة 
والصخيرة في بحر السنتين الماضيتين» وهي تعبير واضح على اشتداد ضغط 
الأزمة الاجتماعية في البلاد من تفاقم للبطالة وللفوارق المشطة بين الجهات وتفشي 
أخبار نهب الأرزاق من قبل العوائل المتنفذة وشركائهم في الحزب الحاكم والدولة."5 
٠‏ أمااحزب المؤتمر من أجل 'الجمهورية لقن دما الترسييم إلى التضامن مع اقالر 
سيدي بوزيد والتوجه للمدينة جماعات وأفرادا لكسر طوق الحصار المضروب 
/ا١.‏ المنظمات والجمعيات: 
- الاتحاد العام التونسي للشغل: 
بالرغم من العتب الذي وجّه لهذه المنظمة العريقة لكونها لم تتحمّس بالقدر الكافي 
لنصرة الثورة في بداياتهاء فإن من الواجب الاعتراف لمناضليها النزهاء في الجهات 


5 المصدر: جريدة " الموقف " الجمعة 24 ديسمبر 2011 
نقين المضيكن السادة: 
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خاصة بدورهم الفاعل في تأطير المد الثوري» من خلال التخريض على التظاهرء 
وتتظيم ‏ الدير اكه :والاهوة: إتن: الأضير اناك واحتتاق نقوانه القتماة التقطاء 
الميدانيين» إلى جانب إصدار الاتحاد وفروعه بالجهات لعدد من البيانات المنددة 
بالقمع والمساندة لثورة الشعب؛ من ذلك على سبيل المثال ما جاء في بيان المكتب 
التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل بسيدي بوزيد بتاريخ 10 جانفي 2011 7 إعلانه ظ 
عن: 0 ظ < [ [ 
1- انحيازه التام الى جانب الفئات المحرومة والمهمشة والشباب المعطل عن 2 
العدل: 00 0 
2- تنديده بشدة بإطلاق الرصاص وقتل الابرياء من الشباب والمواطنين العزل. 


ومطالبته ب 


1- فك الحصار البوليسي والعسكري المسلط على الجهة فورا. 

2- إيقاف المجزرة وحمّام الدم الذي ذهب ضحيته عديد الشهداء من شباب 
ومواطني الجهة. ظ 

3- تتبع المسؤولين على القمع الممنهج والدي تسبب في ؛ إزهاق أرواح أبنائنا 

عه عاد التضواك: 

4- إطلاق سراح جميع الموقوفين فورا ووقف التتبعات ضدهم. 

5- احترام الحريات العامة والفردية وخاصة حق أبناء شعبنا في التعبير 
والاحتجاج. 


كما يطالب: 


التنمية والتشغيل. . 
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- الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان: 


"طالبت الرابطة من جانبها بفتح تحقيق جدي وعاجل للوقوف على حقيقة هذه 
المأساة والمسؤولين عنها وإحالة كل من تثبت مسؤوليته على القضاءء لينال جزاء ما 
فعله. كما طالبت بمعالجة فورية للوضع الاجتماعي بالمنطقة» وتوفير الشغل لطالبيه 
خاصة من حاملي الشهادات العلياء وتجنب المعالجة الأمنية للوضع الاجتماعي في 
سيدي بوزيدء وإطلاق سراح كل من قد يكون تم القبض عليهمء واتخاذ مبادرات 
عاجلة لإنهاء الاحتقان الذي تشهده المدينة "6 


منظمة حرية وإنصاف: 


"أدانت المنظمة بشدة قمع قوات الشرطة للحركة الاحتجاجية السلميّة لأهالي 
سيدي بوزيد وطالبت السلطة بالإفراج الفوري عن المعتقلين»ء ومحاسبة المتورطين 
في مخالفة القانون»والكف عن المراهنة عن الحلول الأمنية في معالجة القضايا 
الاجتماعية» والاستماع إلى مطالب الأهالي» وفتح الحوار مع ممثليهم الحقيقيين من 
مكونات المجتمع المدني» واحترام حق الاجتماع والتظاهر السلمي."”7 


لا. المصامون: 


سيحتفظ التاريخ للمحامين التونسيين بشرف مساهمتهم البارزة والنبيلة في ثورة 
الحرية والكرامة» أطروها ودعموها وأكسبوها عمقا معنويا مهمّاء وشاركوا بصورة 
مباشرة وعلى الميدان في فعالياتها على العكس من فئات أخرى كثيرة محسوبة 
للأسف على النخبة المثقفة كانت.فيما يبدو»تتعالى على الاختلاط بعامة الناس فآثرت 
الانزواء داخل المكاتب» فيما لم يجرؤ آخرون على تخطي أسوار مؤسساتهم. يقول 
عدنان المنصر في هذا المعنى: " بعضن المثقفين من حملة الشهادات العلياء بل قل 


؟ جريدة " الموقف " الجمعة 24 ديسمبر 2011 
30 


جانبا كبيرا منهم؛ كانوا يستكنفون من الاختلاط بالشعب الكريم في المظاهرات» ومن 
رفع الشعارات المدوية مع أبناء الوطن المكلومين بالاستبدادء وهذا غرور ينفي عنهم 
تلقائيا صفة المثقفء. نفس هؤلاء لم يكلفوا أنفسهم كتابة مقال واحد زمن الديكتاتور: 
أوالحديث في السياسة» خوفا على ضياع خبزة ممرغة بالذل» يجدون في كل مرة 
ذريعة للبقاء على الربوة» حتى شكت منهم الربوةء أرثي لكل هؤلاء وأقول لهم: 
كونوا ما شئتم بعد اليوم» فأنتم لم تعودوا موجودين أصلا "3. ظ 


الا. المؤسسة العسكرية: 


لا يمكن الحديث عن الثورة التونسية دون التعريج على الموقف الشهم والمشرف 
الذي وقفته منها المؤسسة العسكرية. وسيحفظ التاريخ لرجالاتها الأبطال بمختلف 
رتبهم انحياز هم إلىى صف الشعب بإلتزامهم الحياد الايجابي. ورفضهم أوامر 
التصدي بالقوة لإخوانهم المحتجين. 


م استنتتاجحات: 


نود في الأخيرء وبعد استعراضنا لأهم الوقائع التي شهدها مسار الثورة والتذكير 
بعينات من ردود الفعل عليها من قبل بعض الأطراف أن نطرح السؤال التالي:" ما 
الذي يمكن أن نخرج به من قراءتنا لأحداث الثورة ؟ وجوابا على ذلك نقول: لقد 
أفضى بنا النظر في الثورة التونسية إلى جملة من الاستنتاجات اهمها: 

1- إن ” الاباء " بما هورفض للظلمء في التونسي طبع وجبّلة» وما على الذي 
يشك في ذلكء؛ إن وجدء إلا أن يعود إلى تاريخ البلاد الحافل بمقاومة الغزاة والتمرد 
على الطغاة. 


* عدنان المنصر: موسم الهجرة إلى الكرامة » ص 44 
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2- إن الوحدة الوطنية التونسية حقيقة ثابتة تظهر جلية في التلاحم المتين بين 
فئات المجتمع» سيما في أوقات الشدةء» على معنى الحديث الشريف القائل:" مثل 
المؤمنين في تراحمهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضوتداعت له سائر الأعضاء 
بالسهر والحمى ". وللشهيد المرحوم فرحات حشاد مقولة في هذا المعنى مفادها أن 
قلوب التونسيين تتحول في الشدائد إلى ما يشبه القلب الواحد ينبض جميعها بنفس 
الأحماسن: 

3- إن الحوار هوحبل الوصل بين الحاكم والمحكومين؛» وإن القانون هوجهة 
النظر في حال تجاوز أي من الطرفين ضوابط الحوار. وأما الارتكان إلى العنف في 
سياسة الشعوب فلن يؤدي إلا إلى خلق الأزمات وخنق الابداع وتوقف مسيرة النماء. 
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4 جانفي 2011: الجمعةٌ المظيمى 


- بن علي... هرب - 


ما أروع هذا اليوم الفارق في حياة تونس والتونسيين... إنه ليوم مشهود حقاء تكاد 
أهميته تتقدم على كل ما سواه من أحداث جدت في تاريخ تونس الحديث اعتبارا لما 
سيترتب عنه بالضرورة من أثر بالغ الأهمية في مستقبلنا » ومستقبل بلادنا نحن. 


لقد كنا قبل هذا اليوم نتجرع القهر كما تجرعه أباؤنا واجدادنا وأجداد أجدادنا من 
قبلنا إلى أن من الله علينا بالخلاص في هذا اليوم التاريخي المجيدء» يوم زحفت 
الحشود على وسط العاصمة حتى غص بها الشارع الرئيس في مسيرة ضخمة » غير . 
مسبوقة» ضمت مئات الالاف من البشر بين ذكور وإناث من مختلف الأعمار 
والمهن» احتشدوا على طول الشارع فيما بين ساحة الاستقلال وما بات يعرف الآن 
بساحة 14 جانفيء لا يتركون لقادم موطنا لقدم؛ تهزهم النخوة» ويدفع بهم التوق إلى 
الحرية والأمل في قرب الخلاص إلى الاستعداد لتقديم أرواحهم فداء للحرية» وقربانا 
لإستعادة كرامة مهدورة» بعد أن لم يعد للخوف عليهم سلطان» حتى لكأنهم وهم في 
حالتهم تلك قد تذكروا فجأة ما قد يبدونسوه من دعوة دعا إليها شاعرهم القديم منذ ظ 
أزيد من ألف عام: ظ 


عش عزيزا أومت وأنت كريم بين طعن القنا وخفق البنود 
واطلب العز في لظى وذر الذ ل» ولوكان في جنان الخلود 


كانت أنظار الجميع مشدودة صوب مبنى وزارة الداخلية في استبطان لما ترمز 

إليه هذه المؤسسة من قمع وإرهابء في الزمان الأسودء طال كل من يجرؤ على 

قول "لا" للحاكم المستبد فيما الأصوات تتعالى دون انقطاع تدعوالى اسقاط النظام 

وتطالب بن عليء وأسرته» وحاشيته» وحزبه بالرحيل من خلال عبارة "إرحل" 
33 


(©06030) التي رددتها الحناجر على مدى الساعات حتى بحّتء فيما ظلت الايدي 
تلوح بحركة معبرة تشيز على الطاغية أن ارحل (ودعنا لم يعد لك مكان 
بيننا)...النشيد الوطني كان بالنسبة الى المنتفضين بمثابة "الشاخن" الذي يحقز الهمم 
ويشحن العزائم» ما إن يؤدونه حتى يعودوا الى التغني به من جديدء فتتجدد بمفعوله 
طاقة الحماس لديهم. 
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انتقو الأو على تلك اتهال الى ماايعق الكذوو زر «النتقا نمبو علدا تصدين علي 
التمادي في الضغط على النظام. وقد زاد مرور موكب جنازة احد شهداء العاأصمة 


لم يكن اقتحام مقر وزارة الداخلية» فيما يبدوء واردا لدى المحتجين بيد أن التدافع قد 
أدى بهم حد الاحتكاك بواجهة المبنى وبالباب الرئيسي للوزارة لا أكثرء خلافا لما 
ادعاه أحمد فريعة وزير الداخلية أنذاك في ندوته الصحفية المنعقدة بتاريخ 
7 من أن قوات الأمن تدخلت لتفريق المسيرة " عندما بدأ بعض 


الأشخاص في تسلق شرفة الوزارة لنزع العلم التونسي» وهوأمر مرفوض لأنه رمز 
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السيادة الوطنية "» فيما يؤكد كل شهود العيان» ونحن من بينهم» أن المحتجين قد 
التزموا الهدوء التام» وكانوا يرفعون الشعارات والعلم الوطني» ولا نحسب أن أحدا 
خامرته فكرة نزع العلم بل إن ما حصل هوالعكس من ذلك تماماء فقد تسلق أحد 
الشبان فانوس الانارة العمومية للتلويح بالعلم المفدى الذي لم يخرج الناس في ذلك 
اليوم إلا من أجله. والحاصل أنه ودون تحذير مسبقء أوتوجيه الدعوة إلى التفرق 
والانصراف» شرعت قوات الأمن في تشتيت المتظاهرين... كان العنف العنيف من 
ذك: البو تسن يئمة هده الهو لديف والماريقة» النريخاة في النداطو .مع من جاور ل 
يطالبون بأكثر من حقهم في الحرية والكرامة. أشبع أعوان الأمن كل من وصلت إليه 
أيديهم ضربا بالعصي والهراواتءلا يفرقون بين رجل وإمراةء ولا بين كبير 
وصغيرء وامتلاً مسرح الأحداثء في الأثناء» بالغازات المسيلة للدموع, فلم يكن أمام 

المحتجين من خيار غير أن يتفرقوا ويتوزعوا في الأنهج الفرعية تفاديا لأذى 
البوليس. ثم عاد بعد ذلك من عاد إلى بيته» من النساء خاصة» ومن كبار السنء فيما 
توزعت مجموعات من الشباب في المنعطفات والأنهج الخلفية» ودخلت مع أعوان 
الأمن في اشتباكات هي أشبه بالكر والفرء استعمل خلالها الشبان كل ما وقعت عليه 
أيديهم من حجارة وقوارير وفواضل البناء» يتصدون بها لهجمات اعوان الأمن في 
شجاعة نادرة وقدرة عجيبة على المناورة والتضييق على الخصم. وفيما كانت هذه 
الأحداث تجري وسط العاصمة» كانت أحداث أخرى أشد منها خطورة» وأكثر أهمية 
تجري في الضاحية الشمالية حيث الاقامات الرئاسية. ونود في هذا السياق» أن نشير 
أولا إلى أن التباين في التأويلات حول حقيقة ما جرى. في اليوم الفارق تجعلنا ننقل 
ما تواتر من معطيات في الشأن بكثير من التحفظ والاحتراز في انتظار الكشف 
بصورة رسمية وثابتة عن تفاصيل ما جرى. لقد آثرنا في هذا الخصوص نقل ما جاء 
في تقرير اللجنة الوطنية لاستقصاء الحقائق حول التجاوزاتء والتي ترأسها الأستاذ 
توفيق بودربالة فقد تم تخصيص جزء للأحداث التي عاشتها مختلف انحاء 
الجمهورية أيام الثورة ومنها كيف عاشت العاصمة يوم 14 جانفي انطلاقا من 
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تظاهرة شارع الحبيب بورقيبة إلى مغادرة الرئيس السابق البلاد وتولي محمد 


يفا 


يوم 14 جانفي 2011: " 


وفيما يلي النص الكامل لهذا الجزء الذي جاء تحت عنوان " هكذا عاشت العاصمة 


عوعو 


حققت مظاهرة يوم 14 جانفي 2011 بشارع الحبيب بورقيبة بصفة فعلية مفهوم 
الاتدما ع ون لسار بو القلاتى الكبين. دي مذفلفك اقواذ القنسيه التوتسي فى التحيوياتة 
والايديولوجياتء الجميع من أجل هدف هوالتغيير وإسقاط النظام. والخروج من 
القمع والقهرء مهما تكن التضحيات والنتائج. ولأول مرة تصدح حناجر التونسيين 
بالمطالبة برحيل الرئيس السابق بن علي معلنين عن عدم تصديقهم لما ورد بالخطاب 
الذي ألقاه في الليلة السابقة» ورفضهم المطلق للحلول التي قدّمها. وزارة الداخلية 
كانت مدججة بكبار الأمنيين والمسؤولين داخل المقرء. والشارع كان ملينا بالمواطنين 
الفطاتين بالرهيل» الام متاح تصبيع تصدوت وله 18 ربكل "ك1 لوده قال 
داخل المقر من يستطيع أن يتخذ قرارا. فجأة تظهر في الشارع جنازة أحد المتوفين 
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في اليوم السابق كان المتنفس الذي مكن من تفريق الجماهيرء وتفادي التصادم مع 
قوات الأمن» وقد تعرض العديد من المتظاهرين الى اعتداءات مختلفة. ظ 


أصداء شارع الحبيب بورقيبة كان لها تأثيرها على القصر الرئاسي بقرطاج 
وعلى القرارات التي تم اتخاذها. كان مدير الأمن الرئاسي أهمّ محرتك لأحداث 
القصر في ذلك اليوم. وقد بلغته معلومات منذ الصباح حول اتجاه مجموعة مؤلفة من 
قرابة خمسمائة ألف شخص نحوالقصر الرئاسي. وبمرور الوقت تواترت الأخبار 
عليه وأهمها خبران كان لهما دور كبير في تسلسل الأحداث؛ وفي القرارات التي 
تبعتها. تعلق الخبر الأول بوجود طائرة مروحية تقترب من المجال الجوي للقصر 
الرئاسيء والثاني بوجود زورقين يقتربان من مرسى قصر قرطاج. 


واعتمادا على هذه المعلومات وما اكتسته في نظر مدير الأمن الرئاسي من خطر 
على سلامة الرئيس السابق» قرر هذا الأخير بمعية مدير الأمن الرئاسي ان تسافر 
عائلة الرئيس إلى جدة في مساء ذلك اليومء وتم اتخاذ الاجراءات والترتيبات اللازمة 
لذلك. وفي الاثناء وردت معلومات عن وجود تمرد في مطار تونس قرطاج الدولي» 
ولم تكن التفاصيل حوله واضحة. ويبدوأآن ذلك ساهم في اتخاذ الرئيس السابق قراره 
بالسفر. واتضبح فيما بعد أن صورة ما حدث تمثل في قيام أحد الضباط السامين في 
سلك الأمن بإلقاء القبض على أصهار الرئيس السابق عند محاولتهم مغادرة البلاد. 
وفهم رئيس الدولة السابق أن الوضع خرج عن السيطرة:؛ فأعلن حالة الطوارئ »: 
وطلب من وزير الدفاع ارسال الفريق رشيد عمار ليشرف مباشرة من وزارة 
الداخلية على العمليات الأمنية. إثر ذلك؛ توجه مع عائلته إلى مطار العوينة العسكري 
حيث كانت توجد الطائرة الرئاسية التي كان من المفترض أن تنقل عائلته إلى 
المملكة العربية السعودية. ظ 


وقد عاين عديد الأشخاص من بين الموجودين هبوط طائرات عمودية ٠»‏ مما 
أدخل مزيدا من الارتباك على مدير الأمن الرئاسي الذي حاول دفع الرئيس السابق 
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إلى المغادرة. وتجمعت يومها بين مطار قرطاج الدولي ومطار العوينة العسكري 
وحدات تابعة لأربعة فرق من أفضل الفرق في الجيش وقوات الأمن وهي القوات 
الخاصة التابعة لجيش البروأعوان المرافقة التابعين للأمن الرئاسي والوحدات 
الخاصة للحرس الوطني وفرقة مكافحة الارهاب التابعة للإدارة العامة لوحدات 
التدخل. وكان الوضع يهدد بالانفجار إذ كان خطر التصادم بين هذه الوحدات قائما. 
في نفس اليوم وبعد خروج الرئيس السابق من القصر الرئاسي وجد العقيد سامي 
سيك سالم وهوأحد ضباط الأمن الرئاسي نفسه مسؤولا عن القصر أمام غياب رئيسه 
المباشرء ووجود معلومات أمنية مقلقة منذ الصباح ٠‏ ورأى أن عليه انقاذ الوضعء 
فجمع منظوريه والحراس التابعين للأمن الرئاسي» وأعلمهم بالوضع؛: وبرحيل 
الرئيس وبخطورة الوضع وضرورة التصرف. قرر العقيد سيك سالم الاتصال 
بالوزير الأول» ومطالبته بتحمل المسؤولية التاريخية لإنقاذ البلاد»ء وسد الفراغ 
الدستوري الحاصل. وتم ذلك فعلا بحضور الوزير الأول إلى القصر الرئاسي مع 
رئيس مجلس النواب ومجلس المستشارين. وكما هومعلوم تولى السيد محمد الغنوشي 
مهمة رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة» وتم الاعلان عن ذلك في نشرة الأنباء 
المسائية» إلا أنه لم يستمر في تلك المهمة طويلاء وتم في اليوم الموالي تسلم مهام 
الرئيس المؤقت من قبل السيد فؤاد المبزع طبق أحكام الفصل 57 من الدستور." 


نختم هذا الفصل ببيتين للأندلسي محمد بن محمد بن عبد المنعم المتوفى سنة 
5 م ونصهما: 


وكل جبّار إذا ما طغى>6ح وكن في طغيانه يُسرف 
أرسله الله إلى تونس22 فكل جبتار بها يُقصفف 


(من الروض المعطار في خبر الأقطار) 
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ممحاوللات احتواء الُورهة 


توكل العساتووو بو الكيقون الترنسس رمق ديتهاء ىر انو التطاءمومة وضع 
الترتيبات اللازمة لتأمين السير الطبيعي لشؤون الدولة» كلما اضطر الى الانقطاع 
المؤقت عن مباشرة مهامه؛ إلا بن علي الذي خرق القاعدة» وغادر دون أن يعنى 
مطلقا بمصير البلاد من بعده... لماذا ؟.. لأنه فيما يبدو: 


- لم يتخذ قرار المغادرة إلى الخارج إلا في آخر لحظة من يوم الجمعة 4 
جانفي 2011. ظ ٠‏ 
2- كان في حالة نفسية بائسة طغت عليها مشاعر الخوف والتوتر والاحباط. 
أمله في إمكانية العودة حتى وهوعلى أهبة السفر بالطائرة وفق ما 


بيد أننا لا ندريءعلى وجه القطعء» ما إذا كان هربه بتلك الصورة المخزية 
أفضل لتونس وثورتها من فرضية بقائه بهاء وما قد تتيحه هذه الفرضية من إمكانية 


والحاصل على كل حال أن شغورا في أعلى هرم الدولة قد حصلء لكن 
ذو اعراء ارقي يتقويضى: النناطة الى .مق اله حدق كوليها فى مكل هذه التحالة:::كما 
يقتضي ذلك التعل 6 من الدستورء الذي نصه:" لرئيس الجمهورية إذا تعذر عليه 
القيام بمهامه بصفة وقتية ان يفوّقض بأمر سلطاته إلى الوزير الأول ما عدا حق حل 
مجلس النواب. 


وأثناء مدة هذا التعدّر الوقتي الحاصل لرئيس الجمهورية تبقى الحكومة قائمة إلى 
أن يزول هذا التعذر ولوتعرضت الحكومة إلى "لائحة لوم ". 


ويعلم رئيس الجمهورية رئيس مجلس النواب بتفويضه المؤقت لسلطاته " . 


ومما زاد في ضبابية الوضعء ان الفصل 57 من الدستور قد ربط الشغور 
الدائم بحالات ثلاث» ليس من بينها الانقطاع عن مباشرة المهام دون أن يكون ناتجا 
عن إحدى تلك الحالات المحددة» والمتمثلة في الوفاة» أوالاستقالة» أوالعجز التام. ما 
يعني أننا حيال وضعية نادرة الحدوثء لم يشر إليها النصء» فضلا عن تحديده كيفية 
التعاطي معها في حال حدوثها. وهوما أدخل شيئا من الحيرة والارتباك على من هم 
في مواقع القرار. وقد رأينا في هذا السياق كيف آلت رئاسة الجمهورية المؤقتة» في 
بداية الأمرء الى الوزير الأول محمد الغنوشيء ثم سرعان ما تم التراجع عن ذلك» 
وإعادة ترتيب الأوضاع استنادا إلى الفصل 57 من الدستور بما يعني اعتبار الشغور 
دائما. وهوالمعطى الأهم في المعادلة بصرف النظر عن جنس السبب الموجب 
للشغور. وآلت بناء على ذلك رئاسة الدولة الى رئيس مجلس النواب فؤاد المبزع: 
فيما احتفظ محمد الغنوشي برئاسة الحكومة. 
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إن ما اتاه محمد الغنوشي بمبادرته الى ترتيب الأوضاع على معنى الفصل 56 
من الدستور يتجاوز الخطأ إلى الخطيئة»: لا لأنه تولى بمقتضاه الرئاسة دون أمر 
بالتفويض وحسبء, ولكن وخصوصا للأثر الخطير الذي كان بالإمكان أن يحدثه ذلك 
التمشي على مجر ى الأحداث عامة. ذلك أن في الارتكان إلى الفصل 56 إقرارا 
بوقتية الشغورء ما يجعل الباب مواربا من الناحية النظرية على الأقل أمام عودة 
الدكتاتور» والسطومن جديد على موقع القيادة في البلاد. ْ 


تعرض الغنوشي في شخصه. وكذلك أداؤه إلى نقد واسع ولاذع وعنيف» تجلى 
خاصة في المسيرات الشعبية التي انتظمت بعد 14 جانفي وما رفع خلالها من 
شعارات تندد بالرجل وبسياسته» وتطالب برحيله. وقد بلغت هذه الانتقادات أوجها 
في اعتصام القصبة 1 والقصبة 2 الذي أجبره على الرحيل. 


الاقتصادي والمالي في تونس منذ 1987 الى سنة 1999 تاريخ تعيينه وزيرا أولا 
في حكومة بن علي إلى حين سقوطها في 14 جانفي 2011 ؟/ 


يقول منتقدوالرجل إنه كان تلميذا نجيبا للبنك الدولي» فهومن يتحمل اكثر. 
من غيره مسؤولية فشل المنوال التنموي من خلال ربطه الاقتصاد الوطني 
بالرأسمالية العالمية. يقول الاستاذ الأزهر الماجري في هذا الشأن ما يلي: " يمكن ١‏ 
القان: إن »جمد الع الي بقوريدل. الك العالفية وميلتين سان الخرميهة 
والتفويت في القطاع العام استجاب لإملاءات صندوق النقد الدولي وطبّق شروطه: 
وبذلك يكون قد خدم رأس المال العالمي» وعطل بناء اقتصاد وطني غير تابع. 
وقضى على الدور الاجتماعي للدولة "9 


” المصدر: كتاب الازهر الماجري "الثورة التونسية في جدلية التحرر والاحتواء " 
03 


وقد جاء بيان اللقاء النقابي الديمقراطي بمناسبة غرة ماي 2011 أكثر 
تفصيلا للاختيارات الاقتصادية المتوخاة على امتداد العقود الخمسة التالية للاستقلال». ‏ 
ومنه نقتطف هذه الفقرة: ” لقد عانت الطبقة العاملة وجماهير الشعب الكادح في 
تونس 1956» وخاصة خلال 23 سنة الأخيرة من الفقر والتهميش والبطالة وتدهور 
المقدرة الشرائية والطرد التعسفيء: كل ذلك جاء كنتيجة حتمية للاختيارات السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية التي انتهجها حكم بن علي وعصاباته من خلال مشاريع 
الاصلاح الهيكليء» واتفاقات الشراكة وما نتج عنهما من تفتيت لمكونات الاقتصاد 
الوطني» عبر التفويت في مؤسسات القطاع العام وخاصة المؤسسات العاملة في 
القطاعات التنافسية» ومما نتج عن ذلك من تسريح لآلاف العمّال» وغلق العديد من : 
المصانع؛ والتفويت في أغلبها لرأس مال غير وطني وأجنبيء مما قلص هامش انتاج 
الثروة بالبلاد ووفر غطاء لتهريب الاموال وتبييضهاء كما خلف هذا التمشي بروز 
شركات المناولة في كل المجالات» وما ترتب عنها من سمسرة باليد العاملة. 
وإحداث سوق شغل هشة كان له تأثير كبير على الطبقة العاملة ونضالاتها. 


وقد كان لهذا التوجه الاقتصادي اللاوطني اللاشعبي انعكاسات كارثية على 
كله 'المجالاث» التخيرية والحراكية الاننابية الشسي: كلقلية:...والشمحة: .والسننان 
الاجتماعيء كنتيجة مباشرة لتقلص دور الدولة الاجتماعي ارتباطا بتراجع مواردها 
نالك التكنائكة إن لاقت اوقد ان ذلك سدايئة لاعفا اكه الحياتية :. السيرمة 
السخية الممنوحة للمستثمرينء؛ فلم تجد الدولة من حلول لتغطية النفقات الأساسية 
والغهز. 'الفالى. :]لذ المؤيد.من. الترفيع: في :الأسعار» في الخوائم .على لاجراي 
والفكلى. عن ذه البو فك الانساضية و رغواق السوق «التجار 4 العو اوانةم وخا ها سمي 
بمجتمع الاستهلاك والتداين حتى يمكن لجمه والتحكم فيه. " .. 


هذه مآخذ قسم من الرأي العام على الاختيارات الاقتصادية للرجل الذي كان . 
ماسكا بالملف الاقتصادي سنوات طويلة. بيد أن ما يعيبه كثيرون على الغنوشي 
أيضا قبوله بتحمل أسمى المسؤوليات في نظام بن عليء منذ قيامه وحتى ساعة 
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سقوطه في 14 جانفي 2011. والحال أنه يعلم أكثر من غيره طبيعة ذلك النظام 
القائم على الفساد والاستبداد. [ 


الغنوشي» فيمأ يبدو يفتقر إل مواصفات رجل الدولة؛» ومؤهلاته لا تسمح 
له بأن يكون اكثر من موظف إداريء سام ربماء لا أن يكون من أصحاب القرارء 
لإفتقاره إلى الحد الأدنى من "الكاريزما" التي تستوجبها المواقع القيادية المتقدمة. 
الغنوشي ذوشخصية انقيادية لا قيادية. هولا يملك القدرة على الاقناع في تواصله مع 
الرأي العام. وحضوره في المشهد السياسي ظل باهتا على الدوام» رغم تقلده ثاني 
أن لا يكون أكثر من واجهة» يتخفى خلفها الفاعلون الحقيقيون في مصير البلاد 
والعباد. ظ 


وبالجملة فقد اختار الغنوشي ان يلعب دور الخادم المطيع لبن عليء 
وسياسته» ونظامه» لكن ما زاد الناس موجدة عليه تعلقه بالمقام حتى بعد أن هوى 
رأس النظامء وسعيه غير المشكور بمعية بارونات النظام المنهار إلى العودة 
بالأوضاع إلى ما كانت عليه قبل حدوث الزلزال. وما مبادرتهم إلى مقاربة الفراغ 
الدستوري الناجم عن هروب بن علي بالفصل 56 من الدستور إلا الحلقة الأولى من 
سلسلة مناواراتهم الهادفة إلى احتواء الثورة» فلقد أرادوا من خلال ذلك إيهام الرأي 
العام بأن ما جرى بالبلاد ليس أكثر من حالة غضب واضطراب ؛ لئن كان لها ما 
يبررهاء فإن الواجب والمصلحة يدعوان إلى تخطيها والعودة بالأوضاع الى طبيعتها 
لتستعيد البلاد من جديد استقرارها وعافيتها. وهوما يتواءم في نظرهم مع ما جاء 
بالفصل 56 من الدستور الذي يجعل من العودة بالأوضاع إلى ما كانت عليه قبل 
الثورة فرضية قائمة» ومشروعة: ما دام الأمر لا يتعلق بأكثر من شغور مؤقتء لكن 
الرفض الذي قوبلت به هذه المناورة أسقط مسعاهم في الماء» ما اضطرهم إلى ان 
يتجاوزوها إلى غيرها من الأساليب الرامية الى وضع ثورة الشعب بين قوسين. 
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انوا الغنوشي والسسباحت ضد التيتار 


فشلت ” لعبة النص" إذن في احتواء الثورة. ولكن عزيمة أصحابها لم تفشلء 
يتوق سيمع توج هذه الغرة إلى كان المميطروة على زواع اللقران» عايج الهم 
القدرة على توجيه الأحداث بالشكل الذي يؤمّن لهم استمرارية الإمساك بزمام السلطة 
التي تتهددها في نظرهم " أطماع المغامرين " 

فيق إن اغرورنا: في النصاك. الأرتن .مق الكداب إلى انمض داك الثون 4 التولسيية 
كونها بلا رأسء وعددنا ذلك من خصائصها الايجابية ما نأى بها عن أن يستأثر 
بزعامتها احدء من الجائز أن يتحولء» بمرور الوقت» إلى حاكم بأمره استنادا الى 
شرعية ثورية يدعيها لنفسه بيد أن ذلك لا يمنعنا من الاقرار بأن الخشية على 
الانظاتم الكووة» رتتانى اق .هاب رمز يقالي قبإاكها اكور العارقدة تبدووتغرية في 
أعين المتربصين بالثورة سواء من القوى المضادة لهاء أومن المتلهفين على ركوبها 
ونيل مغانمها. وهذا ما يضاعف مسؤولية مفجريها لحمايتها والذود عنها. وهوما فعله 
في الواقير ويك بهراةبواقتداره تدكا الذيض كبوا مسال شرر ةيم وك تايا 
وتجندوا للدفاع عنها ما فوّت على الخصوم مناوراتهم المتعاقبة لإحتوائهاء وسقه 
أطماعهم في الالتفاف عليهاء إلى الآن على الأقل. ظ 


في هذا الاطار المتمثل في العمل على تطويق الثورة يندرج تشكيل حكومة 
الغنوشي الأولى من 17 الى 27 جانفي 2011 التي ضمت 22 وزيرا وكاتب دولة 
نصفهم تجمعيون نشؤوا وشبوا على ثقافة الاستبدادء ولم يبخلوا بمساهماتهم في دعم : 
النظام النوفمبري ورضوا بأن يتحولوا إلى شهود زور على ما استشرى في البلاد 
من قمع وفساد. نذكر من بينهم كمال مرجان» ورضا قريرة؛» ومحمد جغام» ومنصر 
الرويسيء وأحمد فريعة وغيرهم... 
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ماذا يعني تشكيل حكومة على هذا النحوبعد ثورة إن لم تسل فيها الدماء انهارا 
فذاك من فضل ربي إلا أن يكون ضحكا على الذقون واستخفافا بإرادة شعب ؟ 


جاء في تصريح لأحمد المستيري معلقا على هذه الحكومة قوله إنها تعد " انتهاكا 
سيريها لإزاذة اسم و التقانيث اللكتروطة القى حتفها بهاذم الور لجاز 
بجهاده المستميت» ودماء شهدائه» والتي كان لها الصدى العميق في العالم أجمع. 
وفي تصريح آخر دعا المستيري المواطنين إلى أن يرفضوا هذه التركيبة التي ترمز 
إلى تنصيب رموز النظام السابق من جديدء منتقدا انضمام اطراف من المعارضة 


انه 


ومن اتحاد الشغل (انسحب فيما بعد) لتركيبة هذه الحكومة. 


3ك لتكومة محهد الفدوت رول 
هذه الحكومة ثم قرر الانسحاب منها لاحقا فقد وصفها في حوار صحفي قائلا:" هد 
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التركيبة الان اعطت فكرة مغالطة.» هي حكومة تجمعية تزينها بعض الوجوه 
المعارضة "10 كما قال عنها في تصريح آخر: إن هته الحكومة الا توركل له عه 
ولا وحدة وطنية... لقد كان من الأجدر تشكيل حكومة تكنوقراط تتولى تصريف 
الأعمال اليومية وبعث مجلس للثورة يتكون من المجتمع المدني وتكون له صبغة 
حاير ملظل اخ ةر 


على أن اللافت للنظر في تركيبة هذه الجكومة خرقبون كلمن احم جيب 
الكنانين. عق الحزي الديمقز اطي التقدمي؛ واحمد ابراهيم أمين عام حزب التجديد 
الانتعناء النيك :فنا الذاى. «حفى بيدا لكات الى لزع نشيمينا ونخر نهنا فى هداور 
حاكتها جهات يفترض أنها على النقيض مما يؤمنان به ويدعوان اليه ؟ نقارب 
الاجابة عن ذلك بما تضمنه مقال نشرته "الموقف" لسان الحزب الديمقراطي التقدمي 
جاء فيه: " ان هناك موقفين من قضية الحال (تشكيلة الحكومة) أحدهما يدعوإلى 
القطلع: :مع :حزاي: 'الفستون. .وإقضاء. رموزة. فيما يتمثل: :الثاني في 'القبول: يُميدأ 
التعايش"57. وعن هذا الموقف الثاني جاء بالمقال ما نصه: "...ويعتنق هذا 
الموقف (القبول بمبدأ التعايش) حزبا الديمقراطي التقدمي والتجديد وقبل به في أول 
الأمر معهما التكتل واتحاد الشغل قل أن نيرك عنه مجان اذ أعوف الشار ع الهادرء 
ويتأسس هذا الموقف على أن التواصل مع الوجوه " النظيفة " من وزراء بن علي 
ممكن في الفترة الانتقالية خاصة بعد الكم الكبير من التنازلات (!) التي قدمها رئيس 
الحكومة في ليلة وضحاها والتي تجاوزت في فحواها كل مطالب المعارضة 
السياسية في تونس من خمسين عاما (هكذا) خاصة في ما تعلق منها بالعفوالعام 
:وحرية الصحافة والاعلام» وتأسيس الأحزابء واستقلال القضاء» وفصل الدولة عن 
الحزب الحاكم» وتصفية مكتسباته ومقراته» والقبول بتعديل كل القوانين المكبلة 


* المصدر:جريدة " الشروق " بتاريخ 21 جانفي 2011 

11 مجلة "افريقيا الفثاة: " رذ 6 الى 12 فيفري 2011 

2 المصدر: جريدة " الموقف " العدد 586 بتاريخ 29 جائفي 2011 
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للحريات والمناقضة للمبادئ الديمقراطية» كما قبل وزراء التجمع بالاستقالة من 
الحزب الحاكم» وغير ذلك من القرارات والاجراءات التي اعتبرها الكثيرون " 
ثورية " جدا (!) وعنوانا من عناوين نجاح الثورة. ثم إن الثورة التي قام بها شعبنا 
ليست في حقيقة الأمر ثورة بالمعني التقليدي للكلمة (غريبء هي ماذا إذن ؟.... لعب 
غيان 6 :جضان الها ارسييف: ارو ة:متكلية يقوردها دوسا سنافى يدلك جذانها مايه 
يستولي على مؤسسات الدولة وينفيها ليؤسس على انقاضها دولة جديدة بمعنى أن 
ثورتنا سلمية» لم تلغ الدولة بل تعمل على المحافظة على كيانها ومؤسساتها والاكتفاء 
بتنظيمها واعادة صياغة العلاقات المكونة لها "13 


هر 


من الواضح ان أصحاب هذا الموقف يرون: 


1- انه ما من داع للتحفظ على من يمكن التعاون معهم من وزراء بن علي. 

2- أن ما جرى لا يتعدى كونه انتفاضة ليس في وارد اهدافها الاطاحة بما 
هوقائم ويكفي التفاعل معها بإدخال جرعة من التغيير لا يمس الع لوده 
جرعة تكفل فقط إزالة التوتر العارض من خلال معالجات تؤمّن تسكين الأوجاع. 

3- أن ما تحقق قد تجاوز كل المطالب التي نودي بها من خمسين عاماء وما 
على التونسيين» والحال هذه إلا أن يعودوا إلى منازلهم فرحين مسرورين بهذا الكم 
الهائل من التنازلات التي قدمها لهم رئيس حكومتهم مشكورا السيد محمد الغنوشي 
في ليلة وضحاها. 


هل يستأهل هذأ الهذيان ردا ١1‏ كار نقولها دون تواضع هذه المرة. ولنا فيما جاء 
بأحد بيانات شبابنا المحتجين وقتذاك على حكومة الفلول ومن والاهم من الانتهازيين 
ما يفي بالغرضء يقول البيان:" نريدها ثورة» ويريدونها إصلاحاء نريده دستورا 


جديداء ويريدون ترقيع دستور هم حولوه الى خرقة؛ نريد حكومة وطنية شعبية في 
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خدمة الناس» ويريدون الاستمرار بحكومة تجمعية هجينة تستخدم الناس» نريد كنس 
مؤسسات الاستبداد (مجلس النواب» مجلس المستشارين إلخ...) ويريدون التمترس 
وراءها بحثا عن شرعية لا يمتلكونها... يراهنون على تعب الناس وعلى تراجع 
حماسنا للاجهاز على ثورتنا ونراهن على صمودنا وعلى إيماننا بشرعية قضايانا ". 


أثارت إذا تركيبة الحكومة الجديدة انتقادات واسعة لدى الرأي العام» ولم تخف 
اغلب الأحزاب امتعاضها من انضمام حزبي الديمقراطي والتجديد الى هذه الحكومة 
فيما اعتبرت الاحزاب المحظورةء وهي أساسا حركة النهضة؛» وحزب العمال 
الشيوعي» وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية» قبول الشابي وأحمد ابراهيم التواجد . 
ضمن الحكومة الجديدة جنبا إلى جنب مع رموز الحزب الحاكم السابق خيانة للعهد. 
وانقلابا على الالتزامات التي جمعتهم لسنوات طويلة في النضال ضد النظام 
السياسي السابق. كما هاجم قياديون من حزب العمال الشيوعي قيادات من الحزب 
الديمقراطي التقدمي متهمة اياه بركوب الحدث. 


من جهته عبّر المنصف المرزوقي عن امتعاضه من هذه الاحداث قائلا 
"للجزيرة": " والل لونظمت انتخابات حرة لن تحظى هذه الاحزاب التي انضمت 
الآن الى الحكومة بأصوات الناس ". ولقد سمعنا من وصف ما حدث من انقلاب في 
المواقف والتوجهات بكونه انقلابا ب 180 درجة في المشهد السياسي التونسيء 
وضرب مثلا على ذلك بموقف مية الجريبي الامين العام للحزب الديمقراطي. التقدمي . 
متسائلا كيف أنها كانت تصيح في المظاهرات منادية ب " لا بد من رحيل هذه 
الحكومة مع رحيل بن علي " ينقلب موقفها لتقول أنها تشرفت بمقابلة السيد محمد 


وسعيا الى تهدئة الأجواء استقال محمد الغنوشي من التجمع. وكذلك فعل وزراؤه 
التجمعيون» لعل أن يمتص ذلك شيئا من سخط الناس على حكومة لا يريدونهاء ولا 
يثقون بهاء ولا تمثل في شيء ثورتهم التي ضحوا من أجلهاء ولكن ذلك لم يغير شيئا 


51 


من الأمرء فقد تواصلت مظاهر الاحتجاج في العاصمة كما في مختلف المدن 
ومناطق البلاد. وتنادى شباب الداخل الى الاعتصام بساحة القصبة حيث رابطوا . 
على مدى أسبوع من 20 الى 27 جانفي 2011 مطالبين برحيل رموز التجمع؛ 
ووالشووع في تجنديم اتنتحفقاك: الاون ةما 'اضبظن الغذوقي الى إننكالن تحوين حل 
حكومته تم بمقتضاه تعويض بعض الوزراء التجمعيين بوجوه من التكنوقراط غير 
معروفين لدى أغلب رميو تحظى اويا يبد ريد ارسي ويشتبه بعلاقاتها 
ناه ونات العهد السابق. 


ولأن الحكومة؛» فيما يبدو لم تستمرئ ضغط الشارع ‏ عليهاء بادرت مباشرة بعد 
الاعلان على التشكيلة الجديدة الى ما يشبه رد الصاع صاعينء فعمدت إلى أساليبها 
القمعية القديمة لفك اعتصام القصبة» ولم تستح من اللجوء الى شتى أنواع العنف من 
إلقاء القنابل المسيلة للدموع. واستعمال الهراوات» والكلاب» تنكيلاة بمعتصمين عرزل 


هم خيرة شبابنا وصفوته. 


لم تحظ حكومة الغنوشي الثانية بأكثر مما حظيت به حكومته الاولى. وتم النظر 
إليها على أنها خلطة من تجمعيين ومعارضين انتهازيين» لا يقلون سوءا عن 
التجمعيين وشخصيات غير معروفة بدت كما لوانها مستوردة من خارج جغرافية 
الوطنء ما ساعد على رواج د بعض الشبهات التي حامت حولهاء في ظل التعتيم الذي 
غالبا ما يلازم ممارسات الانظمة المتخلفة. وردت في مذكرة وزعها نشطاء 
سياسيون إثر الاعلان عن تركيبة الحكومة الجديدة جملة من المعلومات ننقلها بتحفظ 
لعدم تمكننا من صحة مصدرهاء تقول المذكرة: "الحكومة المنصتبة حاليا لا يمكن أن 
مح ا ا ري ال 
المزدوجة (تونسية حت وزسية) م 55ظآ ا مس زلا اقيم ومن لود 
مصالح شركائهم في الاعتبار. لا يعرفون البلادء ولا علاقة لهم بالعبادء يحدون 


ا ال وص هؤلاء: 
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المهدي حواص: وزير التجارة والسياحة... 
ياسين ابراهيم: وزير النقل للتجهيز. 
سعيد العايدي: وزير التكوين والتشغيل. 


أسابيع " كانت فيها ضعيفة الآداء» مكبلة اليدين» بطيئة الحركة»عاجزة عن مسايرة 
الفعل الثوري بالتوازي مع إرادة الثوار "14. 


وأمام هذه الأوضاع لم يجد مفجروا الثورة من سبيل غير اقامة اعتصام ثان إنقاذا 
لثورتهم؛ وهوما تم فعلا بداية من يوم الأحد 27 فيفري 2011 الذي شهد تجمهرا 
عقاف لآلا من النكمن. ضعت :كوم الباخة الفيدانية: لمق “الور انه الآر تن نلك 
تشهد العاصمة له مثيلا إذا ما استثنينا المسيرة الكبرى ليوم الجمعة العظيمة (14 
جانفي 2011). وتجدر الاشارة في هذا السياق الى أن سقف المطالب قد ارتفع هذه 
اللبوة البشمل إنقاظ الخكرمة»:وردل محاسي التواب والنيتكاربين :وحويه التجقة 
الدستوري الديمقراطي» وانتخاب مجلس تأسيسي يتولى صياغة دستور جديد للبلاد. 
وإحداث مجلس حماية الثورة: وإعلان العفوالتشريعي العام. 


لم يجد محمد الغنوشي الذي أعيته السباحة ضد التيار حتى خارت قواه من سبيل 
غير الرضوخ لإرادة المعتصمينء فأعلن إستقالته ليخلفه من وإياه من نفس (الجنس) 
لا يختلف عنه إلا في كون الخلف من (قاع الزير) أي دستوريا بمعنى "تجمعيا 
صيلا". مع الملاحظة أن محمد الغنوشي حتى وهويعلن استقالته يوم 27 
/011/02 أبى إلا أن يدعوإلى الفتنة من خلال تحريض من دعاهم بالأغلبية 


14 الدكتور صالح المازقي " الثورة والدولة " ص 561 
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الصامتة» وهم الفلول في واقع الأمرء التحرك في وجه المد الثوري المهدد 
لمصا 


رابط المعتصمون بساحة القصبة الى يوم 4 مارس 2011» لم يغادروها إلا بعد 
ان اعلن الرئيس المؤقت فؤاد المبزع عن استجابته لأغلب مطالبهم»ء متوعدين 
بالعودة إن لزم الأمر تحت شعار " وإن عدتم عدنا ". 
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محاولات الالتفاف على الثورة 


عين الرئيس المؤقت فؤاد المبزع الباجي قايد السبسي وزيرا أول يوم 27 فيفري 
1 ؛» ودعاه إلى تشكيل حكومة 5 اتوي امور القن العام رتل علي لحار جاه 
الطريق التي اعلن عنها الرئيس المؤقت مساء الجمعة 3 مارس 2011. 


والباجي قايد السبسي هوالوزير الأول المؤقت من 27 فيفري الى 26 ديسمبر - 
1 وهومحام وسياسي تولى عدة مسؤوليات هامة في الدولة التونسية منذ أوائل 
الاستقلال إلى سنة 1994. نشأ قائد السبسي في كنف عائلة قريبة من البايات 
الحسينيين» ودرس في كلية الحقوق بباريس التي تخرج منها ليمتهن المحاماة منذ 
2 اسياسيا انتمى. الباجي الى الحزب الحر الدستوري الجديدء وعمل بعد 
الاستقلال مستشار الزعيم الحبيب بورقيبة ثم مدير إدارة بوزارة الداخلية» وعين 
عام 1963 على رأس إدارة الأمن الوطني بعد إقالة إدريس قيقة على خلفية 
المحاولة الانقلابية التي كشف عنها في نهاية ديسمبر 1962. وعام 1965 عين 
وزيرا للداخلية بعد وفاة الطيب المهيري. وقد ساند من منصبه التجربة التعاضدية 
التي قادها الوزير أحمد بن صالحء وتولى وزارة الدفاع بعد إقالة هذا الأخير في 
7نوفمبر 1969 وبقي في منصبه إلى غاية 12 جوان 1970 ليعيّن سفيرا لدى 
باريس. جمد نشاطه في الحزب الاشتراكي الدستوري عام 1971 على خلفية تأييده 
إصلاح النظام السياسيء وعام 1974 تم رفته من الحزب لينضم إلى المجموعة 
التي ستشكل عام 1978 حركة الديمقراطيين الاشتراكيين بزعامة أحمد المستيري؛» 
وقذ مولي في :قلف الفترية إذان «مطلة "3 ذيمكر اسن" المهاز هنة: رفاك فاية النريسي ال 
الحكومة في 3 ديسمبر 1980 كوزير معتمد لدى الوزير الأول انذاك محمد مزالي 
الذي سعى الى سه السياسي. وفي 15 أفريل 1 عين وزيرا للخارجية 
كلنا لحان بلخوجة وفي 5 سبتمبر 1986 عوّض بالهادي المبروك على رأس 
الديبلوماسية التونسية ليعيّن بعدها سفيرا لدى ألمانيا. وبعد 7 نوفمبر 1987 تم 
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تعبينه من قبل بن علي عضوا بالمجلس الدستوري. ثم انتخب في مجلس النواب عام 
9 وتولى رئاسة المجلس بين 1990 و1991»: وظل عضوا باللجنة المركزية 2 
للتجمع الى سنة 2001.. 


سرد تجربته مع بورقيبة في كتاب " الحبيب بورقيبة» المهم والأهم " الذي نشر 
عام 2009. وفي 27 فيفري 2011 عينه الرئيس المؤقت فؤاد المبزع على رأس 
الحكومة المؤقتة بعد استقالة محمد الغنوشي على إثر اعتصام القصبة 2. 


لماذا السبسي بالذات على رأس الحكومة ؟ 


في تصريح لفؤاد المبزع بإذاعة " شمس اف ام " يوم الاربعاء 2011/12/12 
أفاد بأنه هومن اختار الباجي قائد السبسي دون استشارة أحد. تعليقنا على ذلك ما 
ضر لوتم التشاور بالشأن قبل اتخاذ قرار في مثل هذا الحجم ؟ ألا يعد ذلك استفرادا 
بالرأي شب عليه جيل بورقيبة ؟ (ومن شب على شيء شاب عليهء ومن شاب على 
شيء مات عليه). 


إن احترامنا لشيخوخة المبزع لا تمنعنا من توجيه العتب إليه وتذكيره بأن اختياره 
لم يكن في محله؛ وأن " باب شغب " قد فتحه على الثورة بتعيينه السبسي على رأس 
الحكومة المؤقتة. وها هي الأحداث تؤكد ذلك من خلال هذه السلسلة من المناورات 
والشطحات التي ما انفك السبسي يأتيها إرباكا للسلط الشرعية؛ وللمسار الديمقراطيء 
دعما للقوى المضادة للثورة. 


أما السبسي نفسه» فيذكر في تعرضه لمسألة التعيين في البرنامج التلفزي "شاهد 
وشواهد" بأن محمد الغنوشي عرض عليه منصبا في حكومته فرفضء ثم حادثه فؤاد 
المبزع انذاك؛ وحاول اقناعه» لكنه رفض مرة أخرى قاتلا (والكلام للسبسي) "شوف 
غيري "» وقال السبسي إنه حاول اقناع محمد الغنوشي ولكن هذا الأخير كان قد 
صرح بإستقالته إعلامياء ولاحظ السبسي انه اشترط (!) لقاء مسؤولي الأمنء فقابل 
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وزير الداخلية والجنرال رشيد عمارء وحينها فهم أنه من " الممكن ان يساعد في 
الخروج من الأزمة فوافق (!) ". بماذا ياترى يشي هذا التصريح إن لم يكن بسعي 
الزكل إلى الطووى ينعو .مق تسوه الكراشي» الزاقد قينا بدرطن طايه تمن 
مناصبء المتعالي عن المسؤوليات لشعوره فيما يبدوكونه أكبر منها ؟ تأملوا في 
عبارة " شوف غيري " الحبلى بمعاني التعالي والخيلاء والنرجسية» ولئن تكرم فقبل 
المسؤولية في النهاية» فبعد ما يشبه " المناشدة "؛ ولإعتقاده انه الأقدر على إخراج 
البلذذ هق اذمتها: ويبدوفئ .هذه العال"أندتكاق وستيظق تتخصبية ابنكاذه بورقنية الذي 
دائمنا ها كام معرصن على أن :يكلم على تقنية حنفة :.وذون المتقة مخ حميغ الأزينات 
التي مرت بها البلاد في تاريخها الحديث» حتى تلك التي تسبب هونفسه في حدوثها. 


ونعود إلى التساؤل من جديد: ما الاعتبارات التي دعت الى تعيين السبسي دو 

ابد و ب س0 
بشأن ملابسات تعيين السبسي وزيرا أول غير ما سبق ذكره من تصريحات في هذا 
الخصوص 0000000 المؤقت اوعن المعني بالأمر نفسه. 
بيد أن هذه التصريحات المعلنة لا تقنع بأن المسألة, ؤ في الواقع» قد تمت فعلا بكل 
هذه العفوية في مجال يعرف الجميع أنه لا يقوم إلا على الحسابات» وعلى الحسابات 
الدقيقة» بيد أن غياب الأدلة الموثقة» على أهميتهاء لا يحول دون السعي إلى النفا 
الى حقيقة ما جرى في الشأنء اوالاقتراب» في الأقل» من ملامسة ما جرى في 
الشائه .وذلاك كاك التقمين الفا على القنادة السقلانية المشهن السرانى :فى :تلك 
المرحلة الحساسة التي مرت بها ثورتنا التونسية. 


بداهة» لا يمكن أن تكون الثورة هي من اتت © بالسنسى الى "الحكه " لأن القاضتى 

والداني يعلم أن لا علاقة للرجل من قريب أومن بعيد بالبركان الذي شهدته البلاد 

اواخر سنة 2010 واوائل سنة 2011.كما ان الثورةء بما هي جرأة على قلب 

الأوضاع وتصميم على القطع مع الماضيء وإيذان بتدشين مسار مختلف تدخل فيه 

البلاد» لتعيد بناء أوضاعها من الأساسء هذا المفهوم للثورة لا يمكن أن نجد بينه 
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وبين " فكر " الباجي أي صلة» فالرجل كما يعلم الجميع خريج المدرسة البورقيبية 
المحافظة» التي تعادي بالطبيعة كل نفس ثوريء ولا ترى في الثورة غير عبث من 
العبث يأتيه المغامرون السياسيون» وهي في النهاية دليل طيش وخفة ونزق. الثورة 
إذن متاك والسسى و وضكس نهو لصحي الثرونة حارف كن اسم قال 
الدكتور رفيق عبد السلام على موجات إذاعة موزاييك:" إن الثورة قامت ضد نظام 
بن علي وضد نظام بورقيبة وضد كل رموز العهد السابق ومنهم الباجي قايد. 
السبسي". كما لا يمكن ان يكون من تولوا تفجير الثورة اوالاطراف التي احتضنتها 
وكماكرك: معها هو رمن كالواورو اف .تين النستن لأن خولام كانوا :الن ند تلك 
اللحظة خارج دائرة القرار. من إذن بقي ماسكا بخيوط اللعبة» يوجهها وفق ما 
ضيه مستالكة. .وين الا يجفل: زمام القر از يلك مق ببق يفيه ؟ 


نسلم اولا بأن المرحلة التي تلت الثورة كانت تقتضي الاستعانة بشخصيات وطنية 
'اكنوط أن :تكون مكروافة يدانه الكنهداذه ويسحارلاتها (التضيدى لها على لان .ينا 
تسمح به الطاقة. والسبسي في مطلق الاحوال؛ لا يمكن ان يكون بالمرة واحدا من 
هؤلاء» إذ لم يعرف عنه أبدا تصذيه» حتى المحتشمء للحكم المطلق الذي كان سببا 
فى مااغائقة البلا مق عا وويلاننة.وذلك .ظيلة مسداهمته فى حقم البلاد» إن لميكن 
ضالعا بقسطه في تكريس دكتاتورية الدولة. واعتقادنا أن الساحة الوطنية لم تعدم 
وجوها ظلت رغم توالي الأحداث محافظة على وهجها ومصداقيتها لدى الرأي العام 
كونهم لم يوالوا المستبدين» وآثروا الوفاء لضمائرهم ولحسهم الوطني على ما سواهء 
إن شخصية كالأستاذ أحمد المستيري على سبيل المثال أولى بكثير لقيادة المرحلة 
الاستثنائية من الباجي قائد السبسي. أحمد المستيري وطني صادق وسياسي ضليعء 
واكب النكاة النوادية وساه فقي تهنة فك الانيتقاال وول ممرة عق أذ روه فين 
مظلمة من مظالم النظامء وهوالوحيد الذي تجرأ وأسس حزيا معارضا لحكم بورقيبة 
باه كانت الفتعانحنة تغتى لتساك وخاقة معدرة لامك ومجهورا لعن “الفاي 
الأكبر"» وتشكيكا في عبقريته. وتطاولا على " زعامته الفذة  ."‏ - 
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جاء في مقال بإحدى الأسبوعيات ما يلي: " لم يأت قائد السبسي نتيجة للثورة ولا 
لتحقيق أهدافهاء وإنما جاء أصلا في نطاق محاولة للتحكم في مسار الثورة واستغلالها 
لفائدة فئة تخشى على مصالحها من الضياع والدمار وتطمع في أن يكون عهد الثورة 
الجديد تحت سيطرتها بما يحافظ على مصالحها تماما كما كان الأمر في عهد بن علي... 
لذلك كانت أغلب قرارات الباجي وأعماله وتصرفاته في فترة ترؤسه الحكومة غير 
متناغمة مع المطالب الشعبية» وإنما مع أفراد الفريق النافذء وحتى القرارات التي 
اتخذتها حكومته بإعتبارها قرارات " ثورية " كما يبدوفي الظاهر كانت في الحقيقة ذرًا 
للرماد على العيون". وعن الفريق الذي تولى الدفع بالباجي خلفا للغنوشي جاء في 
نفس المصدر: " للعلم فإن قناة "نسمة" يديرها نبيل القرويء الذي يعد الان داعما رسميا 
لمبادرة اوحزب الباجي قائد السبسي: كما يشارك في رأسمالها ويمولها جل الأعمال 
والمنتج السينمائي العالمي طارق بن عمارء الذي قام بترتيب جولة دولية للباجي وقابله 
بشخصيات كبرى في العالم مؤخرا. إضافة إلى الرجلين الخفيين» فإن كل من اقترب من 
السلطة وكواليسها بعد مجيء الباجي قايد السبسي للوزارة الأولى خلفا للغنوشي يعرف 
تمام المعرفة أن ذلك تزامن مع صعود نفوذ وسلطة رجل الأعمال مروان مبروك: 
وكذلك وخصوصا رجل الأعمال كمال اللطيف الفاعل سياسيا منذ عهد بورقيبة» والذي 
سافة ون طلى في الرضيول: الننتظة بركة 1687 زولا حنيها كنك لوم متسلكة في 
تعيين الباجي قائد السبسي على رأس الحكؤمة: ولم تكن غايتهم الاستجابة للمطالب 
الشعبية وتحقيق: أهدافت الشوارة وإنما اولا وأساسا حماية مصالحهم» والإحاطة بالسلطة 
الجديدة حتى لا تنقلب عليهم» اوتؤول إلى غيرهم؛» ويحصل ما لا يرغبون فيه. وقد 
استطاعوا الوصول إلى ذلك ربّما من خلال إملاء اسم السبسي كخليفة للغنوشي على 
الرئيس المؤقت المبزع."19 


5 جريدة "عين” عدد 12 بتاريخ 10 جويلية 2012 


“*نفس المصدر السابق 
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ردود الفعل على تعيين السبسي 

ييدولمن تابع أحداث تلك المرحلة ان قسما 07 التونسيين» قد تفاجأ بتسمية 
السبسي وزيرا اولء فالرجل كان غاتبا عن المشهد على امتداد العقدين الأخيرين؛ 
كما أن من شهدوا حكم بورقيبة من التونسيين لا يحتفظون للرجل بأي ميزة تذكر ولا 
بأي موقف مشرف يحسب له. جاء في مقال بإحدى اليوميات ما يلي:" إني عشت 
فترة وزارته (السبسي) بالعرض والطول ٠‏ ولم أر أنه قد جلب الانتباه فيما كان 
يك كلها كان يشل رك التي الشنرن" النذ ورت الدالنورة: الى لل النتفم اليس لامر 
واحدة رغم حرصي على متابعة الاخبار السياسية التونسية في كل يوم وفي كل 
حين: ولقد كانت هذه المرة اليتيمة الفريدة يوم هجم على بلادنا الصهاينة المعتدون» 
فقد ظهر إثرها سي الباجي قائد السبسي على شاشة التلفزة بوصفه وزيرا ليسأل عن 
هذا الحدث المفزع المؤلم الحزين» ولم يكن لكلامه الغامض أي وقع اوتأثير في 
نفسي ولا في نفوس غيري من الناس ومرّ كما يمر غيره من الكلام العاديء والدليل 


على ذلك أنني لا أذكرءولا اظن أن غيري من التونسيين يذكرون أي شيء منه ".17 


أما الشباب فأغلبيته الغالبة لا تعرفه لا شكلا ولا مضمونا. ومن الطرائف التي 
بلغت مسامعنا في تلك الفترة ما جاء على لسان البعض من قول: " ياخي سي الباجي 
مازال حئ؟" 

الشيخ راشد الغنوشي علق بدوره على الحدث قائلا:" لقد أتوا به (يقصد السبسي) 
من ارشيف البايات» ومن أرشيف بورقيبة ل علي " 

كما ندّد الأمين العام المساعد لإتحاد الشغل عبيد البريكي بهذا التعيين بمجرد 
الاعلان عنهء لكن الغريب أن الاتحاد سرعان ما تراجع عن موقفه الرافض لهذا 
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الإجراء وخفت صوته بمجرد اللقاء الذي جمع أمينه العام عيد السلام جراد بالباجي 
قائد السبسي. 


اما بقية الفعاليات السياسية فيبدوانها قبلت بالأمر على مضضء آخذة بعين 
الإعتبار حساسية المرحلة التي لا تحتمل المزيد من التصعيد. 


وبالنهاية» فإن ما يمكن أن تشي به قراءة الأحداث: هوأن وقوع الاختيار على . 
السبسي وزيرا اول لا علاقة له إطلاقا بحماية الثورة وخدمة اهدافها بقدر ما هوحلقة 
من مسلسل الالتفاف عليهاء بتدبير ممن اعتبروها خطرا على مصالحهم وإيذانا بأفول 
نفوذهم... لنتذكر ان السبسيء كان في قرارة نفسه؛ ضندّ أهم المطالب التي تضمنتها 
أجندة أنصار الثورة والثي نجحوا في فرضها من خلال اعتصام القصبة 2 ممثلة في 
إلغاء دستور 1959» والذهاب إلى انتخابات مجلس تأسيسي لصياغة دستور جديد. 
اجاب السبسني؛ ردا عن سؤال طرحته عليه جريدة " المغرب" عمّا إذا كان يعتقد أن 
تغيير الاجندة الانتخابية (من اتتخابات ر تاسية إلى انتخابات تأسيسية) كان إيجابيا؛ 
بالقول:" لاءأنا لم أكن مقتنعا بهذا التغيير الذي حصلء لكني تعاملت معه كمعطى 
سياسي فرض نفسه "15. باختصار شديد يبدوأن حكومة الظلء او"الدولة العميقة" 
كما يقول إخواننا المصريّون» هي في غالب الظن من تولت تسمية الباجي قائد 
السبسي على رأس الحكومة المؤقتة. 


5 جريدة " المغرب " الثلاثاء 29 نوفمبر 2011 
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الباجي وزيرا أول ظ 


قراءة في أدائه على رأس الحكومة ‏ 


5 توطئة تاريخية: 


سبق أن ذكرنا أن الباجي قائد السبسي لم تأت به الثورة لإدارة دفة الحكم بالبلاد 
بعد استقالة محمد الغنوشي من على رأس الوزارة الأولىء بناء على أنه لا علاقة 
للرجل من قريب اومن بعيد بالزلزال الذي شهدته بلادنا فيما بين 17 ديسمبر 
0 و14 جانفي 2011. كما لم يعرف عنه أبدا انه يحمل نفسا ثورياء ولا 
هوأبدى أي شكل من أشكال الاعتراض على سياسة الاستبداد والفساد التي عانت 
منها بلادنا على مدى العقود الأخيرة. والذاكرة الوطنية لا تحتفظ للرجل بموقف 
وطن قار فاو ننه وطن لتر التق بعر قل دالِّرل: الذى شاطين .حك يورقيية ورين 
عاديا للغاية» لم يستأثر بأي قدر من الاهتمام لدى الرأي العام الوطنيء» خلافا لبعض 
وزراء بورقيبة الآخرين الذين حظوا بحجم متميز في نظر الناسء بقطع النظر عن 
مدى اتفاقنا أواختلافنا معهمء ومع توجهاتهم, أمثال احمد المستيري وأحمد بن صالح 
ومحمد المصمودي ومحمد مزالي وغيرهم. الباجي قائد السبسي لم يكن يبدوأكثر من ١‏ 


الأخرين زوجته وسيلة بن عمار. لم يكن إذن للباجي قائد السبسي ما يؤهله 
للمساهمة الفعلية في صنع القرار السياسي إبان حكم بورقيبة» ولم يكن على قدر من 
الجرأة يسمح له بإطلاق المبادرات والمقترحات: في حقبة :شهدت فيها البلاد عديد 
الاخلالاتء» والتجاوزاتء والأخطاء السياسية الفادحة ادت إلى ما أدت إليه من الهزات 
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والأزمات» عانى الشعب التونسي جراءها الويلات» وحتى انضمامه إلى جماعة 
"المستيري" إبان مؤتمر الحزب الدستوري سنة 1971 المطالبة بإدخال جرعة من. 
الديمقراطية على النظام السياسيء لم يكن فيما يبدونتيجة موقف مبدئي من سياسة 
الانغلاق التي دأب الحزب الحاكم على توخيهاء بقدر ما هي نتيجة قراءة انتهازية كانت 
ترجّح. في تقدير صاحبهاء غلبة هذا التيار في مواجهة الصقور المحافظينء دليلنا على 
ذلك أن الباجي قائد السبسي سرعان ما بادر إلى النأي بنفسه عن "التيار" بمجرد 
حصول الطلاق ما بين المجموعة ومؤسسة الحزب الدستوريء ولم يعدء من وقتهاء 
يبدي حماسا لكسر الطوق الذي كان مضروبا على الحياة السياسية بالبلاد. ويتجلى ذلك 
خصوصا في عدم موافقته على تأسيس حزب يعارض حكم بورقيبة على خلاف رفاقه 
مؤسسي حزب " حركة الديمقراطيين الاشتراكيين". يقول السبسي في حوار أجرته 
معه صحيفة " المغرب":" هو(يقصد احمد المستيري) أراد تأسيس حزب الديمقراطيين 
الاشتراكيين سنة 1978»وكنت أنا ضد ذلك "19» وآثر بدلا عن ذلك الابقاء على شعرة 
معاوية مع نظام الحكم في انتظار عودة قد تحصل إلى " الحضن الدافى"؛ وهوما تم 
فعلا من خلال انضمامه الى حكومة المرحوم محمد مزالي سنة 1980. الباجي قائد 
السبسي استقى نهجه السياسي» وطريقة تعاطيه مع القضايا والأحداث» من تجربة 
أننتائه يورنقنحة لق كانم مووقيية" "طيواقا مندانتيها" نامتناز 2 ابحيد المكاوز ة:..وتعتيز 
"الانتهازية" في العمل السياسي شرعية ومشروعة. وهوما نجد صداه لدى تلميذه 
السبسي في تعاطيه مع الشأن السياسي. ويبقى الفارق كبيرا بالطبع ما بين الرجلين 
فبورقيبة» ومهما بلغ اختلافنا معه: لايمكن أن ننكر عليه امتلاكه "كاريزما" هي أبرز 
مميزاته على الاطلاق» في حين لا نعثر لدى السبسي الآ على اووس الك بسامة و اإسادة 
المناورة؛ وممارسة الانتهازية والنفاق السياسي. وهذه الخصائص بالذات هي من 


مكنته من أن " يأكل على كل الموائد ". غنم من دولة بورقيبة منذ قيامها وحتى 
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الإطاحة بها في نوفمبر1987»: حيث كان على رأس السفارة التونسية بألمانيا الغربيةء 
وهي آخر خطة شغلها في عهد بورقيبة» ثم وفي سنة 1989 حاز على عضوية مجلس 
النواب الذي تولى رئاسته فيما بعد بين 1990 و1991 واستمر عضوا به إلى نهاية 
الفترة النيابية (1994)»؛ دون أن يجد حرجا في العمل مع من تولى الإطاحة برئيسه: 
لا بل كان من المبادرين الأوائل إلى تهنتته بانقلابه على الزعيم. ومن المفارقات 
العجيبة» والتي لا تنم إلا عن نفاق سياسي متأصل لدى الرجلء دعواه بعد الثورة السير 
على خطى بورقيبة» وكون البورقيبية تبقى حبل النجاة الوحيد لخروج البلاد من أزمتها 
الحاليّة» متخذا إياها ما يشبه " الأصل التجاري" على حد تعبير الطاهر بلخوجة: 
متناسيا انه لم يتفوه بكلمة واحدة في حق الرجل لما كان هذا الأخير يعاني من 
المحاصرة والإذلالء» فلا تاريخه شفع له عند بن عليء؛ ولا حتى شيخوخته كانت مدعاة 
للرأفة بهء وإحاطته بالقدر الذي يحتاجه من الرعاية. 


استغنى بن علي عن خدماته: لكنه ام يشأ أن يقطع تواصله مع النظام فاستمر 
عضبوا باللجنة المركزية للتجمع حت سنة 2001. 


سبق أن ذكرنا أن السبسي " أكل على كل الموائد " وهوما لا يتاح إلا للبارعين في 
الانتهازية » غير ان الموضوعية تقتضينا الاقرار بأن الرجل كان إلى جانب انتهازيته 
محظوظا لدى الأقدارء فلئن كان غنم من العهد السابق» بحقبتيه» بفضل حذقه المناورة 
وبراعته في الانتهازية فإن عودته على رأس الحكومة بعد الثورة هي ضربة حظ لا 
غيرء فلقد قامت الثورة على نظام هوجزء منهء ولكن تأبى خصوصيات المرحلة 
واستحقاقاتها إلا أن تأتي به مسحوبا من الأرشيف لتتاح له فرصة تحقيق هوسه 
بالزعامة» وليتحول بعد عزلة أنست الناس فيه إلى فاعل في المشهد. يصول ويجول؛ 
كما لوانه الحاكم بأمره في البلاد. 
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اا. بداية التسويق للباجي: 

كانت أولى إطلالة للسبسي بعد الثورة عبر قناة " نسمة" في حوار تلفزي» علقت 
على ذلك إحدى الأسبوعيات بما يلي:" لم يكن الباجي قائد السبسي أبدا على البال بعد 
رحيل بن علي في14 جانفي 2011» ولم يكن لأحد أن يتذكره» كان قد غادر الساحة 
منذ 1992 بعد أن شغل آخر منصب رسمي وهورئيس مجلس النواب "المنتخب" سنة 
9 في انتخابات مزورة كما يعرف الجميع» وبقي مع ذلك عضوا في اللجنة 
المركزية للتجمع الدستوري إلى بداية سنة 2001. 


لكن فجأة وبعد نجاح الثورة بنهاية حكم بن علي طلع علينا الباجي قائد السبسي في 
حوار تلفزي بقناة "نسمة", وهي للصدفة القناة الني تسواق له ولمبادرته ولحزبه 


الجديد اليوم بكثافة وقوة وبدعم غير محدود. 


بدا الباجي في الحوار شخصا مقبولاء أسمع الناس في حينه» ما يحبون سماعه: 
انتقد بن علي بشدة» واتهمه بالفساد والسرقة والتبذير والقسوة والديكتاتورية» وقارنه 
بالزعيم الحبيب بورقيبة وذكر بمبادئ العدل وحسن الفصراف والنزاهة» واستشهد 
ببعض الأحداث في فترة بناء الدولة الأولى بعد الاستقلال» وأبدى تفاؤله بالمستقبل» 
مكندعا انان سات القورةة نهنا اجيم لبد هن انك الوكلن» لقن أكيا ف النااك 
الحنين إلى زمن بورقيبة» وهوالحنين الذي أصبح ملحًا فجأة بعد انهيار نظام بن علي 
لأن الناس لا تحب الفراغء ولأن فسخ فترة السابع من نوفمبر يعيد الناس فورا الى 6 
نوفمبر وما قبله من سنة 1987. 


لقد كان الباجي كعادته يفهم نفسية الجمهور ويجيد اللعب بعقولهم؛» وحقق أخيرا 
التأثير الذي يريده ويريده له الآخرونء لقد بدا كشيخ حكيم ونزيه صاحب تجربة ناجحة 
وسريّة» اخرج من علبة الأرشيف» ونفض عليه الغبار» ظهر كما يحب وكما يحب 
الناس» لم يقدم في البداية كرجل مرشح للسلطة حتى لا يجابه بالرفض والصد فوراء 
وترك لفترة» أوبالأاصح ترك للحظة الصفر. 
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في الأثناء كانت حكومة محمد الغنوشي الأولى ثم الثانية تجابه أعتى الضغوط 
الشعبية والسياسية من الكثير من الأحزاب المعارضة» والقوى والشخصيات السياسية 
التي تعارض استمرار نظام بن علي بعد رحيله عبر بعض رجاله ووزراته السابقين» 
وساعدهم الغنوشي نفسه بسياسته المضطربة؛ وتردده في الاستجابة لكل مطالب 
الثورة» وامتناعه عن المضي قدما للقطع تماما مع نظام بن علي وأركانه» والتخلي عن 
كل مؤسساته ورجاله فورا وفي ضربة واحدة... ونجحوا أخيرا فقد انهار الغنوشي؛ 
وقدم استقالته وقبل الرئيس المؤقت فؤاد المبزّع الاستقالة فوراء وعيّن بسرعة فائقة: 


في نفس الوقتء» رئيس وزراء جديدا هو... وياللمفاجأة.. + الباجي قايد السبسي "20 


ااا. الخطاب الأول للسبسي: " ما بالطبع لا يتغير " 


لئن بدا تصريح الباجي قايد السبسي لقناة " نسمة " بعد الثورة مطمئنا بعض 
الشيء فإن خطابه بالندوة الصحفية يوم الجمعة 4 مارس 2011 جاء مخيبا للآمال؛ 
شأنه شأن تصريحه ب"الحصاد المغاربي" الذي بثته قناة "الجزيرة " يوم السبت 5 
مارس 22222011 


ولأنه " لا عصمة إلا لنبي" كما أكد هونفسه في خطابه؛ ولأننا نسعىء فيما نسعى 
إليه بعد الثورة» إلى التأسيس لثقافة نقدية بناءة» تقطع مع الثقافة التمجيدية التي 

قت البلاد في الزيفه والرياءء والرداءة» فإنه يعنينا أن نتوجه إلى السبسي 
بالملاحظات التالية: ظ 


7 


1 - بشأن استرجاع هيبة الدولة: نحن معك على طول الخط (وعرضه) إذا كان 
المقصود من ذلك هوالعمل على استرداد " شرعية الدولة " التي تم اختطافها من 
قبل بن عليء: وعائلاته وأصهاره وزبانيته» بكل ما يعني ذلك من عزم على الاحتكام 
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لقوانين الدولة» ودفاع عن حرمة الحقوق ليستعيد المواطن بذلك ثقته في دولته بما 
هي راعية لحقوقه وحامية لمصالحه. أما إذا كان القصد من " هيبة الدولة " هوذات 
المفهوم الذي حرص الرئيس الراحل بورقيبة على الترويج له طيلة فترة حكمه. فإننا 
نختلف معك بهذا الخصوصء لا على صعيد التفاصيل فحسبء بل من حيث المبدأ 
بالأساس» ونقف صراحة ضدكء و" بكل حزم”رافضين شأن عموم التونسيين أي 
مسعى يجعل عقارب الساعة تدور إلى الخلف. إن شعار " هيبة الدولة " الذي وظفه 
الرئيس بورقيبة لإحكام قبضته على الرقاب هوفي الواقع دعوة مبطنة إلى هيبته 
هووهيبة نظامه وحزبه حتى لا يفكر أحدء مجرد التفكيرء في التعرض بالنقد 

بدعوى " هيبة الدولة " تغوّل بورقيبة حتى غدا الحاكم بأمره في البلاد. 

وبدعوى " هيبة الدولة " تحوّل المسؤولون في عهده من خدم للناس إلى متسلطين 
على رقاب الناسء يأبى بعضهم حتى رد التحية على منظوريه أوزائريه تمثلا لفهمه 
البائس لهيبة الدولة. ظ ظ 


بدعوى "هيبة الدولة " صار المواطن يتهيّب التعامل مع إدارة بلده التي يفتقرض 
أن تكون في خدمته. خشية التعرض للإهانة حتى من أسبظ اعوانها. 

بحجة المحافظة على "هيبة الدولة" أهدرنا نصف قرن بالتمام» كان من المفترض 
أن نستثمره في التعود على الحياة الديمقراطية» ولنا أن نتصور حالنا اليوم لوآن 
حكامنا اختاروا بمجرد ان استعدنا السيادة على أنفسناء السلوك بنا نحوالحياة 
الديمقراطية» إن مقايضة "هيبة الدولة " بالديمقراطية تذكرنا بذلك الشعار الذي وظفه 
بعض الحكام المستبذين في شرقنا العربي والقائل " لا صوت يعلوعلى صوت 
المعركة "» وفي النهاية لا المعركة كسبوهاء ولا حرية الشعوب. 

إذا كان مفهوم "هيبة الدولة" هوعلى النحوالذي بيّناء فلا حاجة لنا بهذه الهيبة 
المغشوشة والمشبوهة» والمواطن اليوم» في اعتقادنا الجازم» هومن في حاجةءقبل 
غيره» إلى أن تعود إليه هيبته» أي كرامته؛ التي تم التعسّتف عليها على مدى ما يزيد 


0م 


عن خمسين سنة» وإذا كنا نفهم أن تهدر كرامة الأهالي في ظل حكم المستعمرء فإننا 
لا نجد مسوغا للاستهانة بحقوق الناس» وحريتهم بعد.تحررهم من ريقة الاستعمار 
الأجنبي» وإلا أي معنى يبقى للاستقلال: ما لم يتح للناس حفظ الكرامة ورد 
الاعتبارء ليعيشواء كسائر خلق الله» أسيادا في وطنهم ؟ 

الدولة تستمد هيبتها من مصداقيتهاء وبقدر تفانيها في خدمة مواطنيها تقابل من 
جانبهم بالاحترام والمساندة والتبجيل. 0 ظ 

ما نريد أن نقوله للباجي» إن لكل مرحلة عناوينها وأولوياتهاء فلا تستدعء رفقا 
بحالناء من المقولات ما ينغخص علينا فرحتنا بالتخلص من ذلك " القاموس السياسي 
البورقيبي" الذي مججناه بسبب ما انطوى عليه من كلمات حق أريد بها باطل. 

2- بشأن شعار "الصدق في القول والإخلاص في العمل ": لكم تمنيناء 
صراحة:. لوأن الباجي تجنب ذكر هذا الشعار لسبب بسيط هوأن هذه المقولة قد 
استهلكت حتى مجها الناس» وصاروا يتندرون بزيفها إبان قمة الترويج لهاء ونخاله 
لم يسمع بما قاله بخصوصها المرحوم منور صمادح (أوالمرحوم جعفر ماجد في 
رواية أخرى) ظ 

شيئان في بلدي قد خيبا أملي الصدق في القول والاخلاص في العمل 
وفي النهاية» فإن الانطباع الحاصل لدى من استمع إلى خطابك هورغبتك في 
إعادة إنتاج حكم بورقيبة» والحال؛» يا صاحبناء أن التونسيين» في الغالب الأعم؛ ما 
عادوا يقبلون بالعودة بهم إلى منوال فاشل مهما تحمّس له المتحمسون الواقفون على 
أطلال ماضيهم. ظ ظ ظ 


/ 


قل لمن يبكي على رسم درس ماضرّلوهوجلس 


7/1 


/ا!. الالتقاء على الباطل: 

نؤكد مرة أخرى على أننا لسنا نهضويين ولوأن الانتماء إلى النهضة لم يعد. 
بفضل الله والثورة» سبة ولا تهمة» ولا نحن منتمون إلى أي من أحزاب الثلاثي 
الحاكم... نحن تونسيون (وحسبنا)» نخشى على بلدنا خشية المحب على من يحب... 
هل هناك ما يدعوإلى الخوف على بلادنا في هذه المرحلة من تاريخها ؟ أي نعم... 
بولقم كسمتن إن نكو متتطتين» لكن التدع: التمتي حانناة«ولتواز خلن التمتي:العيق 
بالمقولة الكنائعة:* من الندوم .نوع الختن *.. النتطلق إتن من أن الكشية متشووعة في 
واقع الحال» وهوما يقودنا إلى طرح السؤال التالي: ممّن الخشية يا ترى ؟.. إنها 
ممن أربكتهم الثورة» وهم في تقديرناء فتتان جمع بينهما تقاطع المصالح... فئة 
ارتبطت مصالحها بنظام ما قبل الثورة» وأخرى علقت طموحاتها (أطماعها) على 
الثورة» مقدّرة فيما بينها وبين نفسهاء أنها الأولى "بالغنيمة " من غيرهاء فلمًا لم 
يتحقق لها ما انتظرت» أسقط في يدهاء وفقدت تبعا لذلك توازنهاء فراحت تعمل كل 
ما في وسعها من أجل إرباك المجتمع التونسي في سعيه إلى تحقيق أهداف ثورته 


إن ابقطظ ينخيدفت المياض الثرية شورع امبحابة فى تناو مذ الأنام:الارلى 
التي كلل قوط النطاي وهاه الات بو استاون» بعتو من الاصدوان 4 متارالة 
تتويره كلف« البلاد. اه ذلك ما كلقيا:..,فاجاهي: *الزلو]ن# فاقتدهم تر الاتهده ولد 
يجدوا ما به يواجهون التيّار غير محاولة التشكيك في أهمية ما حدث؛ فراحوا 
يوهمون الناس بأنَ ما حصل لا يعدوآن يكون " مجرد انتفاضة", ليس في وارد 
أغذاقياة:الاظائحة وهر قات »ركفي التعاد ل سعها بإسةال جدوعة مرق التقرون» لا تقننه 
الفمق بالشرورف :إل تكفل قط إزالة امتبايه التوقن: العارركتن» 


ومن هنا جاء طرحهم الذهاب مباشرة إلى انتخاب رئيس للجمهوريةء مع العمل 
على "لملمة" الأمور من خلال معالجات تؤمّن تسكين الأوجاعء فتتهيأ لهم الظروف 
بذلك كي يعيدوا إنتاج النظام من جديد... حصل ذلك في ظل حكومة الغنوشي» 
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وعندما سقه الشعب أحلامهم, وفرض أجندته عليهم القائمة على القطع مع الماضي 
بجميع أشكاله ورموزه. توأ صلت مساعيهم للالتفاف على الثورة في عهد السبسي 


وبدعم منه. 


لا. مساعيهم لتخريب المسار: 

وتدليلا على ذلك؛ ها نحن نعرض على القارئ جملة من المؤشرات والإجراءات 
والمواقف رصدناها على امتداد حكم السبسي تصب جميعها في دعم الثورة المضادة. 
متوائما رتسل الباجى: الفمرؤولرة غنيا مجاشنة بومنها القتناى عن بذوائن مقر نه 
أومن أطراف موالية لنهجه وتلتقي معه في الأهداف». والتي لا يمكن أن تكون على كل 
حال الا من القوى المضادة للثورة: 


- تحويل السبسي لمجلس حماية الثورة» الذي أريد به أن يكون مؤتمنا عليها 
وعلى نهجها وأهدافهاء إلى هيكل فضفاض اختاروا له اسما في غاية الطول يضمر 
اللبس» ويشي بما بيتوا له من حرف المجلس عن دوره المأمول لينحصر في "رفع 
المشورة إلى القائد الذي يحكم وحده "؛ ولضمان تمييعه والتحكم في توجهاته» فسحوا 
المجال ليدخله كل من هب ودبً» ولوأن الهيمنة عليه ظلت من نصيب تيار بعينه كما لم 
يخف ذلك على أحد 

- حرص الباجي على الترويج لقراءة مضئلة لواقع الحال في البلاد قبل الثورة 
تختزل السوء كله في بن عليءوإن تعدته فإلى عشيرته المقربين» وذلك للظهور في ١‏ 
النعلين النعاذى لواين: التعلاء الفقها»: كضنا لود الر أن انام مر كاتحنةء وللؤتقاء علي 
فريق الفاسدين خارج دائرة الاتهام إلا من تدعوالضرورة للتضحية بهم من ناحية 
أخرىء في حين أن الحقيقة تقتضي الإقراربآن الفساد قد عم كامل أجهزة الدولة» وأن. 
الإصلاح المنشود لن يتحقق إلا بتفكيك كامل ينظلومَة الفتناذ والاستيداد. 

5 عمل جيوب الردة على تفخيخ الساحة بالمشاكل المفتعلة لصرف الناس عن 
التفاعل مع قضايا المرحلة» ولزرع الفرقة فيما بينهم للحيلولة دون تشكل رأي عام 


أغلبي ضاغطء من مثل الصراع بين من يدعون إلى "الأليكة " وبين دعاة " الهوية ". 
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-. تعمد السبسي إغراق الساحة السياسية بكم هائل من الأحزاب لإرباك الناخبين 
من ناحية» ولتشتيت أصواتهم من ناحية أخرى توجّسا من استتثار تيار بعينه بثقة 
المقترعين. 

- تقليلا من شأن الثورة؛ دأب الباجي على وصفها بكونها حركة عفوية؛ 
للمطالبة باستحقاقات اجتماعية» ممثلة في الشغل والحظ من التئمية بالنسبة إلى الجهات 
المهمشة» لم يساهم فيها سياسيون أوأحزاب, ولم تكن مسنودة من أحد غير مفجّريها 
ل ا ا اك يريد يلك 3 ل 
راكمه التو تسيو من مختلف التيارات السياسية والنقابية والحقوقية والمهنية. أولتك 
الذين قبلوا بأن يدفعوا الثمن غاليا مقابل تصذيهم لبطش النظام. 

- التنسيق مع اللجنة العليا للانتخابات من أجل هندسة نظام انتخابي من شأنه أن 
يقلص من استثمار "الخصم اللدود" لحصته من الأصوات خشية هيمنته على المجلس 
التأسيسي (التصويت على القائمات مع اعتماد النسبية واعتبار اكبر البواقي) 

- دفاع السبسي عن جواز الترشح لعضوية المجلس التأسيسي بالنسبة إلى رموز 
العهد البائد لولا استماتة القوى الوطنية داخل الهيئة في تصديها لهذا التوجه. 

- دعم السبسي لإقرار مبدأ التساوي بين الذكور والإناث صلب قوائم الترشح 
للمجلس الوطني التأسيسي ما دامت المرأة في نظر أنصار المشروع العلماني حليفا 
طبيعيا دائما لتيارهم. 

- دعمه الدعوة 7 إقرار وثيقة "العهد ا التي أريد لها أن تكون نصا 

- مناصرة السيين الدعوة إلى إجراء استفتاء حول مهمة المجلس التأسيسي» 
والمدة التي تقتضيها أشغاله. سعياء في الحقيقة» لون حرمان 5 المتوقع لورهم 5 من 
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"عمل السبسي على خذق الحريات الصحفية الوليدة بعد الثورة» وتفعيل آليات 

التحكم في الصحافة والصحافيين خاصة عبر الترغيب والاحتواء وأحيانا الضغط 
والترتهيية»:وستقو مدق 'النسقاورى : التكليب الديه بالا عاك لكفية تلك التبواملة علا وأ 
السناوي كان قبل عمله مع الباجي مكلفا بالاتصال والإعلام بقناة "نسمة التلفزية"21. 

لعودة جتكوهة الشيصي إلى التطاول الالففية: بو إلى تقغرل القوانين القنعية الماتحة 
لحرية التعبير والتظاهرء وإلى ممارسة العنف والتعذيب وإلى الاعتقالات (القصبة 3 
نموذجا)ء ولكن هل تستقيم مؤاخذتنا السبسي على ذلك وهوالضالع» فيما يشاعء في 
العديد من جرائم التعذيب بتونس ؟ 

- مساهمته في توتير الساحة الوطنية من خلال خطاب يفرّق ولا يجمع؛ بدل أن 
يؤلف بين القلوب؛ في مرحلة تحتاج فيها البلاد» أكثر من أي وقت مضىء إلى التهدئة» 
وإلى ما يساعد على تعافيها» وتصليب وحدتها الوطنية من مثل تهكمه على أعوان 
وإطارات قوى الأمن لما نعتهم ب (جرابع وكرادن وقرودة)» وهرسلته للإعلاميين» 
وتعمده الإساءة إلى العديد من الفاعلين السياسيين. 

- عدم المبادرة إلى تسوية ملف الشهداء والجرحى بصورة جدية وحاسمة. 

- عدم الحسم في قضية تسليم البغدادي المحمودي متعمدا الإبقاء عليه لغما قابلا 
للانفجار في وجه من سيأتي بعده. 

- فتح أبواب السجون من قبل أعداء الثورة أمام آلاف المجرمين لخلق المزيد 
من القلاقل والاضطرابات لإشاعة الخوف والفوضى دعما لإنخرام الأمن في البلاد. 

-د إصدار السبسي قرارا بتحجير السفر على عدد من رجال الأعمال تحوّلء فيما 
بعدء إلى مدافع عنهم في ظل الحكومة الشرعية. 

 -‏ مبادرة السبسي إلى تقديم إستقالة حكومته قبل الأوان: 595 أضمرت 
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- تبنيه الدعوة إلى استقلالية البنك المركزي ليظل في منأى عن عين الحكومة 
الجديدة؛ خادما لأجندة خصومها. 

- "استصدار الحكومة لقرارات تقضي بتعيين وترقية المئات من الموظفين في 
مختلف الإدارات والمصالح» ساعية في أيامها الأخيرة إلى تعيين إدارة من نوع 
خاصء فكبار المسؤولين وأصحاب الخطط الوظيفية الهامة فيها مختارون على المقاس 
لغايات مستقبلية معينة» ذات علاقة بالوضع السياسي الذي ستعيشه البلاد على امتداد 
الفترة الانتقالية القادمة بما أن الإدارة تبقى أولا وقبل كل شيء هي المفاصل الأساسية 
لأي نظام حكم في أي بلد من العالم؛ وبها أوبدونها يمكن للنظام الحاكم أن ينجح أوأن 
22 

ففي الرائد الرسمي الصادر في 06 ديسمبر 2011» بلغ عدد اوامر وقرارات 
التسمية والترقية في مختلف الوظائف الحكومية والادارية بمختلف الوزارات 
والمؤسسات العمومية ما لا يقل عن 180 أمرا وقراراء أبرزها في وزارة أملاك 
الدولة (64). 

وَقيل .ذلك تمق الرالئد الرسمي الصتادن وكاريخ 02 ديسمين جرال :90 الما 
وقرارا مشابها شأنه شأن الرائد الرسمي الصادر بتاريخ 09 ديسمبر 2011» بينما بلغ 
هذا العدد في الرائد الرسمي الصادر يوم 29 نوفمبر 2011 حوالي 110 ومثله في 
الرائد الرسمي الصادر يوم 25 نوفمبر 2011» في حين كان العدد في الرائد الصادر 
يوم 22 نوفمبر 2011 أكثر من 150 أمرا وقرار تسمية. 

- إصدار السبسي قرارا بالترفيع في رواتب بعض الأسلاك بالوظيفة 
العمومية»وهوما يثقل كاهل الميزانية في وقت تمر فيه هذه الأخيرة بصعوبات لا 
تخفى» إضافة إلى فتحه الباب أما سائر الأسلاك الأخرى للمطالبة بسحبه عليهاء ما 
يشرع التشكيك في الغاية من اتخاذ هذا الإجراءءمن أصله. 
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- حرصا من السبسي على حماية أصحاب النفوذ في نظامي بورقيبة وبن علي 
ممن تعلقت بهم قضايا تعذيب» أوقد تثار ضدهم قضايا من هذا النوع (قد يكون السبسي 
نفسه من بينهم) تم إصدار المرسوم عدد 106 بتاريخ 2011/10/22 (أي في اليوم 
السابق لموعد الانتخابات): والذي ينص فصله الثالث على سقوط الدعوى العمومية 
الناتجة عن جناية التعذيب بمرور 15 عاماء وهي محاولة مفضوحة: كما لا يخفى على 
أحدء لحجب حق الضحايا في القصاص من جلاديهم بعد انتصار الثورة على دولة 


الطغيان. 
أخيراء هل فخخت حكومة السبسي طريق " الترويكا" بالألغام ؟ الجواب نجده فيما 
جاء بإحدى اليوميات: 


"يبدوآن حكومة الباجي قائد السبسي لم تشأ ان ترحل دون ان تترك وراءها 
ملفات مفتوحة» وربما " ألغاما" بدأت تنفجر في وجه الحكومة الحالية» خاصة بعد 
الأزمة التي مازالت تمر بها هذه الأخيرة» بسبب الاعتصامات والاحتجاجات التي 
أوفكف إن تفل البلاه :في حوائة من العلف وعم الاستقراى اول هوا التعفل. 

السوادة والتيتيو الالح سناد القن ,زفقت تعاطلن يمكوية مياسن هيه 
عدد من الملفات العاجلة» جعلت بعض منتقديها يجزمون بأنها تعمدت زرع الألغام 
في طريق الحكومة الحالية» من خلال التركة الثقيلة التي خلفتها. ورغم محاولة 
الحكومة الفارطة إقناع منتقديها بمشروعية خطواتها وبالظرفية الدقيقة التي جاءت 
فيها فإنها أخفقت في وصفة "المسكنات" العاجلة للملفات الحارقة كالبطالة» وملف 
شهداء الثورة وجرحاهاء والمحاسبة وملفات الفساد»ء وغيرها من السجلات السوداء 
التي شدت الرأي العام.وكان ينتظر الحسم فيها بما يشفي الغليل: ويؤكد الحزم 
والشفافية في التعامل معها. 

فهل تعمدث حكومة السبسي زرع العراقيل. منذ البداية لحكومة "الترويكا" 
نتوريطها في مستنقع مشاكل يصعب الخروج منه ؟ يستدل منتقدوها على ذلك بتقديم 
ستقالة هذه الحكومة قبل شهرين كاملين من تنصيب حكومة الجبالي» وهوما جعلها 
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مجرد حكومة تصريف أعمال ليس لها أية علاقة بمجريات الأمور والملفات العاجلة 
على الأرضء مما أصاب الدولة بحالة شلل كاملة. 


. كما يتهمها معارضوها بكونها لم تقدم غير وعود جوفاء وقرارات أثقلت كاهل 
الدولة على غرار الترفيع في رواتب العديد من الموظفين في بعض القطاعات الأمر 
الذي أدخل الحكومة الحالية في مطبات مع النقابة ومع الرأي العام.فهذه الزيادة 
لرواتب موظفي الدولة (حوالي نصف مليون موظف) لها انعكاس مالي بمليار دينار 
تونسي في وقت تواجه فيه خزينة الدولة حالة صعبة للغاية. 


ولعل "صيحة الفزع " التي أطلقتها حكومة الجبالي بعد شهر من تشكيلها بسبب 
تواصل ظاهرة الاحتقان الاجتماعيء مما نجم عنه مزيد تردي الأوضاع الاقتصادية 
وتواصل عمليات قطع الطرق» وسكك الحديدء والمضاربات» والتهريب عبر 
الحدودء والتي أدت إلى ارتفاع أسعار المنتوجات» وإلى تدهور نشاط المؤسسات 
حملت "الترويكا" على الاعتقاد في عدم جدية تعامل حكومة السبسي مع هذه الملفات. 


فحكومة الجبالي وجدت نفسها أمام تحد كبير وهوما جعلها تتحرك في كل 
الاتجاهات لجلب الاستثمارات» وإنقاذ الاقتصاد من الانهيار»ء وطلب الدعم من الدول 
العربية وخاصة الخليجية. 


وقد اتهم الكاتب والمحلل المصري أحمد منصورء في مقال لهء حكومة السبسي 
صراحة بأنها قضت عشرة أشهر تضع القيود الاقتصادية والسياسية لمن ستأتي من 
بعدهاء وكانت النتيجة إغراق البلاد في المزيد من الديون:وتقييدها بمزيد من 
الاتفاقيات. 


وقال منصور أن الباجي اعترف في لقائه معه بان المهمة الأساسية لحكومته 
ليست وضع خطة الطريق الآنية فحسبء بل تحديد مسار الحكومة القادمة من بعده 


765 


لخمس سنوات على الأقل» وهذا يعني حسب رأيه (منصور) ان السبسيء كان يدرك 
أن الإسلاميين لهم حظوظ في الوصول إلى دفة السلطة.. 


كنا أن الحكوهة (السيقة ل تاق نقتم كزور 6 فى حلب المتودين: يتشبانا القاد 
وعلى رأسهم المخلوع وعائلته» ولم تتمكن من استعادة أموال الشعب المنهوبة. ورغم 
محاولاتها لمعالجة ملفات الفساد فقد اتهمت بأنها تعيق الاصلاحء وتعرقله من خلال 
سياسات فشلت في محاكمة واضحة للمسؤولين عن الفساد والتعذيب» وربط كل 
الجرائم ببن علي وعائلته.» دون الحديث عن اللوبي الأمني والمالي والسياسي الذي 
كان يحكم البلاد. 


ومثلت النعرينات: التى قيلعتها إتها مشيورهة لشتخسينات افد :تكون: مورظة فى 
الفساد وفي جرائم بحق مواطنين تونسيين» إحدى نقاط الارتياب» بالإضافة إلى 
تهاون السلط الأمنية في التدخل الناجع لإخماد النزاعات القبلية والعشائرية التي 
انتشرت في بعض المدن التونسية» مما جعل عددا من الشبهات تحوم حول هذا 
التباونوتقتين.'انة: يهلاف: إلن. الالهاء: ,عن النطالب: القسديةوتاجيل: السيالة. إلى 


مواعيد لاحقة. 

وبدا ملف الشهداء وجرحى الثروة الأكثر ثقلا في تركة السبسيء حيث لم تغفر 
عديد الأطراف لحكومته مماطلتها في الكشف عن قتلة الشهداء وضبابيتها في 
التحقيق في قضية القناصة الذين استهدفوا شباب الثورة. 

وعموما فإن الحديث كثر هذه الأيام في الكواليس السياسية عن " ألغام" زرعتها 
حكومة السبسي في طريق الحكومة المنتخبة لتعجيزها في انتظار موعد الانتخابات 
القادمة والتي يظهر من خلال بيان السبسي الأخير أنه يعوّل عليها كثيرا للعودة إلى 
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دفة السلطة خاصة إذا علمنا أنه يمهد لبعث حزب يضم حساسيات مختلفة يكون قادرا . 
على مزاحمة نفوذ "النهضة" في البلاد والانتصار عليها في الانتخابات القادمة "23 


وفي الجملة» فإن تعيين الباجي قايد السبسي على رأس الحكومة الانتقالية يأتي» في 
اعتقادنا» بعد أن باءت بالفشل المحاولات الهادفة إلى إحكام السيطرة على الزخم 
الثوريء وإعادة الحياة للنظام المنهار على أمل أن يستمر. إنه فصل جديد من الصراع 
بين الثورة والقوى المضادة لهاء عنوانه الالتفاف على الثورة بعد أن تعذر إحتواؤهاء 
"فمالا يدرك كله لا يترك جله". 


ويبدوآن هؤلاء الورثة وجدوا في السبسي أفضل من يقوم بهذا الدور في هذه الجولة 
فحاجتهم ليست إلى "رجل مبدأ" بقدر ماهي " إلى مناور" يجيد اللف والدوران» إضافة 
بالطبع إلى معرفة الرجلء التي لا تنكرء بالمطبخ السياسي التونسيء على أن الأهم مز 
ذلك كله في اعتقادناء هوثقة الجماعة في وفاء الرجل ل"رهطه" من المتنفذين القدامى: 
فضلا عن تمسكه بعقيدته الرجعية المعادية لكل نفس أصيلء أوتحرريء أوثوريء: 
أوإصلاحي. وهي نفس العقيدة التي تربوا عليها جميعا في مدرستهم قبل أن تغلق 
ابوابها بقيام الثورة. لقد وجدوا في الباجي قائد السبسي وحكومته وهيتته العليا لتحقيق 
أهداف الثورة سندا مهما لتمرير مخططهم. لا بل إننا نجزم بأنه لولا وجود الباجي على 
ادن الحكومة لما قيدسن لهم :اضلتاع هذه السابيلة مق العر اقيل ,و المظباك: التي لا:تقاذ 
تنتهي حلقاتها. 


بتبجح الباجي بأنه من اجتازت البلاد بفضله مرحلة الفراغ الدستوريء ومن هيّأ لها 
الأسباب للدخول في مرحلة التأسيس للجمهورية الثانية. ويذهب في ذلك حد الزعم انه 
هومن أتي بالنهضة الى الحكم (هكذا)" آشكون طلعها "النهضة"» ماهوانا ؟ "24والحال 
أن عكس ذلك هوالأقرب إلى الصحة؛ فلوقيّض للبلاد أن يمسك شأنها بعد قيام الثورة 
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رجل مبدأء لا يقبل المساومة على مصلحة البلاد العليا صادق في تماهيه مع الثورة في 
طرحها ونهجها وأهدافها لكنا غنمنا الكثير» ولتفادينا العديد من الهزات والتجاذبات» 
ولكْنًا على العموم؛ في وضع أسلم؛ ولقطعنا أشواطا مهمة في سعينا نحوإرساء المناخ 
الديمقراطي. المسألة لا تحتاج إلى تفلسف كثير. لا يمكن لمن هومعاد بالطبيعة والثقافة 
للثورات أن يكون مؤتمنا على مصير ثورة؛ أم هل يمكن لمن نشا على عبادة الزعيم ان 
يمتلك مشروعا حداثيا تقدميا ؟. الباجي قائد السبسي» في اعتقادنا»ء هومن عمل ويعمل» 
نيل نهارء على عرقلة فك ارتباطنا بالماضي البائس ومساويه» ويسعى إلى حرماننا من 
قطف ثمار ثورتنا ممثلة في العيش الحر الكريم» على غرار ما تعيشه الشعوب سيدة 
نفسها في بلدان العالم المتقدم. الباجي لا يريد لتونس الا العودة بها إلى ماضيها البائس. 
ألباجي»بإختصار شديدء هوقطب الثورة المضادة. 
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التحضير لعودة الضباع 


بيان 26 جانفي 2012 


السبسي يأبى أن يغادر الركح 


غنم السبسي من دولة بورقيبة ما وسعه الغنم» ثم نجح في تأمين تموقعه بالمشهد 
السياسي الجديد إثر انقلاب السابع من نوفمبر 1987 بفضل إجادته الانتهازية 
السياسية»متمكنا بذلك من نيل حصتته من نظام بن علي شطرا من زمن حكم هذا 
الأخير. ظ 

وعندما استغنى بن علي عن خدماته لاذ بالصمت إلى حد أنه لم يحرّك ساكناء 
وهويرى ما لحق بوليّ نعمته بورقيبة من محاصرة وإذلال» ولا هوتجرأ على لفت 
النظر إلى تردي الأوضاع في البلاد جرّاء تفشي الفساد والاستبداد» ظلْ السبسي 
ساكتا عن الباطل سكوت الجبناءء حتى أنسى الناس فيه ولم يكد يبقى له حضور 
اح اي يه الغنوشى المستقيل من على :زأس الحكومة 

لبقولى: الامساك يشان البلاد نتيجة ,حسابات: حسبها بازونات: النظام المنهان يمن 
مخططهم التأمري على الثورة. 


تظاهر السبسيء في الأول» بالزهد في السلطة والعزوف عن المسؤوليات 
السياسية» وحرص على أن يبدوأمام الرأي العام كمن ينتظر اكثر من غيره نهاية 
مهمته التي قبل بها "على مضض". ألم يذكر بأحد تصريحاته أنه كان يود التفرغ 
إلى العناية بأحفاده حتى لا يُحرموا مثلما حرم من ذلك أبناؤه من قبلهم. لكن ذلك لم 
ينبت طويلا في الواقع» فما كادت المرحلة الانتقالية توشك على نهايتها حتى تغير 
الخطابء والزهد في السلطة الذي تظاهر به في أول الأمر أضحى تشبثا مفضوحا 
بهاء وصار الرجل يشرّع للحق في تعاطي السياسة بما هي ممارسة للحكم طيلة 
الحياة ". لست مستعدا للتقاعد "هذا ما صرح به السبسي لصحيفة "نيويورك تايمز" 
الأمريكية:وأضناق""اتمتى. أن اواصل عملي مع الحكومة الجديدة ربما كرئيس لها... 
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لإقتناعي بأن رجل السياسة لابد أن يواصل خدمة بلاده متى استطاع ذلكءفعمله لا 
ينتهي إلا بنهاية أجله... فلتحقيق انتقال ناجح لابد أن يحكم البلاد من يحظى بثقة 
الشعب» ويكون في مستوى تلك الثفة." 


وقد أثار هذا حفيظة العديد من الأطراف السياسية» في مقدمتهم رئيس الجمهورية 
المؤقت فؤاد المبزع الذي ردّ على السبسي بشكل غير مباشر من خلال التأكيد على 
عزمه مغادرة السلطة بمجرد إجراء الإنتخابات» جاء في جوابه عن سؤال 50 
عليه جريدة "الصريح " عما إذا كان يفكر في صيغة تسمح له ولحكومة السببسي 
بالاستمرار في تسيير البلاد إلى أن يفرغ المجلس التأسيسي من اعلان الدستور 
والإعلان عن الانتخابات الرئاسية والتشريعية القادمة حيث قال دون تردد:" مستحيل 
أن يحدث ذلك... لقد أعلنت أنني سأغادر يوم 23 اكتوبر (الموعد المقرر لإجراء 
الإنتخابات)...وأنا عند وعدي... وهذا وعد قاطع لا سبيل للتراجع عنه... وأنا عندما 
أعد أفي بوعدي. "25 ويبدوآن ذلك سبب في إحداث مناطق مه " في العلاقة 
بين الرجلين. فالسبسي من جانبه لم يتقبل بإرتياح إصرار الرئيس المؤقت على أنه 
سيقائن قزرطاج مياشوة مع انظلاق اشتكال المجلس الوظفن: الكاسيسى: 


الدكتور المنصف المرزوقي بدوره علق على رغبة السبسي في البقاء على رأس 
الحكومة بعد انتخابات المجلس التأسيسي بقوله:" على السبسي ان يتقاعد مشكورا 
لأن بقاءه في السلطة لا يعني سوى أن هناك مجلسا عاجزاء وهذا لا يصب ابدا في 
مصلحة البلاد "755 من جهته علق حمة الهمامي امين عام حزب العمال بالقول:" ألم 
يسمع (السبسي) أن الرئاسة مدى الحياة انتهتء وأن رئاسة الوزراء المؤبّدة ولت"”. 


25 جريدة "الصريح 0 07 أكتوبر 2011 
5 جريدة " حقائق " " الجمعة 2011/10/21 
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056 


وعلى نفس الموضوع علق الشيخ عبد الفتاح موروبالقول:" الباجي فرضته 
شرعية الواقع لكن المرحلة القادمة يجب أن تكون مؤسسة على اختيار شعبي. لا بد 
من القطع مع الوجوه التي باشرت العمل السياسي. والتدينوام علي مسري الرداسة ظ 
أوالحكومة؟"28 


على أن هذه الردود وغيرها الرافضة في أغلبها لمواصلة بقاء الباجي قائد 
السبسي على رأس الحكومة يبدوأنها لم تثن الرّجل عن سعيه إلى مواصلة التموقع 
بالمشهد السياسي في البلاد. 


عوّل اولا على مغازلة "النهضة" لعل ان تقبل به شريكا في نطاق المصلحة 
المشتركة» وراح تمهيدا لذلك يكيل لها المديح» ويفتي بعدم تعارض الأحزاب ذات 
المرجعية الإسلامية مع الديمقراطية» من ذلك ما جاء في تصريحه لصحيفة 
"الأهرام" المصرية الصادرة بتاريخ 25 أكتوبر 2011 والذي أعرب فيه عن ثقته 

فاء " النهضة" لتعهدها بالسير في خط الإصلاح والحداثة نافيا عنها التوصيفات 
ب 0 


فماذا كان رد فعل "النهضة " على طمع السبسي في الأكل من مائدتها ؟ يصعب. 
في الواقع, معرفة حقيقة موقفها من هذه المسالة» ذلك أن ما شاع عن القبول به 
(السبسي) مرشحا لرئاسة الدولة إلى جانب المرزوقي وبن جعفر يبقى قابلا للتساؤل 
عما إذا كانت "النهضة " جادّة في ذلك أم هومجرّد تكتيك من جانبها أريد منه 
الظهور في مظهر من لا يضمر تحفظا على الرّجل وعلى الدّخول معه في شكل من 
أشكال الشراكة تقليما لأظافره» في مرحلة ترى أنها مدعوّة فيها إلى تحييد واحتواء. 
قدر الإمكان» معارضيها سحبا للبساط من تحت اقدام أتباعهم من أصحاب الحنين إلى 
'تعهد المباد. 
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والحاصل؛ على كل حالء ان مغازلة السبسي "للنهضة " لم تسفر عن شيء»ء 
فعبت المردوض على زانى الارتقيها شاع نامل الباجي في المحافظة على موقع 
ما بدائرة صنع القرار. وهذا الأمر في اعتقادناء فورها بحدنه [أريحل يدر القخطيطا 
لتحقيق غرضه ممثلا في العودة إلى المشهد السياسي بالبلاد تلبية لهوسه بالسلطة 
عبر مسالك اخرى بديلة» ونحن على يقين» اوما يشبه اليقين على الأقلء ان لوتمت 
حتفقة مييق *ا القيضعة "و النتسى لكاق مسال الرجخل :قد اختلقن الأختلاف كله بعما 
بدا ويبدوعليه مباشرة بعد إمساك النهضة وحليفيها في الائتلاف الثلاثي بحبل السلطة 
في البلاد. 


قراءة في البيان 


لم يحتج الأمر إلى أكثر من شهر واحد من تنصيب "الحكام الجدد" حتى أخرج 
السبسي سيفه من قمدوة +وزانقلب "الكل .من مادح اللنيضة "» واثق في سلامة 
توجهاتها إلى قادح فيها وفي أداء الحكومة التي تتولى قيادتهاء قال رتا عن سؤال 
عمّا إذا كانت لديه ثقة في "النهضة" بما يلي: "ليس لدي ثقة حتى في نفسي"29, 
متطاولا على المجلس الوطني التأسيسي الممثل الشرعي والوحيد للسلطة في البلادء 
مشككا في جملة المسار السياسي الذي مازال في بداية انطلاقته»و ذلك ضمن بيان 
توجه به إلى الرأي العام في 26 جانفي 2012» لم يمر دون أن تتناوله مختلف 
وسائل الإعلام الوطنية والوجوه السياسية بالتحليل والتقييم. جاء بجريدة "الشروق" 
في هذا الخصوص ما يلي:” قال السبسي في بيانه إنّ مخاطر عديدة تبدومحدقة 
بالثورة التونسية بعد مرور سنة على نجاحهاء منها "الضبابية " واختلاط المهام" 
تبدوكأنها أحدثت أزمة ثقة سياسية من شأنها ان تعمق المخاطر التي تهدد الأمن 
والاقتصاد والوضع الاجتماعي عموما في البلاد. 


289 جريدة " المغرب " الثلاثاء 29 نوفمبر 2011 
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ولاحظ الوزير الأول السابق ضياع نصيب هام 3 الوقت: في وضع تنظيم 
فك السلطانت: العامة وقانون داخلي هوأقرب إلى 5 مجلس النواب منه إلى 
مجلس تأسيسيء وفي تقاسم المناصب بين الأطراف الحاكمة بطريقة فالات مع 
طبيعة المرحلة الانتقالية التأسيسية. واعتير السبسي أن مازاد في ريب شرائح هامة 
فق اللبستيم التونسي إحجام المجلس التأسبيسي عن التأكيد الرسمي لمدة عمله 
المقررة بسنة واحدة وفق ما حدده الأمر رقم 21056 سنة 2011 الصادر في 03 
أوت 2011. ظ 


وحسب رئيس الحكومة التونسية السابق فإن هذا النكوص عن الالتزامات السابقة 
أحدث انطباعا بأن المجلس والحكومة المؤقتة المنبثقة عنه يعملان على استدامة 
الفترة الانتقالية الثانية. ودعا في هذا السياق إلى ضرورة قيام المجلس التأسيسي 
بالتحدية. الريسي والضيويت اذه عملة وحمل اتحكوية 'السفكة عتدئيقة واهدة 
وذلك لوضع حد لمظاهر التأزم المتفاقمة: كما دعا أيضا إلى. الشروع الفوري في 
إعداد الدستورء وتنظيم انتخابات في أجل اقصاه 23 أكتوبر المقبل» وذلك في إطار 
خارطة طريق 5 57 556 في المقابل القوى السياسية والفكرية التي 
تأبى التطرف والعنف بتجميع طاقاتها المادية والمعنوية (وهنا بيت القصيد) حول 


"بديل" يعزز التوازن السياسي الذي بدونه لا يستقيم للديمقراطية | 007 


وحرصا منا على إطلاع القارئ على قدر مما جاء في تقييم السياسيين والمحللين . 


يقول المحلل السياسي عبد الله العبيدي:" إن الأهم من بيان الباجي قائد السبسي 
هوما وراء البيان مشيرا إلى أن من حق الرجل أن يعبر عن رأيه وأن يسعى إلى 
تقديم مساهمته في توصيف ما يراه معسكر سياسي ولكن تبدومبادرته في هذا الوقت 


7* جريدة"الشروق" 27 جانفي 2012 
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أقرب إلى المشاغبة؛» لأن المفروض أن يسعى رجل في مثل سنه ومهمته السابقة: 
إلى أن يستتب الهدوء ويتم تركيز المؤسسات والتداول السلمي على الحكم... إن 
المشهد اليوم فيه حركة "النهضة" والأحزاب الحليفة لها تحكم ولديها الشرعية 
والشارع» وعندما نقول لها اليوم أنه لا يمكنك ممارسة الحكم فهذا يعني أنها سترد 
الفعل وستؤلب عليك الشارع عندما تنقلب الأدوار وتصبح المعارضة اليوم في الحكم 
غداء فالنهضة .لها مسارها وامتدادها في الداخل والخارج» وهي الحزب الأكثر تنظما 
امام حالة الركام السياسي الذي تعيشه البلاد» وبالتالي لا يمكن المشاغبة والمشاكسة 
بطريقة غير قانونية... إن الباجي قائد السبسيء» وعلى امتداد مسيرته لم يكن أبدا قائدا 
لمجموعة:؛ بل كان دائما تابعاء ومسيرته كانت سياسوية» وكان في وقت ما في حزب 
بورقيبة ثم انخرط في تيار المستيريء فكيف له اليوم في سن السادسة والثمانين أن 
يقود ثورة الشباب؟... هذه الخيوط ليست بالضرورة داخليّة... على ماذا استند قائد 
السبسي ؟ ولماذا التشكيك في شرعية السّلطة القائمة ؟" 31 


وأما الدكتور سالم لبيض: أستاذ علم الاجتماع السياسي بالجامعة التونسية فقد 
قال:" إن الوزير الأول السابق. الباجي قائد السبسي سعى من خلال مبادرته إلى تمثل 
الابخصبية الور قبية بقرة إلى ,دزعة أنه يسازل أن .يتماهى مع فكو الزيعيم :لقي كاثر. 
بها كفن فى.ظل عله ؛ظوولة شع بور قئةة .هومن :هذا المنطلق: ومصطن. عضن 
خصائص الزعامة» وربما يعتقد أن الفرصة باتت سانحة لتقلد هذا الدور... إن 
السبسي لا يعلم أوهويتجاهل أن رأس المال الرمزي للزعامتية البورقيبية متأات من 
دوره في الحركة الوطنية» وليس من رئاسته للدولة.. وهذا ما لا يتوفر في السيد 
الباجي قائد السبسي...هويرى في نفسه الرجل الصالح لكل الأزمان» فهوكان يفتخر 
بإشتغاله مع الباي ومع بورقيبة وربما مع بن عليء والآن في ظل الثورة» وقد اعتقد 
أن الخبرة التي اكتسبها في تسيير الدولة تصلح في مهام قيادة الثورة» ولكنه يريد أن 
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يقود ثورة لم يشارك فيها ولم يقدهاء ولم يقدم التضحيات من أجلهاء بل إن هذه الثورة 
فى الإقاف النظام التيداذي:التهر جتويسن الى مظاع التتسااي وال وكتاتورية عوادية 
وإلى أزمة إجتماعية شاملة وإلى تفسخ في الشخصية انتج التطرف بنوعيه؛ وبالتالي 
فإن الثورة أسقطت نظاما هوأحد مهندسيه؛ ولا أفهم هذه الوصاية التي وردت في 
بيان قائد السبسي إلا ضمن التربية البورقيبيّة التي تلقاها والتي لا تنفصل فيها البلاد 
والشعب عن ذات الزعيمء وإلا فلا مبرر للتدخل في مهام مجلس منتخب انتخابا 
ديمقراطيا مباشرا يمثل الشعب وهوحسب الأعراف المتداولة في الثورات سيّد نفسه: 
والسلطة الأعلىء» ولا سلطة لسواه " 32 


السيد العجمي الوريميء القيادي في حركة "النهضة"»علق من جهته على بيان 
السبسي بالقول:" كان من الأجدر بالوزير الأول السابق أن يبقى بمنأى عن 
التجاذبات السياسية وأن يكون رجل الحكمة والنصيحة:وليس واجهة لمعارضة 
مرتبكة تبحث عن نفسها... وإِنّ قائد السبسي أخطأ التوقيت وأخطأ الهدف وأجحف 
في الموقفء ولم يكن موضوعياء ولا في مستوى ما كنا ننتظره من حكمة وتقديم 
النصيحة ومرافقة المسار بالمقترحات... تابعت البيان عبر الشبكات الاجتماعية 
ولاحظت غضبا لدى الشباب» ولدى الناشطين في المواقع الاجتماعية من هذه 
المبادرة وتوقيتها ومضمونهاء وقد كان الوزير الأول السابق في غنى عن هذا 
الفصدية :إن قات الى هوار همق طلم اخ السكرمنة الحاتية لااتر هب فى كارن . 
سلاقمت) :ويا البنه التخصيصية لياه يران الألمد. سق حو النوكدة عل نرق 
الاكقان:الديطقر اللا لل ولمة اهبو كيت طابهر .رو الشوينية: أن يصتتقو فل الى فت 
دن شخض كان .يقول إن لديه اثقة في الأخزاب وفي الشعب قي المسان الذيمقزاطي 
وأصبح اليوم يشكك في كل ذلكء كان بوّدنا أن يترفتّع عن كل ذلك ويكون فوق 


32 نفس المصدر السابيق 
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التجاذبات ولكن يبدوأن الحنين يقوده اليوم إلى ركوب الموجة من أجل استغلال 


معار 83 7 8 5 ةو هف ند 2 عن برنامح" 33 


ونختم هذه التعاليق على , بيان السبسي بما جاء في تصريح المنصف بن سالم 
وزير التعليم العالي أذاعته "شمس آف آم " حين قال:" على الباجي قائد السبسي 
محاسبة نفسه حول الألغام التي زرعها في الحكومة عند توليه رئاستها قبل محاسبة 
الحكومة الجالية التي تعاني من تهور السبسي في زيادة الشهرية والتعيينات المشطة 
والترقيات في الوزارات والمؤسسات." ظ 


ونقو لسن حواناء رون النسين على كزع اليا أن واقاحفا إن أهم ونا بحام افيه هريما 
تضمنته فقرته الثالثة والأخيرة من "دعوة كل القوى السياسية والفكرية الوطنية إلى 
الالتقا وق انيل" يدوق الترازن :في النشية النسانني ويطبون البالته القذاول 
السلمي (على السلطة)... وأما ما سبق ذكرهء قبل هذه الفقرة فعبارة عن توطئة جرى 
فيها صاحب البيان على عادة النائن في البدء بالتمهيد قبل المرور إلى الجوهرء وقد 
الكدلتك هذه الفرطلكة على بحيلة من الكيقاك تفتكن إلى التنانراك و الموطيورعية با 
الحقية مق الإققال هلي القارمة لتولينا تقيديها الو احده قار الأخرى: اطتباف التخليل 
المنطقي تعرية لنية صاحبها المبيّتة» والمتمثلة في زرع الريبة في الأنفسء والدفع 
بالرأي العام إلى التشكيك في مصداقية المجلس التأسيسي والحكومة المنبثقة 
عنه..ولكن لندع ذلك؛ ولنؤثر عليه التوجه إلى "بد "بيك القسريه "فى هيرك الحال: 
وهوالدعوة إلى إقامة "تجمع" بديل... هذه 0 
مطلوبة مادامت تبحث عن توازن يفتقر إليه المشهد السياسي الحالي» ذلك هوظاهر 
الاق وأا امه تاك سالة اتوم ركذا دو خور رمه لفتكلق الأبساكيةء افق 
عتموناء فيما علّموناء ان للسياسة لغتها حتى لأنها قد تقول القؤل أحيانا وتقصد 
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تقرط 4 ومن حانبنا فإن قراءتنا لما"وراء الشكل " في بيان صاحبنا قد انتهت بنأ إلى 
الاستنتاج الوحيد الثالى: 


ليس الشعور بالحاجة إلى إثراء المشهد السياسي عبر استكمال مكوناته إرساء 
للديمقراطيةء هوما دفع بالسبسي إلى طرح مبادرته» بقدر ما دفعه إلى ذلك موقفه 
المبدئي من الفريق الحاكم» ومن مشروعه السياسي والمجتمعيء» والدفع خاصة 
بالثورة المضادة نحوالمزيد من التبلور والتمكين املا في إعادة نظام حكم تجاوزته 
الأحداث... فالبيان» في الواقع؛ لا يتجاوز الدعوة إلى تحشيد كل الذين يقفون موقف 
المعارض من" الفريق الحاكم. دون النظر إلى مرجغياتهم الفكرية والسياسية بقصد 
التصدي لهذا الفريق» والعمل على زحزحته من مواقع القرار التي تبوأها عبر 
شرعية الانتخاب. والمختصر المفيد أن بيان السبسي مثل "الحلقة الأولى" من 
مخططه الرامي إلى الانقلاب على الثورة» وتلبية هوسه بالسلطة والنفوذء وتحقيق 
توقه الجامح إلى الزعامة. 


53 


لنعترف أولا أن خطة السبسي ومعسكره للانقلاب على الثورة قد تم إعدادها بكامل 
الدقة والإحكام» تمثلت حلقتها الأولى في بيان 26 جانفي 2012 الذي أريد منه 
إيقاظ "همم" الفلول التجمعية الدستورية التي انكسرت شوكتها على صرخة الشعب " 
يسقط جلاد الشعب... يسقط حزب الدستور " وإعادة الأمل إلى المهزومين في 
انتخابات 23 أكتوبر 2011. بيان الباجي أريد له أن يكون بمثابة الرسالة 
الموجهة إلى هؤلاء جميعاء مؤدّاها أن من خسر جولة لم يخسرء بالضرورة» كامل 
المعركة» وأن ما حصل يمكن تداركه على أي حالء والأمل يجب أن يبقى قائما في 
استعادة النفوذ المخسور. المهم عدم الاستسلام لليأس واسترجاع الثقة في النفس. ولا 
يتوقف ذلك إلا على حشد الطاقات من خلال الانخراط في "تجمع" جديد يلم شتات 
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الحلقة الثانية . مثلها اجتماع المنستير الذي قصد منه الإيذان بالدخول في مرحلة 
التعبئة بإستنفار كل الود المضادة للثورة حتى د على 8 الاستعداد لخوض " 
متركة المصير:. 


وأا آخن المخطات في مسارهم المشيوه فتمثلت'في الإعلان عن بعث حزبهم 
الجديد "حركة نداء تونس" الذي به يدخل براك السبسي ومن و زالاه برع العمل 
الل في قي اليج المجتعي . 


لماذا المنستير؟ ؟ِ 

رباط المنستير» مدينة عزيزة 5 التونسيين. 0006 انجبت اله من 
المقاومية والمناضلين أيام الكفاح التحريري؛ كما ظهر من بين ابنائها وأبناء الساحل 
عموما وطنيون كثرء لم. يبخلوا تدقع التضحيات مقابل ا تصديهم لإنحرفات الحكم 
وتجاوزاته كلما ظهرت؛ وفاء لإنتمائهم الوطني الأ ذانها عنا عر مقدما لديهم 
عر اه لاءات والانتماءات. 

هذه المدينة أراذ لها السبسي ومعسكره أن تكون حاضنة لإجتماعه بالأتباع 
السائرين على خطاه والمتعاطفين معه ممن هواهم على هواه. وظاهر لكل ذي عينين 
أن وقوع الاختيار على هذه المدينة الرمزء المتميزة بتاريخها المشرف ليس صدفة 
بقدر ما هولوذ برمزيتها واستثمار في رصيدها النضالي الذي راكمه أنناؤها البررة 
إناق الكفاح التحريري ومعده. .وف متدمتهم:الزعيم الزاحل الحيبيورقيية بهوإنن 
استنجاد بالجغرافيا لتوفير أكثر ما يمكن من عوامل النجاح لمسعاهم؛ على أننا نجزم 
بأن الأغلبية الغالبة من أبناء المنستير الشرفاء لهم من الذكاء والفطنة والحس الوطني 
ما يجعل من الصعب أن تنطلي عليهم حيل المتربصين بثورتهم والوقوع في فخاخ 
المتآمرين عليها. وقد مثتل تظاهر الأحرار على الاجتماع المشبوه والاحتجاج على 
نوايا ومقاصد استحابه فى التائو دلبلا كلن مد وعى: أقالي التسقير «يخلفية :هذا 
انان :وستمى. امعكانة. إلى القلئن المتفيوقه على الأونة:.والدين. يحازلوق (اللره 
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السطوعلي الإرث البورقيبي. "فلماذا لم يكن لهؤلاء الجرأة الكافية للدفاع عن الزعيم 
عندمنا أكان."أننوى "تلك المقمل ةف ميحدومنا بفنها عضياة :لا تؤورو المع نلقة القنة 
وبإذن خاص ؟ ولماذا لم يكونوا مدافعين عنه في تلك الفترة الحرجة من حياته ؟ 
لماذا كانوا وقتها مقربين من "السيد" زين العابدين بن عليء مهللين» مباركين تغيير 
السابع من نوفمبر ؟57. ظ ظ 
من حضر اجتماع المنستير يوم السبت 23 مارس 2012 ؟ 
غطت وسائل الإعلام "الحدث" فتحدثت عن نحوستة آلاف من المواطنين كانوا 
حاضرين بالإجتماع» وأن ما يناهز الخمسين حزبا شاركت في اللقاء إلى جانب 
نحو500 جمعية من مختلف الأصنافء قد اتخذت مكانها في قاعة الملعب بالمنستير 
إلى جانب العديد من الوجوه الحزبية أبت إلا أن تشارك في هذه التظاهرة» حيث 
سجل حضور كل من أحمد نجيب الشابي وأخيه عصام وفوزي اللومي وعبد الجليل 
البدوي ومحمد الكيلاني» وآمنة منيّف. وعادل الشاوشء» ومحمد غماط» ومحمد 
جغام» وكمال مرجانء» وبوجمعة الرميلي» ووحيد ذياب» وخميس قسيلة؛ ونور الدين 
كما أن وجوها سياسية عديدة قد سجلت حضورها في هذه المناسبة من بينهم 
وزراء سابقون زمن بورقيبة مثل محمد الصياح ومصطفى الفيلالي ومحمد الناصرء 
والمازري شقير وكذلك محمد بن سعد مدير الحزب الاشتراكي الدستوري إلى جانب 
وزراء عملوا مع حكومة السبسي أمثال الطيب البكوش ولزهر القروي الشابي وسليم 
شاكر وسعيد العمايدي ولزهر العكرمي ورضا بالحاج وكذلك عياض بن عاشور. 
بعض الوجوه الحقوقية والرياضية والثقافية لم تتخلف هي الأخرى عن الحضور 
أمثال عبد العزيز المزوغي وعمر صحابوو علي البنزرتي رئيس جامعة كرة السلة 
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ومنصف السلامي رئيس النادي الصفاقسي وطارق بن مبارك رئيس الاولمبي 
الباجي سابقا. ظ 

لطفي بوشناق كان ضمن الحضور وألقى أبياتا من الشعر لاقت الاستحسان. 

كولة قدي "نحي" بكاذكة العم النتقاسوها هي اللكزى عضوت بالتحفة 
بالعلم المفدى. 

ماذا قال السبسي في خطابه بالمناسبة ؟ 

لمّح السبسي أولا إلى أن الثورة كانت بيد الشباب دون وساطة من أحدء وأنه 
لأغلاقة لها بالاينيو لوجيا ولا بالكيساغوجيا. :وقد الفا مئه:هذا النتطق وتعراق مغازيه 
ثم انحنى باللائمة على الحكومة لتلكؤها في تجسيم التزاماتهاء وعلى المجلس 
التأسيسي لتباطؤه في صياغة الدستورء داعياء وهنا بيت القصيدء أحزاب المعارضة 
الوسطية و"التقدمية " إلى التوجه لمواجهة الاسلاميين» وذلك لخلق توازن سياسي 
وضمان التداول على الحكم في البلاد حسب زعمه. 

ماذا قيل عن اجتماع المنستير ؟ 

في تصريح لإحدى الأسبوعيات» قال عبد الرؤوف العيادي الوجه السياسي 
المعروف: " إِنّ التجمع الذي دعا إليه السبسي جاء في إطار إحياء التجمع المنتهي 
في أذهان التونسيين جميعاءوأنٌ ما يسعى إليه السبسي من إعادة القطعة الأثرية 
لمشو البسراندى ينرق هنم فونه لقعو ل زالتيقى السحيعرو للق لانم القسوارة الففل 
على سياسة التغريب وإرهاب البوليس السياسي طيلة حكم التجمع التي تواصلت 
خمسين سنة... إن على التجمعيين الحاضرين في تجمع "نداءالوطن” ان يقدّموا اولا 
اعتذاراتهم للشعب التونسي " 39 

أما القاضي وأستاذ القانون مختار اليحياوي فقال:" إنّ كل الرموز التجمعية 


وميليشيات التجمع كانت حاضرة قي "نداء الوطن ُ وهي محاولة من السبسي 
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لإعادة بعث حزب ممنوع قضائيا وهي جريمة يحاسب عليها القانون... إن محاولة 
بعض الرموز السياسية الالتفاف حول شخص وصل سن 85 وتجاوز القدرة على 
العمل السياسي تبرز حالة اليأس التي تعيشها تلك الأحزاب ومحاولتها بعث وإنعاش 
التجمع من جديد... لا يوجد شخص في تونس يمكنه أن يتخيل ان التجمع سيكون له 
دور في الحياة السياسية بتونس في المستقبل بسبب الفظاعات التي اقترفها بحق 
القناق انك :[لالسطقيية بو انها هطو الم خسن مق 3018 

أما اسكندر الرقيق أمين عام حزب " الأمان " فقد قال في الشأن: 

«إنفا تمن من الاسيشلفاقات: التى تعدق الخ حدمي التونسنية و القى هخ قنانها أن 
تإذه لمان (الازنة راعتى:,ر ‏ التجمع تخاول الفوذة ف :ارت جديده ون الشفت وان 
والعدالة ستأخذ مجراها وسيحاسب كل من تورط سابقا ".37 

من جهته كتب المؤرخ الدكتور محمد ضيف الله معلقا على اجتماع المنستير ما 
نصه: " نعم جاء هذا التجمع تحت عنوان " نداء الوطن " لكن بودّي أن أفهم حقيقة 
كيف يلتقي وزير الداخلية من الستينات مع وزير الداخلية من التسعينات مع صاحب 
ميليشيا معروف دون أن يكون على حساب الوطن ودون أن يكونوا فيما بينهم 
عصابة ضد الوطن ؟... 

كيف يصدقون أنفسهم انهم جاوُوا من أجل الوطن ؟ وكيف يصدقهم من لبّى 
دعوتهم من معارضين قدامى بما في ذلك زعيم الحزب الديمقراطي التقدمي وزعيم 
كزين يناري كر بولة :نالور انيت حتو تقام. ون مطل رهن ركان التحمم - 
المنحل فإن تجمع المنستير يندرج تماما ضمن تحرك الثورة المضادة بالخاسرين في 
العملية الديمقراطية "38 


5 "ضير" الكميين 26 شاردن 2012 
7 نفس المصدر السابق 
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والرأي عندنا أنّ اجتماع المنستير هوإيذان بالمرور الى مرحلة جديدة في خريطة 
الطريق التي رسمها السبسي ورهطه. تتمثل في الانصراف إلى العمل التعبوي بعد 
شهرين من الإعلان عن بيانه الذي يفترض أنه ساعد على استعادة الثقة في النفوس 
ن والأمل في القدرة على النهوض من جديد في أوساط أتباعه والمتعاطفين معه؛ بعد 
أن كاد الفشل والاحباط يقعدانهم عن أي محاولة يمكن ان تسعفهم بالخلاص من 
مأزقهم.. ظ 

المعطى الجديد الوحيد في اجتماع المنستيرء هوتعاطف تيارات وشخصيات كنا 
نحسبهاء في الأمس القريب» من قوى المعارضة الوطنية مع معسكر الردة الذي 
يتزعمه أحد رموز سياسة الانغلاق والاستبداد والتي كانوا هم من بين ضحاياها. 
وإننا لنتساءل كيف يقبل هؤلاء بوضع اليد في يد خصوم الأمس ؟ 
كيف يمكن أن يلتقي الشابي مع الصياحء والكيلاني مع مرجان» وبوجمعة الرميلي 
مع جغام؛ والطيب البكوش مع محمد بن سعد ؟ ياللهء كم تفشت الانتهازية بين 
سياسيينا هذه الأيام» وكم غالوا فيها حد تقديم المصلحة الخاصة والحزبية على 
مصلحة الوطن وثورته ! عزاؤنا أن تونس لن تعدم من يبر بها من بين أبنائهاء لا 
يأبه» يبذل في سبيل مناعتها كل غال ونفيس. 
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ها قد بلغنا الآن المحطة الثالثة في المسار الذي رسمه السبسي لمشروعهه بدأه 
ب"تحريك السواكن " في أوساط المحبطين ممن مُجعوا في نظامهم الذي انهارء 
والمهزومين الذين أشاح الشعب بوجهه عنهم عندما تقدموا إليه يأملون في إسنادهم. 
ثم وما أن ظهرت بوادر التعافي في معنويات اتباعه ومناصريه حتى دعاهم إلى 
الدخول في مرحلة التعبئة من خلال "احتفالية" المنستيرء وتلوّج المسارء في النهاية: 
بالاجتماع الذي تمّ تنظيمه يوم السبت 16 جوان 2012 بقصر المؤتمرات بالعاصمة 
حيث تمّ الإعلان» بصورة رسميّة» عن الشكل القانوني للمشروع السبسويء ولطبيعته 
الهيكلية والتنظيمية ممثلا في ميلاد حزب جديد ينضاف إلى ال 120حزبا الموجودة 
غلى الساكة الساسية باليلاةمنماه أضحابة "حركة تداك تومن *: هذا التجتماع 
"الذي أريد له أن يكون مهرجانا خطابيا وين الناسيوون: وازراعن " الخصوم 
الؤانييق"" على تحداقزل أحدهد) فيما سجلت بعطن التجموعات: التي 'تزى إلى هذه 
المبادرة على أنها تحرتك مشبوهء يهدف إلى الالتفاف على إرادة الشعب» وإلى 
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الكمافن :القورة" حطبوويها مزذة ساعاف اعسات الأرلى. اناد مقر الاكتماع الترفم 
شعارات مناوئة للسبسي» واصفة إياه ب"عميل الدساترة والتجمع. وقائد الذثورة . 
المضاذفة ف البلذد". 


جاء في نقل لأحد الصحفيين لوقائع “هذا الحدث ما يلي:" حضرت اجتماعا 
أواحتفالية» ولا أدري ما الصفة التي تصلح وتناسب هذا الحدث للتغطية الصحفية 
دك انكل تفاصيل ما حدث؛ ولا أذعي انني نقلت كل شيء؛ وحاولت قدر 
المستطاع أن أ ضع القارئ في الإطار وفي المكان وأعمل وكأني أنقل الحدث حتى 
يحس به من لم يحضره بإعتبار أني وجدت منذ حلولي بقصر المؤتمرات أن المكان 
محاصر بالكامل من المنظمين» وكان الدخول مسموحا به للصحفيين ومن يحملون 
الدعوات فقط أي الداعمين لهذه المبادرة فقط وهوأمر يخص أصحاب المبادرة ولا 


أقول فيه لا خير ولا شرا. 


المهم أني منذ دخلت القاعة الكبيرة وأقولها بصدق لم أحس بطعم الثورة وروحها 
وهذا لأوّل مرّة يحصل لي بعد 14 جانفي 2011. فالقليل من الوجوه كنت أعرفها 
شخصيا وهم أساسا من الزملاء الصحفيين الذين عبّروا لي عن الشعور ذاته وأقول 


هذا عمن تحدثت معه. 


أوْل ما شد انتباهي في هذا الاجتماع هوطريقة التنظيم والإسهال الكبير في 
الهتافات والتصفيق المبالغ فيه حد الهيستيريا حتى وجدت نفسي أغلق أذني مع كل 
حملة تصفيق وهتافات فلم يعد بي طاقة لتحمل تلك الضجة. [ 


الأمر الآخر هوطريقة دخول الباجي محاطا بحراس شخصيين وهوبينهم يتهادى 
ثم بمجرّد صعوده المنصة قام البعض بدفع المصورين الإعلاميين للنزول بطريقة 
فظة وغير لائقة. [ 
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الأمر الآخرء ما شاهدته من دموع من البعض والحقيقة لا أدري ما محل هذه 
الدموع من الإعراب فخطابيات الباجي قائد السبسي كثيرة أم لعل الأمر مرتبط 
بإجتماع الأحباب بعد طول غياب أي لعام ونصف بعد الثورة. 


لكن الأهم من هذا هولماذا اختار السبسي جمع هذا العدد الكبير من التجمعيين 
في هذا اليوم» هل لدعمه ام للتصفيق له ام لتحدي الشعب» وهل يتصور من معه أن 
البلاد متوقفة إلى هذا الحد والجميع ينتظرون التجمّع بخبرته لينقذها؟ "39. 


وعن أجواء هذا الاجتماع جاء ايضا بجريدة "الصباح " الاسبوعية ما يلي:"... 
ور غم كل ذلك الشحن والأجواء الاستعراضية في موعدها التأسيسي حيث بلغت 
ان الحركة قد ولدت ميتة» ولمن يحلمون بإعادة أحياء الفكر البورقيبي عليهم أن يعوا 
6 هذا الفكر قد ولى وانتهى كما ان رموز التجمع الذين غصت بهم قاعة قصر 
المؤتمرات وكان بريق "انتشائهم" يظهر على ملامح وجوههم وكأنهم وجدوا طريق 
العودة إلى الساحة من جديد بعد فترة من الحيرة والضياع "40. 


ما المبادئ التي يقوم عليها الحزب الجديد كما جاءت في خطاب السبسي ؟ 


د القولة التوويية فزي الأكز انهو لشاف 

- التمسك بالفصل الأول من دستور 1959. 

- التمسك بالمكاسب التي حققناها طوال خمسين عاما وفي مقدمتها مجلة 
الأحوال الشخصية. ظ 

- التوافق بإعتباره مبدأ العيش المشترك. 

- العدالة الاجتماعية والتنمية التي هي حق من حقوق كل الجهات. 


39 الصريح » الاربعاء 20 جوان 2012 
40 كود "الصباح الاسبوعي " الاثنين 18 جوان 2012 
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- رفض العنف في الحوار وخصوصا مع المخالفين وعلى الدولة أن تطبّق 


القانون على الجميع. 
عدم الاقصاء. 


وختم الباجي خطابه بالقول: " بلادنا تمر بوضع صعب وصورتها سلبية في 
الخارج والاقتص أذ متدهور. 41 


مناقشة هذه المبادئ:ء 


يقول الأستاذ سالم لبيض معلقا على مبادئ حزب الباجي ما يلي:" إن مبادئ هذا 
الحزب المتمثلة في النقاط الكبرى التي أعلنها زعيمه يوم 16 جوان 2012 لا 
تتضمن نقطة واحدة تحتوي تجديدا أورؤية مختلفة» فالجميع يدرك أن الحفاظ على 
الدولة امر مفروغ منه والكل يعلم ان الفصل الأول من الدستور القديم هومحل اتفاق 
من قبل الفرقاء السياسيين وكذلك مجلة الأحوال الشخصية. فكل ما ورد من مبادئ 
هوموجود في أفكار وايديولوجيات وحتى في برامج أحزاب سياسية كثيرة لم يختلف 


5 احزب نداء تونس في شيء. 40 


اما الأستاذ مبروك كورشيدء فيقول في نفس الخصوص ما يلي: " إن الثوابت 
التي ارتكز عليها المولود الجديد " لسي الباجي " هي كلها ثوابت فضفاضة دون 
مضامين سياسية لا تستطيع ان تجمع أصحاب القناعات والأفكار السياسية الخلاقة 
التي تخدم البلاد حقيقة فماذا يعني الولاء للدولة التونسية وحماية الراية الوطنية 
واحترام الفصل الأول من الدستور ؟ فهذه كلها توابت أجمع عليها الفرقاء 
السياسيون... كما أن القول بالديمقراطية منهاجا للتداول على السلطة اوتحقيق العدالة 
وى القنياك او احترراد.مكسيات: الثر "كلها مدلدية تسخاضة ةسكن إن عيطي * 


الصريح الأحد 17 جوان 2012 
42 "المشتروق " الثلاثاء 19 جوان 0012 
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نداء تونس " طعما خاصا يميّزها عن السواد الأعظم من الأحزاب السياسية الحاكمة 


اوالعاملة في تونس. 


فهذا لب ا ري ايده ديدس 
التونسية ام مع طرح الهوية, هل هومع مواصلة أهداف الثورة أوترميم الاصلاح في 
البلاد ؟ 0 


كل هذه الأسئلة وغيرها التي تجمع الأشخاص حولها وتفرقهم لم يجب عليها هذا 
1 التداء الياهت » ويك 


جريدة "الصريح" تعرضت هي الأخرى» من خلال 500 لمضمون خطاب 
الباجي بعد أن وصف الأجواء التي جرت فيها وقائع الاجتماع؛ فكتب قائلا:"... لكن 
عليّ هنا ان أتحدث عن مضمون الخطاب ذاته ففيه استوقفتني اشياء كثيرة وأول ما 
صدمني هونعت الباجي للسلفيين بغير المسلمين فالتهمة لهذا التيّار هوأنه يكقر 
البعض من خلق الله ويتعامل مع الأمر ببساطة» هوخطاب غريب لم أتوقع ان يزّل 
به لسان المتحدث, ‏ + 020010 0 


كما أن المتكلم ترك مبادرته وتفسيرها وشرحها وراح يهاجم وزير الخارجية 
وينعته بالجهلء فالأولى ألا يسقط في هذا الاسلوب الانفعالي خاصة وهويقدم حزبا 


جديدا. 


- 
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الأمر الآخر هوهجومي أيضا وكان ضد الحكومة فهوكان يتحدث عنها وكأنها 


شروطا. 


الأمر الآخر هومغازلة اتحاد الشغل» وهذا يندرج ضمن ربح الأوراق فنحن نعلم 
العلاقة التي كانت بين قائد السبسي والاتحاد عندما كان يرأس الحكومة السابقة. 


موقفي يلزمني وهوأن هذه المبادرة لم تنجح وأول العوائق امامها هوطريقة 
تقديمها ثم مضمون تقديمهاء فخلالها ألقيت الاتهامات الجميع من المخالفين في 
الرأي وصور الوضع في البلاد وكأنه خراب وصور اصحاب المبادرة أنة 
كمنقذين بل جعل بعضا من التجمعيين منقذين وهذا الأمر لا يدل مطلقا عن حنكة 
سياسية لاسيّما وأننا وجدنا شططا كبيرا ومبالغات كثيرة من قبيل قول أحد ركائز هذا 
الحزب الجديد أن 130 ألفا عبّروا عن استعدادهم للانخراط في الحزب الجديد ولا 
أدري كيف عدّهم وكيف اتصلوا بهم ليعلموا بهم؟ امر غريب فهذه المبادرة رفعت 
شعار التوافق لكن ما لوحظ في مضمونها هوتقسيم المجتمع بين فاشلين ومنقذين. "44 
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كما علق على مضمون الخطاب أحد كتابها(الصريح) الآخرين قائلا:"... أما عن 
مواضع اللوم والعتاب فهي تتصل بموضوع ومحتوى .خطاب السبسي فقد اتهم فيه 
الحكومة الحالية بتقصيرها في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية: 
الداخلية والخارجية وأراد أن يعزف على هذا الوتر ليقنع الناس بأنه في المقام الأول 
وأن حزبه في المقام الثاني سيلعبان دور المخلص المتجي مما أحاط بالبلاد على حد 
زعمه من الخطر وبتعبير آخر دينيّ كثيرا ما يعتمده (سي الباجي) كأستاذه بورقيبة 
أراد أن يصور نفسه للناس في مقام المهدي المنتظر ولا نظن سي الباجي ينكر في 
سره ان أي حكومة أخرى وأي مبادرة أخرى سياسية تستطيع أن تقدم للبلاد أفضل 
مما قدمته الحكومة الحالية وسط ما تعيشه من قوة معارضة المعارضين وكيد 
الكائدين الذين لا ولن يرضوا عنها ولوجاءت بالعجب العجاب. 


اما عن العتاب الشديد الذي اسوقه لسي الباجي صاحب الرأي الرشيد والعقل 
السديد فهواطنابه في السخرية والحط من مكانة بعض رجال ووزراء الحكومة 
الحالية وخاصة المنتمين منهم لحزب "النهضة " بعبارات شعبية لا تليق بسياسي 
محئك يطمح لقيادة بلاد بصفة عاجلة وفورية» ولعله قد تأثر في هذا أيضا بالسياسة 
التي كان يعتمدها بورقيبة في النيل من خصومه السياسيين والاطاحة بهم في اقرب 
وأسرع حينء فليت سي الباجي يتخلى عن هذا الاسلوب الذي يضحك الناس حقا 
ولكنه لا يغيّر الحقائق الثابتة في العقول والمنقوشة في القلوب "45 


ردود الفعل على حزب "حركة نداء تونس": 


من الطبيعي جدا أن تجد هذه الحركة ترحيبا كبيرا في أوساط المجروحين بسبب 


نهيار النظام السابق» وبقدر أقل لدى الخائبين في انتخابات المجلس التأسيسي. أما 
اتصار الثورة الداعون ل القطع مع الماأضي ورموزه وثقافته. فلم يخفو ا تنديدهم 
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بهذه المبادرة التي لم يروا فيها سوق محاولة لإعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل 
الثورة بزعامة "رأس الردة" المنتمي إلى جيل في طريقه إلى الانقراض. 


قال مصطفى بن جعفر رئيس المجلس الوطني التأسيسي في اجتماع لحزبه 
"التكتل" يوم الأحد 17 جوان 2012:" إن المعارضة تستغل الاوضاع المتأزمة في 
البلاد للوصول إلى سدّة الحكم دون تقدير حقيقي للأوضاع في تونس التي تعيش فترة 
حرجة خصوصا إثر أحداث العنف التي هزت البلاد طيلة الأسبوع الماضي. كما 
ترق رئيس المجلان :التاسيسي إلى خطات البانجي :الذي قال:فيه إق. هذه الحكوية تعة 
منتهية الصلوخية انطلاقا من يوم 23 أكتوبر 2012» أي بعد عام من تاريخ 
انتكاياك الاستسى تقو أن هذه التطير هات كط القانةه وفبها مانن انام 
العام." وأردف قائلا:" إن هذه الانتقادات إستبلاه للرأي العام." 


كما تحدث رئيس المجلس الوطني التأسيسي عن شرعية هذه الحكومة 
والصعوبات التي تتعرض لهاء خاصة وأنها تعمل في ظروف التركة التي خلفتها 
حكومة النظام السابق وحكومة السبسيء مشيرا إلى " قوى الردة التي تخرج من 
الباب وتعود من النافذة» هي قوى تغتنم الفرص لإحداث البلبلة. "40 


أما أحمد بن صالح فقد صرح بهذا الخصوص قائلا:" إن "نداء تونس" هوخيانة 
للثورة وجريمة في حقها وانقلاب على الشرعية ومن شأنها أن تزيد في تعقيد الوضع 
وتأجيج العنف... إن الباجي عدوللثورة إن لم يكن زعيما لثورة مضادة تعيشها البلاد 
هاتنا 47 ١‏ 


وفي تصريح آخر له لجريدة "الأخبار" يقول:"إن مبادرة الباجي حملة انتخابية 
سابقة لأوانها... والحكومة الحالية تملك الشرعية الكافية ولا يمكن محاسبتها إلا في 
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آخر المجال أي بعد كتابة الدستور والانطلاق في الانتخابات المقبلة... كما لا يعقل 
بأي حال من الأحوال إسقاط الحكومة التي أفرزتها الانتخابات» ثم كيف لشخص 
ساهم في الإعلان عن الانتخابات "وأوصل البلاد إلى بن الأمان" أن يطلق مبادرة 
سابقة لأوانها وعلى حساب أحداث العنف التي شهدتها البلاد "48 ظ 


الطاهر بلخوجة من جانبه» اعترض على عودة الباجي واعتبر عودة جيل 
بورقيبة مضيعة للوقت قائلا:" لن تنفع النوايا الحسنة للباجي البلاد في شيء... 
الباجي يريد تعديل المشهد السياسي من خارج المجلس التأسيسيء ومن غير الممكن 
إرجاع التجمّع تحت غطاء البورقيبية» واعتماد بورقيبة كأصل تجاري".مضيفا:" أنا 
أرفض الدخول في اللعبة السياسية مع أحفادي."7* (وهي إشارة واضحة إلى الباجي 
وما أقدم عليه من حراك). ظ 


وزير الخارجية رفيق عبد السلام علق على الأحداث الجارية قائلا:" كل 
الأطواف: المي اتخرطلت: :في “اللدرركة"الجديده زذاع. :تون )“ار اهن اتذهاة لقره 
الالتفاف على الثورة والتغطية على قائمة الشهداء... لقد كان على السبسي الانسحاب 
من الحياة السياسية والاكتفاء بالصمت لأنه جزء من منظومة الفساد البورقيبي طوال 
الثلاثة عقود المنقضية كما انه "صندوق أسود " لفترة حرجة من تاريخ تونس في 
العقود الماضبة " 50 


متحي التزاقي تيس الهرنة [لتالدويية انحركةة النوطتة: علق على ميلا دزي 
الغركة: كالى تون" والفول #ارها اقنوفه مركة اناد تونين "يريك أن اتويت 
تحت رايتها يرفضون ما أراده الشعب ويتجاهلون إرادة الشعب وطموحاته المتطلعة 
تحوالتجديدء لقد. كان على أتباع الباجي قائد السبسي أن يدركوا فقط أنه لا مجال 


7#جويدة " الأخبان" الأريعاء: ‏ 27 حزان 2012 
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للعودة بالشعب التونسي للوراء لأنه يتطلع الى تجربة سياسية تنبني على الحرية 
والديمقراطية وتقطع مع زمن الاستبداد وحكم الشخص الواحد " 51 


فتحي الجربي عضوالهيئة التأسيسية لحركة "وفاء " (التي يتزعمها رؤوف 
العيّادي) علق بدوره على السبسي ومبادرته بالقول:" ماذا يمكن ان تقدم شخصية 
الباجي قائد السبسي المتقدّمة في السنٌ» لثورة محركها الشباب المتطلع لأفق أرحب 
من الحريّة والديمقراطية ؟ هذا الشخص ناصر نظام بن علي المستبد طيلة 23 سنة 
فإن لم يكن بمواقفه فبصمته المطبق. البلاد مازالت في وضع انتقالي وثورتنا لم 
تستكمل مسارها بعد ولم تعط ثمارها. فهذا الشخص الذي كان من المفروض ان يقدم 
للمحاكمة» يريد إعادة انتاج نظام بورقيبة الذي أضرٌ بتونس طيلة عقود على 
مستويات عدّة وأهمّها المستوى الاقتصادي... انا أعيب بصفة خاصة حضور 
شخصيات من المعارضة لهذه المبادرة... هذه المبادرة محكوم عليها بالفشل لأنها 
تستقطب التجمعيين بالأساس... ولماذا ضمت هذه الحركة أسماء متواطتئة مع نظام 
بن علي مثل محمد الصياح ومصطفى الفيلالي وكمال مرجان ؟"52 


الهادي بن عبّاس الناطق الرسمي بإسم حزب المؤتمر من أجل الجمهورية رد 
على الإعلان عن حزب السبسي بالقول:" حزب المؤتمر لا يرى د مجموعة 
كاسن كد" ا سنانيا: سسنتسق السادق ايف قله عن قو الككتاي اذى الكاه البسد 
الباجي قائد السبسي لا يرقى إلى مستوى الخطاب السياسي المأمول ولا المستوى 
الأخلاقي. هوخطاب شتائم وتهجّم على الخصوم... نحن في حزب المؤتمر من أجل 
الجمهورية نساند كل مبادرة سياسية تقذم الإضافة وتنهض بمستوى الخطاب 
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السياسي وترتقي بأخلاقيات المعاملة السياسية للمشهد السياسي التونسي وهوما لم 


يتوقر فى هذه المبادرة "53 


شكري بلعيد امين عام "حركة الديمقراطيين الوطنيين "عق بدوره عن المولود 
الجديد بالقول:" هذا الحزب هومزيج جمع بين عناصر مستقلة ليبيرالية وعناصر 
تجمعية وهوفي تقديرنا يندرج في سياق سعي قوى داخلية وخارجية لخلق استقطاب 
ثنائي بين يمين اسلامي ممثلا في حركة النهضة ويمين ليبيرالي بقيادة الباجي قائد 
البسدي .وبخصين «التذاوك, مطلن.- السائلة فى فين الطارقين: اللفشين كن مشارلة 
للالتفاف على الثورة وقواها واستهداف مضامينها وأهدافها "54 


اما "حزب العمّال التونسي "فقد لخص أحد قيادييه موقف حزبه من حركة نداء 
تونس في ما يلي:" نحن نعتبر ان حركة نداء تونس هي مجرد وعاء لتجمعيين قدامى 
خذلهم الشعب الذي ذاق على أيديهم الأمرّين على جميع المستويات ولا يزال يعاني 
تبعات ما قاموا به من جرائم في حق الشعب التونسي. من جهة أخرى فإن الباجي 
قائدالسبسي قدم حركة "نداء تونس" كحزب جديد سيكون منقذا للبلاد 57 لها 
التوازن دون أن يوضح الطرق الكفيلة بتحقيق هذا الأمر. ونحن لا نعتقد أنه مؤهل 
ليشكل بديلا ناجحا استنادا إلى تجربته في إدارة شؤون البلاد لمدّة ثمانية أشهر اثر 
الثورة حاول خلالها الالتفاف على الثورة ولم يقدم للبلاد شيئا يذكر وفي توليه 
لمناصب سياسية لمدة 13 سنة في عهد الحبيب بورقيبة كان خلالها اداة من أدوات 
القمع الشرس ضد رموز المعارضة. إن الباجي قائد السبسي علاوة على أنه لم يقدّم 
برنامجا واضحا خلال تعريفه بهذا الحزب الجديد فقد قدّم خطابا متناقضا حيث بدا 
في بداية خطابه مناهضا للحكومة ومعارضا لتوجهاتها وعاد في النهاية ليؤكد أنه 
سيعمل على معاضدة الحكومة بلهجة فيها الكثير من التودد للترويكا الحاكمة. من 
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جهة أخرى لئن كانت للباجي قائد السبسي الجرأة في تحديد تواريخ انتهاء عمل 
الحكومة إلا أنه تناسى انه ليس بوصيّ على الشعب التونسي وان المجلس التأسيسي 
هوالذي يحدد مثل هذه التواريخ وان لاوصاية له على البلاد 1 هومجراد باعث 
حزب جديد يمكن القول أنه يمل واجهة من واجهات القوى المضادة للثورة. »55 


عدنان المنصر الناطق الرسمي لرئاسة الجمهورية انتقد هوالآخر السبسي وندد 
بمشروعه؛ من ذلك ما صرح به في حوار مع إحدى اليوميات إذ قال حين تطرّق 
إلى " نداء تونس ":" هل هذه حركة ؟ هل هذا حزب ؟ ماهي الأفكار التي طرحها 
السبسي (بخلاف شوية فذلكة وشوية تنبير) هل لهذه الحركة أهداف اوبرنامج ؟ 
أعتقد أن السبسي من كبار مساندي النظام القديم» لقد قام بدور في المرحلة الانتقالية 
ولا يزال.. اعتقد أنه كان يحمي النظام القديم في ممارسته للسلطة الانتقالية. 


ماذا قدّم من افكار ؟ وهل ان الحديث عن البورقيبية يكفي خاصة واننا نعلم أن 
الرجل طيلة أكثر من 20 سنة بل من 87 حتى وفاة بورقيبة لم يذكر صاحبه بخير 
وهومحام ولم يكتب ولوكلمة واحدة ولم يقل ولوكلمة عن بورقيبة بل أكثر من ذلك 
هذا الرجل الذي يدعي انه دستوري وليس تجمّعيا ترأس المجلس النيابي الناتج عن 
انتخابات مزوّرة» هوبنفسه اعترف بانها مزوّرة ثم اعترف بأنه في انتخابات اخرى 
ساهم في عملية التزوير فهل أعطيه قيادة البلاد ليصنع الديمقراطية ؟؟ أين هوالوفاء 
لبورقيبة ؟ هل حضر في جنازته؟؟ لا اتصور ذلكء الباجي قائد السبسي كمحام هل 
كتب ولوكلمة واحدة عن الفساد طيلة فترة بن علي ؟ وبرّر ذلك أن لا أحد كان يحق 
له الكتابة وأقول ان الجبن من المستحيل أن يكون مبرّراء الجبن هوظرف تقشديد 
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وليس عذرا ولن أعذرك لأنك كنت جباناء بل أكون قاسيا في معاقبتك عندما تعترقف 
بأنك كنت جيانا 56 


حجري "المصباد ل" الأسوصية انلك في الأقرى ينلريها فى بهذا الفدن الدائر حول 
مبادرة السبسي» ومن أحد اعدادها نقتطف هذه الفقرة:" إِنّ جوهر ما التقى عليه 
هؤلاء (السبسي ورهطه) بقي ضبابياء فماذا تعني قوة وسطيّة تجمع التونسيين من 
بكئلت: المكاتب ١‏ التو سرون وكما هومعلوم فرق ومذاهب مختلفة شانهم في ذلك 
شان كل الناس» يجتمعون ويختلفون على أفكار ومعتقدات شتى؛ وتجمعهم فقط من 
أجل مناهضة أحد الأحزاب أوالوقوف ضدها ليس كافيا للتجميع» فالفكرة الجامعة 
تحور تدعوالناس إليها هي الفكرة القائمة على منهج ورؤية اجتماعية تحدد ‏ 
أدواته و3 تتميز بنظرة خاصة إلى مشاكل المجتمع وكيفية حلها. 


فالتجميع من أجل التجميع ليس مناسبا للتقدم» كما أن محاولة استنساخ التجارب 
الماضية لم يعد ممكناء فأحزاب التحرير الأولى اجتمعت على غاية موضوعية وهي 
بقراك الاستعمان» ولو تعقيقها بهذا البدقه:النزك: فمرتاف إلى الك اب ساكلة مفرقة: 
تخصي الرجال» وتغتصب النساءء وتهدر الدماء والمال العام» ومن حاول معارضة 
ذلك كان مصيره المجهولء وهوما يعني ان النظرة إلى المجتمع وكيفية تطويره يمثل 
صراعا حقيقيا بين أصحاب الأفكار المتقاربة فما بالك بأصحاب النظرات 
المختلفة "57 


ونختم ردود الفعل هذه على مشروع الباجي بما جاء في مقال للأستاذ حافظ 
المداني (دكتور في علم اجتماع الفساد)ء نشرته احدى الاسبوعيات تحت عنوان 
"كيف نفهم الثورة المضادة في تونس ؟". يقول كاتب المقال:" ولعل بعد أن تفككت 
مؤسسات التجمع الدستوري الديمقراطي تظهر مبادرة الباجي قائد السبسي وتأسيسه 


*” جريدة "التونسية " الثلاثاء 26 جوان 2012 
”” جريدة "الحصاد " السبت 16 جوان 2012 
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لحزب "نداء تونس" كمحاولة لنقل التوجه الفكري الدستوري والبورقيبي الي كيان 
مادي له مقراته ومؤسساته المعترف بهاء ويكتسي من الشرعية السياسية والقانونية 
المفقودة منذ نجاح الثورة» ومنذ انحلال وريث الدستوريين حزب التجمع الدستوري 
الديمقراطي بحكم قضائيء ما يمكنه من إعادة استقطاب الممولين الاقتصاديين 
وشتات السياسيين المفتقرين للقواعد الشعبية العريضة. انها بإختصار محاولة 
عقلانية لإعادة نسج خيوط الشبكة المنحلة والتي نجد معظم عناصرها مبثوثة في 
كامل النسيج الاجتماعي كالمؤسسات والإدارات والأحزاب والمنظمات والجمعيات 
ومدعومة بما كان يعرف عنهم بالطلبة التجمعيين والشباب الدستوري... دون أن 
نتغافل على دور المليشيات الشعبية الانتهازية التي كانت تتمعش من عطايا النظام 
السابق بها تقدمه له من خدمات كالتعبئة الجماهيرية والوشايا بقوى المعارضة 
وإفشال التحركات الميدانية "58 ظ 


ماذا نقول نحن في خاتمة هذا الفصل تعليقا على "الحراك السبسوي" بعد 
مغادرته الحكومة الذي يندرج ولا شك ضمن مساعي القوى المضادة للثورة ؟ 


أن لا يرأف السيد الباجي قائد السبسي بشيخوخته؛ وهوومن بات من " ذوي 
الأسنان " فذلك شأن يعنيه... وأن لا يرى غضاضة في تقلد المناصب السياسية 
اذى الدياة "فذلك ما لا يثين الاستشراب ممن نقا وترجى ف محرينة أظل سداعبها 
عاضا بالنواجذ على كرسي الرئاسة حتى بعد أن رد إلى أرذل العمر... لنسلم إذن 
بأن من حق السيد الباجي قايد السبسي مواصلة التعاطي مع الشأن العام؛ لكن من حق 
" أهل الشأن العام " عليه؛ في المقابل» أن يتفاعلوا مع تحركاته سلبا أوإيجابا. 
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في هذا الإطار تتنزل وجهة نظرنا هذهء وليكن مبتدأ حديثناء بهذا الشأن» في 
صيغة السؤال التالي: كيف يقرأ الباجي قائد السبسي أوضاع البلاد الراهنة» وما هي 
مقاربته للعبور بالبلاد إلى بر السلامة؟ 


ينطلق الرجل في تعاطيه مع الحالة الراهنة من كون البلاد " في أزمة "» ومن أن 
الماسكين حاليا بالشأن السياسي هم دون القدرة على إدارتها (الأزمة)» على أن ما 
يزيد من حجم التشاؤم في نظرهء هوالتوجّس من احتمال مواصلة " النهضة " 
هيمنتها على مواقع القرار حتى بعد الاستحقاقات الانتخابية القادمة» ولا حل؛ بناء 
على ذلك من رأيهء إلا "إذا تعادلت القوى " (بعبارة الشابي) من خلال اصطناع 
البديل الكفيل بتحقيق التوازن في المشهد السياسيء ارساء لمبد! التداول السلمي على 
التباعلة 


لن نثير مع الباجي ما إذا كانت البلاد تعيش "أزمة" بما هي وقوع في المأزق 
دونما مؤشر على إمكانية الخروج منه» أم أنها تشكوبالأصح.عما يشبه الأوجاع التي 
تلي المخاض خصوصا إذا ما كان هذا الأخير عسيراء ونوثر على ذلك المرور 
مباشرة لمناقشة " مشروع حله " لإخراج البلاد من " ورطتها "... تقوم خطة الباجي 
قائتد السبسي» بمنتهى الاختصار والضبطء على تحشيد كل التيارات ذات الحساسية 
من " النهضة " على اختلاف مرجعياتها السياسية والفكرية بغرض تعبئتها للدفع بها 
يوم "يلتقي الجمعان " لمنازلة " النهضة " قصد زحزحتها عن مواقع القرار التي 
تبوأتها عبر شرعية الانتخاب؛: والحلول محلها في قيادة البلاد. ولأنه لا بد لكل عمل 
من هذا القبيل من عذوان يتخفى تحته» وشعار يتزيًا به فقد اختار الباجي قائد السبسي 
لمسعاه عنوانا غرارا هو"التداول على السلطة "؛ ولئن كنا نقر بداية» بأن الإستئثار 
بالسلطة إذا ما طال يمكن أن يوقع بصاحبه في الغرورء ويغريه بالتغول» فإن من 
الوهم؛ في المقابلء الاعتقاد أن الارتكان إلى مبد! " التداول على السلطة " كاف 
لتأمين نظام حكم شعبي ديمقراطيء وإرساء حياة سياسية متطورة. وما بوادر التذمر 
التي غدت تتراءى للمتابع» لدى مجتمعات سبقتنا الى الديمقراطية» من أنظمة حكمهاء 
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بعد أن تفطنت إلى " زيف" هذه المقولة إلا دليل على أن التناوب على الاستتثار 
بالقرار فيما بين فريقين (أوحتى أكثر) لا يفي بحاجة الشعوب إلى الامساك بمصيرها 
ممثلا في المساهمة الفاعلة في اصطناع الحلول لمجمل قضاياها ومشكلاتها. 


لقد مج قسم من الرأي العام» ما :انفك يتنامى» في الغرب الديمقراطي» حيث 
الأنظمة الرئاسية خاصة (فرنساء أمريكا على سبيل المثال) هذه اللعبة» ويكفي دليلا 
على ذلك فتور الحماس لدى الناس تجاه المواعيد الانتخابية بعد أن غدوا يرون أن 
من السذاجّة الاسلام لطرفين: لاعبين يتناوبان على التصرف في شؤونهم العامة: 
وعلى الانتصاب ا على مصائر أوطانهم بدعوى " التداول على السلطة ". إن 
"حكم الشعب نفسه بنفسه" لم ولن يحققه الاستحواذ على السلطة من قبل " الحاج 
موسى " مرة» و" موسى الحاج " مرة أخرى. آلية التداول على السلطة تصب 
أساسا في صالح الساسة أكثر بكثير من كونها في صالح الشعوب. 


نحن لا ندعوإلى تغييب مبدأ " التداول على السلطة " ولكننا ندعوء بالتوازي مع 
ذلك إلى ما نراه أهم وأوكدء بالنسبة الى الجمهور العريض من الناسء ألا 
وهوتوسيع دائرة صناعة القرار بإنفتاحها على أكثر ما يمكن من التعبيرات 
السرضية الحاملة أووية ووغة ممافوها التن ناذا تفن المحصلة 


وضع الحكم بيد مجموعة موسعة من الأطراف لا بيد طرف واحد. 


الاهم من التداول على السلطة " التشارك فيها " حتى لا يستفرد طرف بها. 
واعتقادنا أن الحكم القائم على الشراكة هوالأكثر تمثيلا لإتجاهات الجمهور والأكثر 
أهلية لتحقيق. انتظاراته فضلا .عن كونه الأضمن للوقاية من مغبة الوقوع في 
الاستبدادء يذكرء في هذا السياق» أن النظام البرلماني هومن يبدوالأكثر توافقا مع هذه 
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اخقان أن .وان حر اكديتداد: ترجه .به إلى "الجميع #ابفريطي :الاتشمام إلى وليه 
فق أجل اذا دمن الح «الاطافة رتكا افده :و الغردة مالدائرى: إلى ما ييه النظاد 
الذي ثاروا عليه. سئل السبسي عن برنامج حزبه السياسي والاقتصادي فأجاب " 
هوقيد الاعداد من قبل اللجان»وأردف قائلا "نحن لسنا يسارا ولا وسطا ولا يميناا'59 
من أنتم إذن ؟ وبماذا ستثرون المشهد السياسي وأنتم خلوء إلى حد الآن على الأقل؛ 
من أي طرح تقاربون به تجسير الهوّة التي تفصلنا عن ضفة النجاة ؟ أليس عين 
العجب أن يدخل سوق السياسة من ليس لديه شيء يعرضه للناس غير سحب البساط ١‏ 
من تحت أقدام الخصوم ؟ أليست قمّة التغرير بالناس أن يُعمد إلى تجييش بعضهم 
ضد بعض اعتمادا على شيطنة فريق ممن لا نحب ؟ يقول الاستاذ قيس سعيّد في هذا 
المعنى: " حركة نداء تونس ردة فعل حول نتائج الانتخابات الفارطة وليست اجتماعا 
على برنامج سياسيء وأن التوازن السياسي لا يتحقق بالاجتماع ضد طرف معين. 


وانما حول برنامج سياسي واضح ".90 


كم كان يبدوكبيرا في أعين التونسيين جميعا لوان السيد الباجي قائد السبسي اختار 
ان يتوجه الى عموم التونسيين ب"نداء" يدعوهم فيه الى كلمة سواء لتصليب الوحدة 
الوطنية» والى استنفار الهمم لاستثمار هذه الفرصة التاريخية النادرة من خلال 
التعاون على محاصرة كل أشكال الانفلات» وعدم الانجرار الى التجاذب الحادء 
وإيلاء العامل الأخلاقي إعتباره في العمل السياسيء والانصراف الى العمل والبناء ٠‏ 
بدل الغرق في المهاترات والمزايدات وتصيّد الزلات» وتغليب مصلحة الوطن العليا 
عما سواها من المارب الشخصية والحسابات الحزبية والفئوية» والامتناع عن كل ما 
من شأنه ارباك الجهود المخلصة؛ والتشويش على حركة الثورة» أهم وأغلى منجز 
حققه التونسيون في تاريخهم الحديث. 
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لوتعلقت همتك يا " صاحب نداء تونس " بشرف النهوض بهذا الدور لصدقناك 
حين "ادعيت " أنك لا تتردد في القيام بأي دور تقتضيه مصلحة الوطنء أمّا وقد 
إرتأيت النزول الى الميدان» تلعب مع اللاعبينء جريا وراء الزعامة» والوجاهة. 
وتحقيق المغانم فاختيار يشي باستحضار المصلحة الخاصة؛ لا مصلحة الوطنء؛ كما 
تشيع وتدعي... وعلى ذكر مصلحة الوطن بماذا تجيبء باللهء عن سؤال السائلين 
القائل: أين كنت طوال الحكم الفاسد لبن علي ؟ لماذا لم نسمع عنك أبدا انك بادرت 
ببيان» بنداء» بكلمة» بإشارة» بهمسة تشي بعدم رضاك عما آلت إليه أوضاع بلدكء أم 
أنك آثرت الصمت تفاديا لغضب بن عليء صمتا طال حتى أنسى الناس فيك؛ ما 
جعل البعض يسأل ببراءة وصدق على إثر تعيينك على رأس الحكومة (فيفري 
1 قائلا (ياخي سي الباجي مازال حي ؟). 


مصلحة الوطن يا " صاحبنا " تدعوك الى ترك " الشأن الرسمي " لأحفادك . 
كما اشار عليك بذلك السيد الطاهر بلخوجة» والى التوجه إلى أحد مجالات العمل 
الانساني» إن شئتء وما أكثرهاء وما أشد حاجة بلادنا إليهاء توظف فيها خبرتك 
مستندا إلى دائرة علاقاتك الواسعة» بما يعود على البلد وأهله بقدر من النفع وهذاء 
بالمناسبة» هوأحد أوجه النشاط السياسي (النبيل حقا) ما دمت ترى أن لا موجب 
للتقاعد من العمل السياسي ما دامت الحياة. ظ ظ 


وبعدء فإن الخلفية السياسية للباجي قائد السبسي وهو" الحزبي " حد النخاع في 
عهد بورقيبة» و" التجمعي " في عهد بن عليء والتفاف عدد من بارونات النظام 
المنهار حوله» وخطابه القائم على التهجم والتشكيك والتحريض لتشي بأن صولات 
الرجل وجولاته على التماسء في الأرجح. مع القوى المضادة للثورة غايته غايتها: 
إغادة انتاج نظام اقتنع به وتماهى معه؛ وتباهى ولا يزال به» وغنم منه مع جملة مز 
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لقد سبق أن أشرنا إلى أن تلك القوى قد انطلقت في محاولتها الالتفاف على الثورة 
مباشرة بعد سقوط "الرأس"» واستمرت في سعيها ابّان: ترؤس محمد الغنوشي. 
للحكومتين المؤقتتين الأولى والثانية» ثم جيء بالسبسي ك " أفضل " من توكل إليه 
مهمة تمييع الثورة.وقد تم في عهده التركيز خاصة على التحضيرء بكل الوسائل 
الممكنة» لاجتياز الامتحان المصيري ممثلا في انتخابات التأسيسيء» ولمّا أطاح 
صندوق الاقتراع بأمل الجماعة في "وأد" الثورة " "مرّوا إلى البديل الآخر في 


6 


التعاطي مع افرازات الإرادة الشعبية التي جاءت بها انتخابات أكتوبرء مناورة 
تلوالأخرى لتسميم الأجواء في البلاد بأساليب التضخيم والمبالغة والإثارة والفزاعات 
المركبة ونشر الاشاعات واستغلال الظرف الاقتصادي والاجتماعي الصعب لنشر 
الشك وتغذية مناخ الاحباط والحيرة والتبشير بالكوارث والانهيارات في سياق خطة 
منظمة للانقلاب على الارادة الشعبية... وقد ساعدتهم على ذلك مصادر اعلامية 
مسخرة لخدمة مشروع إجهاض الشرعية الشعبية تلك التي راحت تصرخ ليل نهار 
في وجه الحكومة وتنعتها بكونها فاشلة وبأن البلاد في طريقها إلى الهاوية وبأن 
الخراب يحاصر تونس من كل مكان» هي رسالة واضحة لا غبار عليها للمستثمر 
لكي لا يستثمر وللسائح لكي لا يأتي وللتونسي لتنهار معنوياته. 


المؤامرة ليست مصطلحا قانونياء لكي يحاسب احد على استعمالهاء لم يقل أحد أن 
هناك انقلابا عسكريا يدبر حتى نطالبه بتقديم ادلة الاثبات القانوني» المؤامرة نهج في . 
التعامل السياسي تتقنه الأطراف المفلسة عادةء تلك التي لا أمل لها في صندوق 
الاقتراع فتلجأ إلى التأمر عوض طرح البرامج والبدائل. المؤامرة هي المناورة 
السياسية من الصنف الهابط التي تحتمي وراء شرعية المعارضة لتبث مناخ الاحباط 
على حساب مصلحة البلدء تلك التي تأخذ البلاد رهينة لصراعها السياسي ضد الحكم 


الذي جاء بطريقة ديمقراطية وشرعية. 


الذي يريد التغيير من حقه ذلك ولكن في الديمقراطية عليه أن يراهن فقط على 


صندوق الاقتراع لا على دفع اقتصاد البلاد الى الهاوية حتى تسقط الحكومة. 
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المؤهل الوحيد لإصدار الحكم على اداء الحكومة» على نجاحها من فشلها على 
كفاءتها من عدمها هوصندوق الاقتراع " 7". 


ما نحن بصدد ذكره ليس علما مستغلقا يستعصى فهمه؛ وإنما هومبادئ وأعراف 
تواضع الناس في دنيا السياسة على التسليم بها والانضباط لمقتضياتهاء لكن ما الحيلة 
وبيننا من لا يريد أن يفهم المعارضة إلا على كونها رفضا مطلقا للآخر ولكل ما 
يصدر عنهء يسوّغ مالا يسوغ من أجل الاطاحة بخصمه الذي تبُوأ موقعه عبر 
الشرعية الشعبية ؟... هلا طرح هؤلاء على أنفسهم السؤال التالي: ماذا لوتنقلب 
الأدوار غداء وتخسر الأحزاب الحاكمة الآن و" النهضة " بالأساس الانتخابات 
القادمة فتتحوّل بحكم الواقع الجديد إلى صف المعارضة» وفي قناعتها أن فشلها عائد 
بالتحديد وفي الأساس إلى ما وضعه خصومها في طريقها من عراقيل؛ وما كادوه 
لها من مكائدء ما ضيّق عليها الخناق حد شل قدرتها على الحركة أوكاد ؟ هل تراها 
ستمسك عن رد الفعل» وتغفر لخصومها ما اقترفوه في حقها من ظلم وأذى ؟ لا نظن 
ذلك... بل حدوث العكس هوالأقرب إلى التوقع» وغني عن البيان ان الخاسر الأكبر 
فيما لوحصل ذلكء لا قدّر اللهء هوعامّة الشعب الكريم الذي سيكون ضحيّة صراع 
ساسة لا يعنيهم شيء غير تعطشهم للسلطة والنفوذ مهما يكن الثمن. يقول المثل 
الإفريقي:"عندما تتخاصم الفيلة النباتات هي أكثر من يناله الضرر". 


من حق المعارضين أن يعارضواء ولكن وفق الأساليب المتعارف عليها في 
مجال العمل السياسي أي وفق ما تسمح به قواعد اللعبة» وأما السعي إلى " قلب 
الطاولة " على الجميع فنعتقد أنه لن يصب في مصلحة أحد. 


والآن» نود أن نتوجه إلى الذين يسوّغون فعل "كل شيء " يستهدف" النهضة ". 
لخيرة بحاي اسجاكها بالتلظة هيت ناموقي وهونها اصلاً: إن قدرو ]على ذلك» 


+5 جريدة" القرار" » السبت 17 مارس 2012 
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مقترحين على هؤلاء الغلاة ممن لا يحسبون حسابا للغد. أن نروي لهم واقعة تنطق 
حكمة جذت ببلادنا في غضون النصف الثاني من القرن التاسع عشرء لعل ان 
يتعظوا بما تنطوي عليه هذه الحادثة من عبرة بالغة» ودرس ثمين. 


في عام 1856 لجأ غومة المحمودي (الثائر الليبي المعروفء والملاحق من قبل 
البانه العالي)«صححية اتصازه الفتيرون :الى :الجتوبالتوسي ».وي اتتقله بين العدية 
من مناطق البلادء انتهى به المطاف إلى منطقة نفزاوة محتميا بسكان مدينة قبلي 
لصلة القربى التي تجمع بين عشيرته "المحاميد" و"أولاد بلوم" سكان قبلي. وفي 
سفن 1687 مواحيك يطلة رامن من الناي] منعده مديقة كل املاطل ضري 
المحموديء. ولعقاب سكان هذه المدينة على إيوائهم ومناصرتهم له. ثم اعادت المحلة 
الكرة في نوفمبر من نفس السنة. وانتهت الحادثة بخراب قبليء» وأسر العديد من 
ابنائهاء وهتك حرمة نسائهاء ومصادرة واحتها التي اشترى نصفها اهل " جمنة". 
واشترى كل من خليفة "تلمين" وأهل "القلعة " نصفها الاخر بالتساوي بينهماء ما 
خلف لدئ. أهل. قبلي. الشعور بالغضب. الشديد على من تولوا شراء. أرزاقهم 
المصادرة. 


وفي عام 1879 امتنع اهالي "جمنة" عن دفع المجبى (الضرائب) لدولة الباي» 
وأصروا على ذلكء. ما دفع بالسلط المركزية إلى توجيه محلة الى "جمنة "» ومما 
شيع ؤقنة إن 'الكاهية والذي. هومن اضيلي “قلي قد تواطا ‏ مع المحلة فازاء:قيينا 
يبدو» من أهالي "جمنة " الذين بادروا إلى الاساءة لأجوارهم لما خذلوهم بقبولهم 
قواك واتكتيم التصبافر قر بوالتية المدركة فى اللخير مكر زب" الخينة الوروابشيلا 
أهلها بعد أن سقط منهم العشرات ما بين قتيل وجريح رغم ما ابدوه من بسالة في 
الدفاع عن بلدتهم. 5 


رويك هق الحافقة وهنا بيت القصيدء ٠‏ لعبرة اختزلها بيت (يتيم) من الشعر 
الشعبي» قاله. في الواقعة أحد الحانقين» تشفيا من "جمنة ",» ونصد: 
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يا "جمنة" راه السلف يولي ريتيش ما درت نهار قبلي. 


فهل يعتبر بهذه الحادثة» اليوم» من يغالون في هجومهم على "النهضة ". ام ترى 
"على قلوب اقفالها "؟... " فنهار اليوم وراه غدوة ", يا سادة. ظ 


نقول ذلك» ونحن لسنا من "النهضة ". ولا من خصومها كذلك. 
قال صاحبنا: أعلم انكم لستم منها (النهضة)؛ ولكن يبدوانكم من"حرس الأسوار". 


قلنا١"‏ وهو "حرس الأسة اد" هذالاء "١‏ 


قال:" هم من يقدّمون الدّعم والخدمة " للنهضة " دون أن يكون ذلك بدافع من 
الالتزام الحزبي... يدفعون عنها الضرباتء تطوّعاء لا لكونها موجّهة "للنهضة ".في 
تقدير هم» بل لا ستقرار البلاد» ولمسار ثورتها. 


قلنا: قل فينا ما د شئتء إلا أن تنفي عنّا عشقنا للبلاد»ء وغيرتنا على الثورة. 


إن حركة" نداء تونس " ليست» في الحقيقة والواقع» أكثر من توليفة هجينة بين 
الدستوريين والوسطيين واليسار الانتهازي مسنودة بقوة مالية ولوجيستية هائلة 
ازدادت صلابة وتوسّعا بإنضمام احد كبار رجال الأعمال إليها ألا 0 فوزي 
اللومي» هدفها الأول والأخير السطوعلى مواقع القرار السياسي بالبلاد تأمينا 
لمصالحهاء ودع عنك تظاهرهمء الذي لا ينطلي إلا على المغفيلن» بالدفاع عن 
مصلحة الوطن وتبنيهم لمطالب المهمشين والمعطلين وفقراء الحال من المواطنين؛ 
فهؤلاء هم آخر من يعنونهم» إن هم عنوا بهم أصلا... إن من تعنيه مصلحة البلاد 
وكرامة اهلهاء هومن لا يعتمد في إقناع الناس» وكسب دعمهم إلا على ما يقدمه لهم 
من رؤى وبرامج يمكن أن تساعدهم على تخطي اوضاعهم الصعبة» وأن تعزز 
لديهم الأمل في الحياة الحرة الكريمة لا عبر الاستثمار في معاناتهم الذي بدأت 
بوادره بعد من خلال السعي إلى شراء ذمم ذوي العوز من أبناء شعبناء إذ " ها هي 
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الدنانير تمد أعناقها " من الآن... نشرت إحدى اليوميات تحقيقا أجرته في هذا الإطار 
تحت عنوان "نداء تونس يجند "نقباء " في الأحياء الشعبية الكبرى والقرى الداخلية. 
لاستقطاب الأنصار". ونظرا لأهمية ما جاء فيه» ها نحن أولاء نتولى نقله ليطلع 
الرأي العام على ما يحاك للمواطنين من دسائس يستبق بها الانتهازيون موعد 
الاستحقاق الانتخابي القادم» بهدف التحايل على إرادة 59 مكلوق ممينة لكرادة 
الانسان التونسي الذي يدّعون كذبا انهم لا يسعون إلا إلى خدمته؛ وفيما يلي نص 
التحقيق: "الأمر فيه المعاينة في جزء منه؛ وفيه معلومات مؤكدة تلقيناها ممن عاشوا 
التجربة التي وجد فيها الكثيرون فرصة لدخل لم يتوقعوه وهم الذين يعانون البطالة 
أوضيق اليد. ظ 

والسؤال الذي يطرح هنا هو: هل بدأ حزب "نداء تونس " حملته الانتخابية 
باكرا؟ وهلا انتعش من جديد اسلوب توظيف المال في السياسة أوما يعرف 
(كمصطلح) بالمال السياسي ؟ 


نعود إلى موضوع الحملة الانتخابية المبكرة التي 5 حركة "نداء توئمن 

حيث أكدت لنا مصادرنا عايشت ا ا ا 
الاتصال ببعض الجهات الداخلية أن "نداء تونس" بدأ في الفترة الأخيرة أسلوبا جديدا 
في حشد الأنصار واستقطاب المنخرطين من خلال إرسال أشخاص يمكن أن نطلق 
عليهم من باب الاستعارة " نقباء " مهمتهم تجنيد أشخاص في الأحياء الشعبية 
الكبرى المحيطة بالعاصمة وخاصة منطقة حي التضامن وما حولها مثل دوار هيشر 
ومنوبة يقومون بالدعوى للانضمام إلى هذا الحزب الجديد والتسجيل كمنخرط 
والمقابل منخ ثلاثين دينارا عن كل شخص أو"رأس " يأتي به للانخراط في الحركة 
ويمكن الزيادة في المبلغ حسب أهمية الأشخاص وقدرتهم على حشد الأنصار 
والمنخرطين. 
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بعض الذين قبلوا بهذه المهمة أكدوا لنا ان السياسة لا تعنيهم ولا اطلاع لهم على 
برامج هذه الحركة وأهدافها لكنهم وجدوا في الأمر صفقة للحصول على المال لا 
سيما ان أغلبيتهم من العاطلين عن العمل اوذوي الدخل المحدود لكن في المقابل أكد 
البعض أنهم رفضوا العرض لأنهم يرون في هذا الحزب صورة التجمع المنحل وان 
كانوا مع النهضة اوالترويكا أوضدها فإنهم يختارون إما التوجه لإنتخاب أحزاب 
أخرى أوعدم الاقتراع اصلا على اختيار من يعيدون إلينا رموز الماضي الأسود. 

عملية حشد الأنصار هذه ليست مطلقة اومن فراغ بل هي مبنية على برنامج 
واضح يتمثل في تقديم وعود لمن يقبلون الاتخراط في "نداء توؤنس "'بأن هذا الحزب 
هوالقادر على إيجاد حلول للمعطلين عن العمل اضافة الى وضع فزاعة " النهضة" 
أي تقديمها كحزب يريد الاستحواذ على كل شيء وان "نداء تونس " قادر على خلق 
التوازن السياسي في البلاد. ظ 

اضافة إلى هذا الأسلوب تعتمد عملية الاستقطاب هذه على مهاجمة النهضة 
والترويكا واتهامهما بالفشل وانعدام الخبرة السياسية وأنهما يعيدان الآن رموزا 
تجمعية إلى الواجهة وترفض النهضة فتح الملفات الكبرى ومعاقبة المذنبين 
والفاسدين... 

هذه الحملة لم تشمل المدن الكبرى في اقليم تونس فقط بل امتدت أيضا الى داخل 
الجمهورية وحتى النائية في القرى. والسؤال هنا هو: من أين تأتي الأموال التي تدفع 
للذين يحشدون الأنصار ؟! ظ 
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هذا السؤال طرحناه على البعض فقال إن من يقوم بالترويج للحزب يمد كل من 
للالتحاق بنداء تونس لترتيب عملية الدفع وبسخاء !"62 


عتبنا على الباجي قائد السبسي يقبل ل لل 
من أجل تلبية هوسه بالزعامة؛ وتحقيق حلمه الضائع بالرئاسة. 


عتبنا أكثر على " مناضلين " عانوا من اضطهاد بورقيبة وبن علي يضعون 


أيديهم بأيدي أعداء الأمس كي يدعموا مشروعا مشبوها هدفه إجهاض الثورة. 


غضبنا على قسم من عامة الناس يقبلون»ء عن غباعءء الانخراط في زمرة 
المعادين لثورتهمء لقاء قبض الريح حتى لوءلا قدر اللهء نجحت قوى الردة و في العودة 
ذا إلى "الرهسدان الود" 


أخيراء هل يا ترى نأمل في كون مازالت لدى هؤلاء ممئكة من خير تجعلهم 
راجعون مواقفهم كي تغدوأكثر التزاما بمصلحة تونس» ونصرة ثورتها ؟ ذلك ما 
ايو ل د ا 


جريدة "الصريح " الاثنين 10 سبتمبر 2012 
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فائد 
ُ 1 الباجي 1 
مايجب أن نعرقه عن الباج 


السبسي 


44 


2 


من الخصائص الذاتيهٌ للباجي قائد السبيسي .2 


إن الثورات في العالم بأسره على مر التاريخ» لما تنتصر تولد من رحمها قيادات 
متشبعة بمجموعة مبادئ وقيم من شأنها تحقيق أهدافها والقطع نهائيا مع الماضي. 
والثورة التونسية العظيمة التي اطاحت بنظام استبدادي متغطرسء كانت القدوة 
والقاطرة التي جرت وراءها دولا عربية أخرىء إلا أن مفجّريها اضطروا إلى أن 
يسندوا قيادة البلاد لشخصيات لا علاقة لها بالثورة بتاتاء من بينها من خدم الاستبداد: 


واتهم بالضلوع في ممارسات قمعية خلال عهد بورقيبة. 


وأحد هؤلاء الباجي قائد السبسيءهذا السياسي المخضرمء المطل عمريا على 
التسعين. والمتأمل في شخصية وسلوكيات وتاريخ هذا الرجل يخرج بتشخيص 
واستنتاجات تعطينا فكرة عن خصائص ذاتية سلبية ملفتة للانتباه لديه» يتمثل أهمها 
في الآتي بيائمة 7 ظ ظ 


يي * « 


٠-1‏ تضخم الأناء 


إن هذه المسألة مهمة جدا لدى الباجي قائد السبسيء نلمسها بوضوح من خلال 
تصريحاته للإعلام بكل مكوناته. فالرجل يحس أنه وريث شرعي للتركة البورقيبية 
لذلك فهويحاول تقليد بورقيبة» وتبثي أفكاره وتزْعْم البلاد من خلال منطق إستعلائي 
يتعمد من خلاله تقزيم الآخرين حتى يظهر في الصورة وكأنه الشخصية الأهم في 
البلاد.ويعتمد في ذلك على تجربته في السلطة التي تجاوزت الخمسين عاماء 
بالإضافة إلى أسلوب خطابي يحتوي على نوع من التهريج» يتميز بكثرة استعمال 
الامثال الشعبية» وقدر من المزاح المبالغ فيه أحياناء لشد الاهتمام وكسب ود الرأي 
العام. 


129 


وبكاء عله تفضكيت الكنا لنية ركنكل ملفت للانتباد حلفا كان الطال لذئ الزعنه 


الحبيب بورقيبة. وتصرفاته وردود فعله المعبرة عن تلك الحالة النفسية كثيرةء إلا 
أنني ساكتفي بإثنين منها وهما كالآتي: 


» في حوار صحفي مع جريدة " لابراس" يتعلق بلقائه مع كل من الامير 
السعودي الوليد بن طلال ورئيس الوزراء الإيطالي الأسبق سيلفيوبرلسكوني والمنتج 
السينمائي التونسي طارق بن عمار بنزل جورج الخامس بباريس خلال شهر مارس 
2 صرح حرفيا بما يلي: 


" تلقيت دعوة من الأمير وليد بن طلال الذي أعلمني أنه استمع إلى 
خطاباتي ورأى من خلالها "أنني شخص مهم ". وعندما حللت لمقابلته وجدت عنده 
طارق بن عمار وبرلسكوني حيث كانا على موعد معه قبل أن أصلء وقد أصرا 
علي تحيتي.وطارق هوصديقي على الدوام وقد كانت تربطني بوالده صداقة وهومثل 


إبني. أما برلسكوني فقد جاء ليسلم علي هوأيضا. أنا معروف وماذا تريدني أن أفعل 
63 


ه كان خلال توليه مهام رئاسة الحكومة المؤقتة بعد الثورة يتعامل مع 
الصحفيين باستعلاء ملحوظء حيث سعى في عذة مناسبات الى تهميشهم وتقزيمهم 
واظهارهم في موقف ضعيف امامه.ولا بد ان التونسيين يتذكرون جيدا الندوة 
الصحذية التي انتظمت بمقر الوزارة الأولى يوم الأحد 08 ماي 2011 على إثر 
التصريح الشهير لفرحات الراجحي وزير الداخلية الأسبق» وكيف ان تعامله مع 
الصحفيين الثلاثة الذين حاوروه يومها جعلهم في موقف محرج أمام زملائهم والرأي 
العام وخاصة عندما خاطبهم بالقول أنه كان ينتظر منهم أسئلة اخرى للإجابة عنهاء 


©.انظر صحيفة "لابراس " ليوم 10 جويلية 2012 الصفحة 11 
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إلا أنه مادامت لم تطرح عليه فإنه اكتفى بما قدمه من أجوبة. وهوكلام من شانه 
التشكيك في حرفية أولتك الصحفيين» حسب تعاليق عديد المهتمين بالشأن السياسي. . 

2- النفاق السياسي والسكوت عن الحيف: 

حصلت عديد المظالم والاعتداءات على حقوق التونسيين وكرامهتم وإنسانيتهم 
من طرف نظامي بورقيبة وبن عليء» وكان الباجي قائد السبسي في مناصب عليا في 
الدولة دون ان يسجّل له أي اعتراض علني على ذلكء أوتلميح يمكن أن يفهم منه 
رفضه أوعدم مساندته لتلك الأعمال اللإنسانية. وفيما يلي بعض المظالم التي لم 
تحرك ضميره ولا تجدانة رغم فظاعتها: 

نه تجرية التعاضد المدمّرة للإقتصاد الوطني خلال النصف الثاني من 
الشتينات» ,غلها وانة .كاك مظلعا بضيفة ذقيقة على كامل 'تفاصييلها ومستجذانها توضقة 
كان يطل حردها مكصنب دن دن لذ اخلنة و الأدهى الاش انه أعتر فصر اسه كرد 
كان من المؤيدين لتلك التجربة رغم فشلها؛ 64 

ه ‏ تدليس النظام البورقيبي للانتخابات خاصة التشريعية لسنة 
1هوعواعترافه صراحة بذلك دون أن يصدر عنه أيّ موقف. ويقول في هذا 
الصدد:" كنت واعيا بالطبع بحدوث تزوير لأنه لا يمكن أن يكون الحد الأقصى الذي 
حصل عليه أحمد المستيري شخصيا هو1500 صوت كما تشير إليه الأرقام 
الرسمية» أوحتى 2700 صوت حسب مزالي لأن مثل هذه الأرقام تنم عن غباء "65 

ه سكوته عن المظلمة التي طالت الزعيم بورقيبة من سنة 1987 إلى حد 
تاريخ وفاته (أفريل 2000) واضطلاعه خلال عهد بن علي بعدة خطط هامة في 
لالدولة رغم أنه قطع عهدا على نفسه خلال جلسة مع بورقيبة يوم 10 مارس 


58 انظ رالصفحة 140 من كتاب الباجي قائد السبسي "الحبيب بورقيبة - المهم والأهم 0 
5" انظر الصفحة 210 من نفس المصدر 
131 


5 بأنه لن يشتغل مع رئيس آخر بعده:" لن أقبل العمل مع شخص آخر بعد 


بورقيبة"20. 
مع العلم أن المناصب التي شغلها في عهد بن علي كانت كالتالي: 


عضوبالمجلس الدستوري (نهاية 1987 - 1989) ورئيس مجلس النواب 
(1991-1990) وعضوبنفس المجلس (1989- 1994) وعضوباللجنة المركزية 
للتجمع الدستوري الديمقراطي إلى حد سنة 2001. 


3- سلاطة اللسان: 


لاشك أن التونسيين لاحظوا أن لصاحبنا قدره فائقة على الرد على خصومه 
وبقوة» فالرجل يتمتع بسرعة بديهة وحضور ذهني متميّز جعلاه لايجد صعوبة في 
التعاطي مع خصومه ومنتقديه وكذلك مع الوضعيات الحرجة... وردوده فيها أحيانا 
من القسوة وسلاطة اللسان ما يجعلها ترسخ في الأذهان. ويمكن في هذا الصدد 
استعراض ثلاث حالات على سبيل الذكر لا الحصر تتضمن إجابات فظة: 


ه في رده على التصريح الشهير لفرحات الراجحي وزير الداخلية الأسبق يوم 
8 ماي 2011 قال إن هذا الأخير شخص غير مسؤول وتفكيره ملوّث كما أشار 
إلى كونه وقع التلاعب بهء ومسألة إقالته من منصبه كوزير جاءت بعد أن تبين أن 


أقااعة . 3 1 فه رديء وينم عن عدم الإلمام بالإجراءات والتقالية © 


ركنا ولاحظ فاق هذا التصدريف فيه الكتين .نين الككريع و التحتى كان ممه 
ركذلل عت القصاك أنه لاتيعقن الل يكور فاخن سق الخوينة القالخة ل بهذا الففتوى 


من الرداءة وضعقف الأداع. 


5" انظر الصفحة 223 من نفس المصدر 
انظر الصفحة 15 من كتاب الطاهر بن يوسف - "هل كان الراجحي مخطنا ؟" 
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ه وفي خطابه ليوم 6 سبتمبر 2011 وجه عبارات غير لائقة لأعوان الأمن» 
حيث ذكر أن ثلاثة بالمائة منهم "قرودة",وذلك على إثر تعمد بعض أعوان الحرس 
الوطني بثكنة العوينة طرد مديرهم العام وبعض الضباط من مكاتبهم. كما وصف 
المنابيل الساقن الذى وفع تتصيبه كات المدير النداد للحرون الوظض ف الكر در 

ه وعن سؤال وجه إليه خلال حوار صحفي حول مطالبة بعض السياسيين 
ومنهم من ينتمي إلى "الترويكا" الحاكمة بإقصاء المتقدمين في السن من العمل 
السياسي ليتم فسح المجال للشباب» أجاب حرفيا كما يلي:" إن كانوا فعلا يريدون ذلك 
فما عليهم إلا سن قانون يحدد السن القصوى لممارسة السياسة»وعندها سنرتاح من 
"برشة مناظر "58 

4- الل كوب على الأحداث: 

إنه لمن المفارقات العجيبة أن يختفي الشبان الذين صنعوا الثورة التونسية من 
الساحة السياسية» ويحل محلهم أشخاص أخرون منهم شيوخ متقدمون في السن على 
غرار الباجي قائد السبسي الذي أغراه كرسي الحكم فحاول العودة مرة أخرى إلى 
السلطة بتعلة أن البلاد في أزمة حقيقية» وأنها في حاجة إليه» وجيّر هذه الفزاعة 
للوصول إلى مبتغاه ألا وهوحكم البلاد. وهوما بصدد عمله في هذا الاتجاه منذ 
مغادرته 0 ظ 

إن هذا السياسي المخضرم ومنذ نهاية شهر جانفي 2012 وهويتنقل من منبر 
إلى منبرء» ومن وسيلة إعلام إلى أخرىء معلقا على كل المستجدات والأحداث» 
ومبديا رأيه في كل القضايا الوطنية على طريقته» مركزا بصفة خاصة على اختلافه 
مع حركة النهضة.ومنتقدا أسلوب تعاطيها مع مشاكل البلاد بشكل ساخرء وفي نفس 
الوقت يقول أنه لا ينوي منافستهاء بل يريدها أن تنجح لأن فشلها سيلحق ضررا 
بالبلاد. 00 


©. انظر صحيفة " الصريح " ليوم 3 أوت 2012 - الصفحة 8 
11313 


وتتواصل اللعبة» ويأتي سوء التفاهم الذي حصل في أواخر فيفري من السنة 
الجارية بين الحكومة وقيادة الاتحاد العام التونسي للشغل» على إثر إضراب عمال : 
البلديات المكلفين برفع الفضلاتء لنشاهد الباجي قائد السبسي يقحم نفسه فيه» ولما 
وقع اتهامه بصب الزيت على النار ذكر أنه اتصل بالأمين العام للمنظمة الشغيلة 
قصد التدخل في الغرض لإصلاح ذات البين:ولم تكن له نوايا أخرىء إلا أن عديد 
الملاحظين اعتبروا أنه يمكن تصديق ذلك التبريرء لواتصل المعني بطرفي الخلاف. 

وفي سياق متصلء لم يفاجئ المعني الرأي العام الوطني» عندما أدلى يوم 10 
أوت 2012 خلال اجتماع خاص بمقر حزبه بالعاصمة» بحضور عدد من النساء 
المواليات له بكلمة عبر من خلالها عن تأييده ا ا 
التي عرفتها بعض الجهاتء خلال الفترة التي سبقت الاجتماع؛ وخاصة الأحداث . 
التي عاشتها ولاية سيدي بوزيدء للمطالبة بإطلاق ا بعض الموقوفين69 

علما وأنّ حركة النهضة اتهمت في بيان رسمي صادر عنها حزبه "نداء تونس" 
بالضلوع في تلك الأحداث. 

5- هوسه بالسلطة 

استبشر عديد التونسيين لما استمعوا إلى الوزير الأول المؤقت الباجي قائد 
السبسي وهويعلن سنة 2011 عن استعجاله تسليم مسؤولياته إلى خلفه» ويكرر ذلك 
فيما بعد في عدة مناسبات. وقد اعتبرناها وقتها إحدى الأماني التي كنا نحلم أن 
تتحقق في بلدناء ألا وهي التداول السلمي على الحكم. - 

ويبدوأننا كنا حالمين جدا عندما صدقنا الباجي قائد السبسيء الذي بمجرد أن سلم 
السلطة لحمادي الجبالي» أطل علينا من خلال بيانه الشهير بتاريخ 26 جانفي 
2» الذي فهم منه الجميع أنه البوابة التي أراد أن يعود منها من جديد إلى الحياة 
السياسية. ووقتها تذكرنا حوارا جرى بيننا ومعارض سياسي سوري كنا تعرفنا 


*. انظر صحيفة الصريح ليوم 12 أوت 2012 الصفحة 10 
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عليه سنة 1993 بمدينة سوسة» حيث وبعد أن استمع إلينا ونحن نتحدث عن 
الدستور التونسي الذي ينص على أن رئيس البلاد يترشح لفترة رئاسية مدتها خمس 
سنوات وتتجدد مرثين فقط» وعليه بعدها تسليم الرئاسة لغيرهء قال لنا حرفيا:" إن 
تحقق هذا فأنا مستعد أن أرفعكما على كتفي وأتجول بكما حول العالم» وهذا كلام 
خذئ وليين :قزل "2 وقد كان هذا المعارسن السوري فحلا اكد ,واقفية من 

ويبدوآن رجال السياسة العرب لا يفعلون دائما ما يقولون» والتاريخ يشهد أن 


نهاية أغلبهم عادة ما تكون مأساوية» فإما أن يقع الانقلاب عليهم فيعدمون أويسجنون 2 


أويتشردون في الأرضء وإما أن يتم اغتيالهم بطريقة فظيعة لأنهم ببساطة شديدة لا 
يستخلصون العبرة ولا يؤمنون بالتداول السلمي على السلطة. 

هذا وبالعودة قليلا إلى الوراء والبحث في مسيرة الباجي قائد السبسي السياسية: 
يتضح أنه كان من بين الذين يطلق عليهم وصف "رجل" وسيلة بورقيبة70: كما 
وجهت إليه تهمة ربط علاقة "صداقة" معها؟"2. لذلك يبدوأنه كانت له طموحات في 
خلافة بورقيبة» وكان هذا الأخير على علم بها. وتؤكد ذلك فقرة وردت في كتابه 
"الحبيب بورقيبة - ألمهم والأهم " يقول فيها ما يلي:" ذهبت إلى قرطاج في الضباح 
الباكر يوم 10 مارس (1985) للاجتماع على انفراد بالرئيس.فأجأني الرئيس 
بالعودة معي إلى مسألة خلافته هتف قائلا:" إن خلافتي ليست مطروحة ! لقد 
صادقت على محمد مزالي ولكنني مازلت هنا! وأنا أمسك بزمام الأمور. أنا لا أريد 
أن تشك في ثقتي بك ومشاعر مودتي لك2. 

ورغم أن المعني كدب في كتابه المذكور آنفا كل تلك التهم؛ إلا أن عودته الأخيرة 
إلى الساحة السياسية وتكوينه لحزب رغم الوعد الذي قطعه على نفسه بتطليق 
المسؤوليات السياسة يشيان أنه لم يشبع رغبته في الحكم؛ء وفي أن يكون المسؤول 


8 انظر الصفحة 371 من كتاب الباجي قائد السبيسي 5 الحبيب بورقيبة - المهم والأهم " 
انظر الصفحة 268 من نفس المصدر ْ 
* انظر الصفحة 223 نفس المصدر. 
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الأول في هذه البلادء إلا أنه كعادته لايفصح عن نواياه الحقيقية» رغم ان الأحداث 
والوقائع تشير إلى عكس ما يصرح به. 
وفي هذا الصدد لما سئل هل سيكون مرشحا للرئاسة قال:" ربما نعم وربما لا !5 
وعن سؤال آخر حول أسباب ودواعي تأسيسه لحزبه "نداء تونس" أجاب 


حرفيا»"والله 5 تونس عاملولوجه ربي ديكا 


وإذا سلمنا بأن الإجابة الأخيرة صحيحة وصدقنا صاحبهاء فإن سؤالا يتبادر إلى 
الذهن» وهوالتالي:" لماذا إذن لم يؤسس هذا الحزب في عهد بن علي عندما كانت 


الحقوق والحريّات تداس وتونس تصرخ منادية "هل من مغيث ؟". 


ويقول في هذا الشأن المؤرخ عدنان المنصر متوجها بكلامه إلى الباجي قائد 
لتايس ووو ةاقوار لحتنا "كانض النياغة ليا قبي خدلكه الأشتكافن: اندها 
وحين أصبحت مرمية على الطريق أصبحوا شجعاناء لذلك لم يكونوا في مكانهم 
عندما كانوا في الماضيء ولن يستطيعوا أن يكسبوا مكانا في المستقبل.بالاضافة إلى 
أنه نداء!!! فتونس نادتهم لمدة 30 سنة ولم يردوا عليها ! وماذا يطرحون في هذه 


المبادرة ؟ رأيت " تنبيرا " وفكاهة (وشويّة لوز مقشر وشيشة)؟" ©. 


هذا ويبدوانه الى جانب اصراره على اشباع رغبته في حكم البلاد من أعلى هرم 
السلطة بعد أن حرم من خلافة بورقيبة» هناك سبب اخر كان وراء قراره العودة الى 
المنافسة ع الحكم, ألا وهوتخوفه من المساءلة؛: لا سيما بعد أن تعلقت به عدة 
قضايا عدلية لها علاقة بالتعذيب لدى اضطلاعه بخطة مدير عام للأمن الوطني ثم 
وزير للداخلية في عهد الزعيم الحبيب بورقيبة. ' ظ 


7 انظر صحية " الصريح" ليوم 03 أوت 2012 » الصفحة 9 
#. انظر نفس المصدر ونفس الصفحة 
75 انظر صحيفة " التونسية " ليوم 26 جوان صفحة 12 و13 و14 
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6- عدم قبوله بالرأي الآخر 


إن القبول بالرأي المخالف ثقافة لم تكن موجودة خلال عهدي بورقيبة وبن علي. 
فكل فكرة اورأي لا يتماشى وقتها مع ما هوسائد من سياسات وتوجهاتء يعتبر صيدا 
فق 'الماب التنكن ,وهيا1:للنسناكة الوكلفيت:روما :إلى بخلاقه بمق: تن شاك ,وال سيطنات 


والباجي قائد السبسي خرّيج المدرسة البورقيبية» الذي تربى على ثقافة الزعيم 
الواحد والحزب الواحد والفكر الواحد طيلة أكثر من ثلاثة عقودء هل يمكنه أن يقبل 
بالتحولات التي حصلت في بلادنا بعد الثورة» لاسيما في مجال الحريات والتجاذبات 
المتعلقة بالرأي والرأي الآخر في جميع مجالات الحياة ؟ 


وفي الحقيقة فإنَ من تربّى على ثقافة الاستبدادء وكان أشرف بنفسه على "ماكينة" 
القمع لحوالي عقد من الزمن» وخضتبت تاريخه دماء ودموع سالت أثناء أحداث 
دامية كتلك التي حصلت بالوردانين وبرج علي رايس ومساكنء وغيرها... وأثناء 
استنطاق المتهمين في قضايا الرأي والمحاولة الانقلابية لسنة 1962»لايمكن له بأي 


حال من الأحوال أن يغيّر جلده ويصبح بين عشية وضحاها ديمقراطيا وحقوقيا. 


ومهما تظاهر منذ . تسلمه مهامه كرئيس للوزراء (مارس 2011) إلى حد 
التاريخ بالدفاع عن الحرياتء» واحترامه للرأي المخالف» فإنه أبدى في عديد 
المناسبات عكس ذلك دون ان يشعرء من خلال ردوده المتشنجة والفظة على بعض 
الصحفيين سواء أثناء الندوات الصحفية أوالخطب التي ألقاها بمقر الوزارة الأولى 
اوخارجها. ظ 


ونعتقد أن التونسيين لازالوا يتذكرون جيدا تلك الحركة الغليظة التي قام بها يوم 
3 جويلية 2011 عند خروجه من مقر الهيئة العليا لحماية أهداف الثورة 
والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطيء لما أمسك بالمصدح الذي قدمته له إحدى 
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مذيعات القناة الأولى للتلفزة الوطنية ثم رجه عدة مرات؛ وخاطبها فيما بعد بتهكم 
قائلا لها: "كم عمرك ؟" قبل ان يعبر عن انتقاده لطريقة التعامل مع الأنباء بنفس 
القناته وذلك كرد فعل منه بسبب عدم رضاه على أحد الأسئلة الملقاة عليه. وقد 
أعطت تلك اللقطة صورة سيئة عنه. 


كما نتذكر وما بالعهد من قدم الندوة الصحفية التي انتظمت بمقر الوزارة الأولى 
يوم الأحد 08 ماي 2011 وخصصها للرد على تصريحات وزير الداخلية الأسبق 
فرحات الراجحي حيث توجه إليه يومها " بوابل" من العبارات الجارحة والتهم غير 
اللائقة» مما أثار حفيظة رجال القضاء بما أن الراجحي زميل لهمء كما أثار ذلك 
التهجم استياء واسعا لدى المهتمين بالشأن السياسي الوطني» على أساس ان المسألة 
تتعلق بعدم إحترام الرأي الآخر من طرف الوزير الأول. 

وقد أكدت ذلك؛» بصفة واضحة وجليّة» حادثة اخرى تتمثل في اعتراضه على 
مشاركة الاستاذ الجامعي (القومي النزعة) الدكتور سالم لبيض إلى جانبه في أحد 
البرامج التلفزية الحوارية المباشرة بالقناة الوطنية الثانية» على خلفيّة انتقاده له في 
مقالات صدرت بالصحافة الوطنية. ونتذكر ليلتها كم كان منشط البرنامج 
محرجاءوعجز عن إقناع جمهور النظارة حول سبب إقصاء الدكتور سالم لبيض من 
حصته.حيث لم يجد مبررا لذلك إلا الادعاء بأن أسبابا تقنية وفنية هي من حالت 
دون حضور الضييف. 


اق المقائق: فى المسيرة الديائقة للناجي 8ه المبسي .يلايظ. أن. الرجل يغير 

مساره ومواقفه من حين لآخرء ليس عملا بالمثل الفرنسي القائل 6نا0 3 ل'5 1) 

لاق 35م أمعومهطء عم أناو 5عاأعغطمأ 5ع1) " "وحدهم الأغبياء هم 

الذين لا يغيّرون مواقفهم ", وإنما حسب مزاجه وما تقتضيه مصلحته الشخصية 

فهويبدومرة مساندا لبورقيبة إلى حد لا يوصف معتبرا إياه وكأنه نبي أوأكثرء 
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ويتحدث عنه فيقول بأن "المقاصد الرئاسية مثل المقاصد الربانية» يمكن أن تكون 
عصيّة عن إدراكنا "75؛ ومرّة أخرى يسخر منه بإختلاق نكت ونوادر عنه مثل نكتة 
" كي سيدي كي جوادو". '/ 

ومن شطحاته المماثلة أنه كان في صف أحمد المستيري وجماعته التي ابتعدت 
عن الحزب الاشتراكي الدستوري في أوائل السبعينات على أساس أن سياسة الحزب 
الواحد فشلت وأضحت "الحاجة إلى حزب جديد أمرا مؤكدا "755 وشارك في 
الاجتماعات التحضيرية للاعداد لبعث "حركة الديمقر اطيين الاشتراكين "» إلا أنه 
امتنع فيما بعد عن الظهور ضمن قائمة مؤسسيها بتعلة: 


أ ""أنن حرحكة حون اطوة الا بيقن أن كمي يخ فنا | :1 امقيهنها 
الحبيب بورقيبة وقبل بها 77" ظ 

- وأنه لم يقرر بعد التخلي عن الحزب الاشتراكي الدستوري الذي كان يرى. 
أنه لايزال ملكا له وأنه يجب استعادته من الداخل0ة. وهنا السؤال الذي يطرح نفسه 
هو: ماذا كان يفعل مع أحمد المستيري وجماعته الذين كانوا كلهم إصرارا على بناء 
مسار ديمقراطي بالبلاد مهما كلفهم ذلك من تضحيات جسام ولم يتراجعوا خلافا لما 
فعله هوعندما قبل بالعودة إلى الحكومة في نهاية 1980 في خطة وزير بدون حقيبة 
للقيام ببعض المهمات المتمثلة في قراءة برقيات السفارات ونشرة وكالة الأنباء 


الفرنسية وتحليل الأحداث وإبلاغ رسائل من الرئيس بورقيبة إلى بعض الرؤساء 81 


5 انظر الصفحة 259 من كتاب الباجي قائد السبسي "الحبيب بورقيبة - المهم والأهم . 
”. انظر شهادة الناصر الخشيني بباب "الملاحق” في هذا الكتاب 
5 انظر الصفحة 190 من كتاب الباجي قائد السبسي "الحبيب بورقيبة - المهم والأهم " 
7” انظر الصفحة 191 من نفس المصدر 
* انظر نفس الصفحة من نفس المصدر 
انظر ص 204 و205 من ذات المصدر 
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إن قبوله بهذه الخطة دليل على هوسه بالسلطة وعدم استعداده للمساهمة في 


ترسيخ الديمقراطية بتونسء لمعرفته الجيدة أن بورقيبة لم ولن يكون ديمقراطياء . 
وبالتالي فإن كل أشكال التضحيات تصبح نوعا من العبثية حسب اعتقاده. 


وإثر الثورة» ظن الكثيرون أن صاحبنا تغيّرء بحكم عاملي السن والتجربة 
السياسية» بالإضافة إلى كونه في حل من كل التزام من أي نوع كان بعد أن تبدلت 
الأوضاع في البلادء وثمّنوا تصريحه الذي أدلى به إلى قناة "نسمة " التلفزيونية 
التونسية على إثر سقوط نظام بن علي. لاسيما الفقرة المتعلقة بضرورة التعويل على 
الشباب لقيادة الثورة » غير أنه بعد شهر ونصف فوجتنا به وهويتسلم السلطة؛ وبقي 
تصريحه مجرد كلام ليس إلاء حيث لم نر شبابا ممن شاركوا في الثورة في مناصب 
وزارية أومسؤوليات عليا في الدولة» وحتى الشاب الوحيد الذي شغل خطة كاتب 
دولة للشباب والرياضة (سليم عمامو) وقع تعيينه في خطته تلك من طرف الوزير 
الأول الأسبق محمد الغنوشي ولم يمكث طويلا في مهامه في حكومة الباجي قائد 
السبسيء؛ إذ استقال من منصبه وكشف لإذاعة "اكسبراس اف ام" أن الأسباب التي 
دفعته إلى اتخاذ ذلك القرار هي إصابته بالإحباط لعجزه عن إنجاز أي مشروع من 
بين التي كان يحلم بتحقيقها. 


وفي الختام لا بد من التوضيح أن أسباب عودة الباجي قائد السبسي إلى الحياة 
السياسية» ظاهرها عدم رضاه عن المسار السياسي الحالي بالبلاد» وتخوفه من 
اقرز .حركة الخيضية وانتقارها ارمدها بالك تخاضية وان الأدرائع السواسة 
الأخرى أظهرت من الضعف وانعدام الإشعاع ما جعلها في وضعها الحالي لا تقدر 
ولومجتمعة على خلق توازن حقيقي مع حركة النهضة:؛ وباطنها يعرفه رجال 
الأعمال والتجمعيون الذي دفعوا بهذه الشخصية المخضرمة إلى الواجهة» ووضعوا 
على ذمته امكانيات مادية وإعلامية هائلة ليقضوا على الثورة ويستعيدوا مواقعهم 


السابقة التي خسروها بعد هروب بن علي. 
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الممارسات الأمنييّ تحت إمرته 


كثر الحديث منذ سقوط نظام بن علي عن موضوع العدالة الانتقالية في تونس 
وارتفاع عدد المطالبين بتطبيقها من يوم إلى آخر. وقد بلغت مسامعنا روايات 
وشهادات مؤلمة عبّر من خلالها أصحابها عن مدى حجم الضيم والحيف 
والممارسات اللاإنسانية التي تعرضوا لها هم أوأقاربهم نتيجة معارضتهم لنظامي 


بورقيبة وبن علي. 


وفي المقابل سجلت مطالبات بإجراء مصالحة؛ دون المرور بالمراحل الأساسية 
لأخرى التي يتطلبها تحقيق العدالة الانتقالية ألا وهي المساءلة والمصارحة 
.المحاكمة. وكأن مسألة المصالحة بالنسبة إليهم يجب أن تكون الخطوة الأولى 
الأخيرة في هذا المجال؛ بل ويفعلون كل ما في وسعهم حتى لا يقول القضاء كلمته 
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والمثال الذي كثر الحديث بشأنه منذ إثارة هذه المسألة هوالباجي قايد السبسي 
الذي تولى مهام امنية سامية في عهد بورقيبة» إذ شغل خطة مدير عام للأمن الوطني 
من 1963 إلى 1965 ثم وزيرا للداخلية إلى حدٌّ سنة 1969. 


وبناء عليه فهويتحمل المسؤوليّة المباشرة في ما حصل خلال تلك الفترة من 
أعمال التعذيب التي تعرض لها اليوسفيون والموّرطون في المحاولة الانقلابية لسنة 
2 والطلبة المتهمون في أحداث مارس 1968: بالإضافة إلى الحصيلة الهامة 
من القتلى والجرحى التي سجلت في بعض الأحداتء مثل تلك التي جدت ببرج علي 
الرايس سنة 1965 (05 قتلى وعشرات الجرحى)والوردانين (قتيل واحد و07 
جرحى). 

وفي خصوص الاتهامات الموجهة إليه في هذا الصدد فقد استغل الباجي قايد 
السبسي الفرصة من خلال تصريحاته الاذاعية والتلفزيونية والصحفية العديدة ليفئدها 
جملة وتفصيلا. والملفت للانتباه أنه في مسألة اليوسفيين يقول أنه لم يرهم بتاتا وأن 
هذه القضية مفتعلة52. أما مؤامرة 1962 التي تورط فيها عسكريون ومدنيون فيذكر 
ان البحث فيها باشرته وزارة الدفاع الوطني ووزارة الداخلية ليس لها أي دخل في 
الفوضروع..ويضيق اندال نيه أعد ركو على التعرباك لبمارسنة الفيتى 8 

وأمام ما أخذه هذا الموضوع من حجم واهتمام كبيرين من طرف الرأي العام 
وخاصة لدى المهتمين بالشأن الوطني صرح المعني بما يلي:"... إن فتح ملف 


5 المصدر صحيفة " التونسية " ليوم12 مارس 2012 ٠‏ ص11 
تصريح ادلى به الياجى قايد السبسى لبرنامج "شاهد وشواهد” الذي تبثه القناة الوطنية الاولى 
53 1 0 
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التعذيب ليس أولوية ولا يفيد التونسيين في الظرف الراهنء لكن إذا أراد الشعب ذلك 


فأنا تنا 


وتشناء[ حؤل: أسيان اكار :هذه النسالة الآن: بالذاك» موكذا أن ذلك خضل :بعد 
تصريحه الذي نبّه فيه الحكومة الحالية إلى وجوب احترام تعهداتها المتعلقة بإجراء 
الانتخابات في ظرف سنة”. 


وللباجي قائد السبسي الحق في الدفاع عن نفسه بالطريقة التي يراهاء إلا أن ما 
يلفت الانتباه هوما أبداه من تحفظ في فتح ملف التعذيب» بدعوى أنه لا يمثل اولوية. 
وهذا يفهم منه أنه إصرار يدل على عدم رغبته في تحقيق العدالة الانتقالية التي 
بدونها لا يمكن بأي حال من الأحوال إزالة الشوائب العالقة حاليا والتي لا تزال تلقي 
بظلالها على المشهد السياسي بالبلاد. ‏ . 


وعوض أن يكاشف الشعب التونسي بشأن كل ما جرى خلال السبع سنوات التي 
تاها عل راس الاذارة العابنة للامن الوظقى وال ازج الوالخاة من مكالم وجهينا 
واستبداد تضررت منها أعداد هامة من التونسيين» فإنه يواصل الهروب إلى الأمام 
بإعتماد الإنكار وإتهام الآخرين بالتامرعليه. 


إن سعيه للتفصي من المسؤولية في خصوص قضية المحاولة الانقلابية لسنة 
2 جعله يسعى إلى التلاعب بالتواريخ لإبعاد التهمة عنه: إذ يذكر أنه وقع 
تعيينه في خطته كمدير عام للأمن الوطني يوم 05 جانفي 1963» في حين أنه تم 
اكتشاف تلك المؤامرة في 24 ديسمبر 1962» وكأن القضية أحيلت إلى المحكمة 
العسكرية قبل تعيينه في خصطته الأمنية» والحال أنه ورد بصحيفة " العمل " لسان 
حال الحزب الحر الدستوري التونسي بتاريخ 08 جانفي 1963 عنوان كبير جاء 


“* نفس المصدر 
* صحيفة ” التونسية " ليوم 12 مارس 2012 الصفحة 11 
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فيه ما يلي:" المحكمة العسكرية القارة بتونس تفتح ملف قضية المتآمرين على أمن 
الدولة وترجئ المحاكمة إلى أجل قريب ريثما يتم التحقيق مع الموقوفين الجدد " 


الأمنية الجديدة 86, 


أما موضوع التعذيب الذي يشكل ملفا ثقيلا بالنسبة لعهد بورقيبة» وخاصة خلال 
فترة الستينات التي تولى خلالها الباجي قائد السبسي الاشراف على الأمن بالبلاد: 
فإن التحصن بالتكذيب وما إلى ذلك من وسائل للدفاع عن النفسء لا يفيده في شيء»ء 
ولا يمكن أن يبعد التهمة عنه»ء خاصة وأن الوقائع وشهادات المتضررين موجودة 
وموثقة» وحتى وإن كان لم يمارس التعذيب بنفسه فإنه يتحمل مسؤولية أخلاقية 
وتاريخية فيما حصلء بما أن المنقذين هم أعوان يعودون إليه بالنظر ويأتمرون 


بأوامره. 


والإنكار في هذه المسألة لا يغيّر شيئا لاسيما وأن العديد من الذين استهدفوا إلى 
تلك الممارسات لازالوا أحياء وتحدثوا بإطناب بشأن ما ارتكب في حقهم من 
فخلاعاة: وممارمات ا إشتانية يمقل ,53 ا[ :8< الداخلية, ‏ والثيق.مازنوا: التحفيق: :هم 
أعوان وضباط تابعون لوزارة الداخلية وليس لوزارة الدفاع الوطني. وهذه عيّنات 
من شهادات في الغرض يرويها أصحابها: 
*يقول قتور بن يشرط (أحد المورطين في المحاولة الانقلابية لسنة 1962): وقع 
تعذيبنا في الداخلية (ويقصد وزارة الداخلية)» ووضعونا في وضعية الدجاجة 
المصلية حيث يوضع السجين بين طاولتين وتربط رجلاه ويداه إلى فوق ويتم تعنيفه 


المصدر: مقال بقلم الدكتور محمد ضيف الله » صدر بصحيفة "الحصاد" بتاريخ 31 مارس 
.20112 ظ 
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بواسطة "الكرفاش" أوبالصعقات الكهربائية "ب" الدينامو" وكان حينها الباجي قائد . 
مي 09 4 7 5 » . 27 
ل ا ا وفي ممارسة العنف علينا " . 


أما المناضل العربي العكرمي (وهومن المورطين في نفس المحاولة الانقلابيةم . 
فقد أكد حرفيا ما يلي" ألقي علي القبض يوم 20 ديسمبر 1962 وتلقيت من هرل 
التعذيب ما لا يوصف من باحث البداية ومن محجوب بن علي آمر الحرس الوطنيء 
الذي كان يتفنن في تعذيبي والتنكيل بي (...) وفي الأثناء وبالتحديد في أفريل 10 
وعند اكتشاف حكاية القائمة التي تحتوي أسماء 122 مجاهدا تمت إعادتي والغري 
يور الممافكة: إلى تونين و فاك قينا الو مستتو كاتف صمي مروكلة بحي قت 
هلم [شيكديدايقا من اتتكال الب على ود مهوي بن على 881 


ومن الشهادات الأخرى التي تؤكد ان التحقيق مع المورطين في ذات القضية كان 
يكم و وقتها بمكاتب وزارة الداخلية» أكتفي باثنتين ين منها فقط وهما لكل من 


هء عز الدين عزوز صاحب كتاب " التاريخ لا يرحم" الذي أكد أنه وقع إيقافه 
يوم 25 ديسمبر 1962 ونقله إلى مقر وزارة الداخلية حيث تحذّث عن عمليات 
الاننعطاق القن كانت تجري ليلا هناك. وهذه فقرة تتعاق بذلك مثلما جاءت في 
كتابه:" بعد غلق المكاتب وذهاب كل موظفي الأمن لطت زانية تلك على صدوكات 


فظيعة جراء الالام القادمة من الغرف المجاورة»وتحققت فورا بأن التحقيق الليلي قد 
بدا 89 


صحيح أن عز الدين عزوز تعرض للإيقاف قبل تعيين الباجي قائد السبسي على 
راس الإدارة العامة للأمن الوطتي الا أ ن مسألة التعذيب تواصلت بعد ذلك التعيين 
والشهادة الموالية تدل على ذلك. 


37 50 صحيفة "الضمير" ليوم 12 أفريل 2012 ص 10 
58 المصدر: صححة لد ليوم 2 جوان 2012 الصفحة 9 
5 المصدر صحيفة " الحصاد " ليوم 31 مارس 2012 الصفحة 6 
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ه علي المعاوي: أكد أنه أوقف في نفس القضية بمقر الإدارة العامة للأمن . 
الوطني بوزارة الداخلية» وأضاف حرفيا ما يلي:" دخلنا إلى إدارة الأمن وصعدنا إلى 
الطابق الثالث "(...) والغرف " كانت غاصة بالموقوفين (...) "واسترسل قائلا أنه 
أدخل إلى " غرفة فسيحة في نفس الطابق الثالث هي أشبه بمسلخ الخرفان ". ودامت 
إقامته هناك حوالي أربعة اشهر على حد قوله 90 


ومن الشهادات الأخرى التي تتحدث عن التعذيب في نفس القضية (المحاولة 
الانقلابية) هي تلك التي يرويها عسكري يدعى حسن بن صالح (أصيل راس الجبل ‏ 
ولاية بنزرت)ء ويتهم من خلالها الباجي قائد السبسي مباشرة بتعذيب الموقوفين» 
ويقول متحدثا عن ذلك: 


".... وقد تعرفت في إحدى الوقائع على من كان يشرف على تعذيبنا اوربما كان 
يعذبنا بنفسه وهوالباجي قائد السبسي. ففي إحدى جلسات التعذيب أدخلوني بعد محمد 
صالح البراطلي من بنزرت. وخلال التعذيب قال أحد الجلادين " ياسي الباجي ماذا 
سنفعل بهذا ؟ فأجابه صوت أميّزه الآن بشكل جيد: في المرّة القادمة سأقطع لسانك 
إن أعدت ذكر اسمي وارمي الكذا ...... بعيدا "م وهويقصد بذلك محمد صالح 
البراطلي الذي رأيته من إحدى الزوايا في غفلة منهم وهم يخرجونه على "برنكار". 
وبصفتي ضابطا اعلم جيدا أن مدير الأمن هوصاحب القرار الأول (...) إنه من كان 
يشرف على التعذيب هووآمر الحرس الوطني " !5 


قايد السبسي الى منبره الأسبوعي حول الذاكرة الوطنية و تاريخ الزمن 


” المصدر: صحيفة "الحصاد" ليوم 31 مارس 2012 الصفحة 6 
** المصدر صحيفة "الحصاد" ليوم 7 جوان 2012 الصفحة 8 
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الحاضر خمس مرات » لسماعه بخصوص الأحداث التي شهدتها البلاد أثناء ‏ 
اضطلاعه بمسؤولياته في الحكومة. وفي احدىئ المرات اجرى مكافحة 
بمكتبه بين المعني واحد المورطين في قضضصية المحاولة الانقلابية لسنة 
2 تميم الحمادي » الذي واجه السبسي قائلا له : " لقد توليت التحقيق 
' معي بمكتبك بعد ان امرتني بنزع كل ملابسي" الا ان هذا الأخير رد عليه 
ينفي حصول هذه الحادثة نفيا تاما . و انتهت المكافحة بتمسك كل طرف 
يأقواله . 1 

هذه الحادثة ان صحت كما رواها المتضرر تعزز التهم الموجهة إلى النظام 
نبورقيبي بتوخيه كل الممارسات اللاانسانية التي كان يتعاطاها مع مخالفيه. هذا من 
ناحية » و من أخرى فهي تعكس إيثار السبسي الهروب إلى الأمام في مثل هذه 
المواقف الحرجة. 


ومن أهم المظالم والمأسي التي مازالت تؤرّق عديد العائلات التونسية وتلقي 
بظلالها على فترة اضطلاع الباجي قائد السبسي بالاشراف على مصالح الأمن في 
عهد بورقيبة» هي دفن رفات الذين أعدموا من بين المورطين في قضية المحاولة 
الانقلابية لسنة 1962 بأماكن غير معلومة» مما حتتم على ذويهم أن يعيشوا مأساة 
أولى بسبب فقدان هؤلاء الأحبة بصفة مباغتة وإلى الأبد» ومأساة ثانية تتمثل في 
عدم معرفة أماكن دفنهمء مما جاه يحرمون من زيارة قبورهمء ويعتبرون أنفسهم 
معاقبين دون ارتكاب أي ذنب. 
إنها مأساة إنسانية بأتم معنى الكلمة» وقد وقع التعتيم عليها طيلة خمسين سنة 
كاملة. وبعد الثورة وقعت إثارتها إلا أنها بقيت منحصرة في بوتقة ضيقة رغم جهود 
بعض أسر الضحايا والحقوقيين لحلحلة محرو ورم عام؛ حتى يقع 
الاسراع بإزالة أثار هذه المأساة. 


17 


ويقول بشأن هذا الموضوع المحامي مبروك كورشيد ان " المسار حقوقي» وليس 
سياسياء وأن الباجي قائد السبسي هومن يمكن مساءلته في هذه القضية بإعتباره 
الرجل الثاني الذي بقي. على قيد الحياة بعد وفاة الرئيس الأسبق.الحبيب بورقيبة "5. 
ويضيف بأن القضية تهدف إلى إعادة الاعتبار للضحاياء وإلى إعادة كتابة تاريخ 


تونس 93 


أن عائلات اهايا فانهد بنحسيون أن المقللحة القن :اقفيف مكب جعيم. كليلة 
نصف قرن لا بد ان تزول. وتقول في هذ الصدد جنينة الحُرشاني ابنة الضابط 
صالح الخرشاني أن همها الوحيد هوالحصول على رفات والدهاةة. وتضيف ان 
ادريس قيقة والباجي قائد السبسي الذي خلفه على رأس الادارة العامة للأمن الوطني 
يعرفان مكان كل الذين اعدموا””. وتختم بدعوة السلطات الحالية إلى العمل في 
أسرع وقت على إستعادة رفات الضحاياء وبأن يقع كشف حقيقة تلك القضية كاملة 
التوقف خاصة عن اطلاق نعوت " الزعيم " على من كان وراء هذه المظلمة "30. 


وفي سياق متصل ذكرت حليمة فرحات ابنة " | لصحبي فرحات " ان الباجي قائد 
العمد. يضتانه مخيونا لان الرحلفي. وتقنياء: هو التسووول. الال عن عارييه وال 
والدهاء وأضافت انها لن لسمح له بجمع أز لام نظام بن علي للالتفاف على الثورة 


ببعث حزب جديد يدعي حمل لواء العدالة وشعارات الحرية. 


أما حلومة بن قيزة: أرملة حمادي بن قيزة فقد ذكرت في شهادتها بخصوص 
قضية الحالء أن الباجي قائد السبسي أنكر أي دور له في هذا الموضوع. إلا أنه 


** المصدر: صحيفة "المصدر " ليوم 19 مارس 2012 ؛ الصفحة 8 
” نفس المصدر ونفس الصفحة ظ 
*” المصدر: صحيفة " المصور " ليوم 2 أفريل 2012 الصفحة 8 
” نفس المصدر ونفس الصفحة 
6 فين المصدر :ونشن: الصفحة 
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أشرف شخصيا على ذلك وعلى ترحيل الموقوفين بين السجون. وأكدت أنه زار 
هؤلاء في السجن وهويدخن "السيجار" وتوجه بالكلام إلى المنصف الماطري قائلد -" 
شفت وين حطيت روحك يا منصف ". وعندما استنجد به بعضهم قصد إخراجهم من 
السجن نفث " السيجار " في وجوههم وخرج. وفي اليوم التالي جرى تعذيبهم بطريقة 


9/7 


أشنع 


الى التولاعة بمؤممة الشمومى..والعد اتقزور:الحبلا, راكد الموروطين فى نين 
القضية) الباجي قإند السبسي مباشرة إذ ذكره بالعبارات الساخرة التي تلفظ بها يوم 
أن زاره ورفاقه بأحد السجون بعيد إيقافهم؛ والتي جاء فيها:" اما زال هؤلاء أحياء ؟ 
مازالوا شادين صحيح”" وقد رد عليه الباجي قائد السبسي على طريقته الساخرة: إذا 
نجح انقلابكم كنتم ستفعلون بنا نفس الشيء أوأكثر". 


وإلحاق الضرر بهم ؟ 


إن الشهادات التي تروي الشراسة والفظاعة التي عومل بها الأزهر الشريطي 
ورفاقة المورطين في ما سمّي ب "مؤامرة 1962 '"؛ كثيرة. وهذا المحور من 
الكتاب لا يتسع للإتيان عليها كلهاء لذلك وقع الاكتفاء بإستعراض البعض منهاء لعلها 
تعطي صورة عن حقيقة ما قاساه المعنيون» وتساهم في تصحيح فترة مفصلية من 
تاريخ تونس المعاصر كانت الشؤون الأمنيّة فيها إحدى أهمّ مسؤوليات الباجي قائد 


السبسي. 


وفي الختام يمكن القول أن هذه القضية كانت من أهم الملفات الأمنية والحقوقية 
اذل فويكلة المتنانعه الى هد الآن لخدف ال ينه الكخير جرف الفسوضب عناضرة قها 


7 المصدر: صحيفة 5 التونسية م ليوم 04 ماي 2012 
ظ 109 


يتعلق بالكشف عن رفات الذين وقع إعدامهم. وقد كان على حكومة الثورة أن تعمل 
كل. ما في وسعها لإماطة اللثام عن هذا اللغز المحيّر الذي يشكل مأساة حقيقيّة لا 
يزال يعيشها أهالي الضبحاياء إلا أن المسألة لم تأخذ حظها إلى حد التاريخ رغم 


اكتشاف إحدى المقابر الجماعية في ماي 2012. 


وكان على المجتمع المدني أن يضغط ويتحرك أكثر في كل الاتجاهات قصد 
إعطاء الموضوع ما يستحقه من عناية لإنهاء معاناة عائلات عديدة» لا سيّما وأن 
بعض الأطراف ذات الصلة بالموضوع لازالت على قيد الحياة كالباجي قائد السبسي 
وغيره من الذين عملوا تحت إمرته بوزارة الداخلية أوالعسكريين الذين أشرفوا 
أونفذوا حكم الإعدام في الضحايا. 


130 


الستبسي أكل من كل الوائد إلا . 


1- روايتان متضاربتان: هل نصدق بورقيبة أم السبسي ؟ 


يذكر الباجي قائد السبسي انه تعرف على الزعيم في أواخر سنة 1951 بفرنساء 
لما كان يدرس مع الحبيب الابن بكلية "السربون ". وقد روى كيف التقى به لأول 
مرة بنزل " لوتيسيا " الكائن بشارع راسباي ([ه0م35] 6لاا81/6 بباريسء» وذلك 
على إثر إدلاء بورقيبة بحديث صحفي لرئيس تحرير صحيفة "لوموند" جاك قيريف 


أأأعنات) 2001165ل. 


ويذكر أن بورقيبة دعاه خلال تواجده بباريس بتلك المناسبة إلى مرافقته حيث 
علمه الكثير من الأمور. وكانت لقاءاتهما فرصة بالنسبة إليه وإلى بقية زملائه من 
الطلبة التونسيين الذين حضروهاءكي يتعمقوا "في المسائل السياسية خاصة:ومدخلا 
لفهم العلاقات الدولية "0. ظ ظ 


كمأ يذكر ان الزعيم دعاه في إحدى المرات إل مرافقته حيث تحول معه إل 
تمثال "اوغست كونت 57 001 ]5ن ونام المنتصب وسط ساحة "السربون". 
حتى يقرأ الشعار المتواجد أسفل قاعدته: والذي يقول: " عش لغيرك" 29. 


أفريل 1956» لما دعاه هذا الأخير للعمل معه بديوانه بالوزارة الأولىء إلا أنه لم. 
يفصح عن حيثيات وأسباب هذه الدعوة واسم الشخص الذي توسط فيها 190 


8* انظر الصفحة 22 من كتاب الباجي قائد السبسي "الحبيب بورقيبة - المهم والأهم " 
9 انظر الصفحة 21 من نفس المصدر 
انظر الصفحة 59 من ذات المصدر 
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وتفاهم وأخرى طغى عليها "الاختلاف في الرأي " والقطيعة بين الطرفين» لأسباب . 
ذكرها المعني في كتابه "الحبيب بورقيبة - المهم والأهم 0 


اما الحبيب بورقيبة فقد كانت له رواية مختلفة تماما تدحض بوضوح تلك التي 
رددها الباجي قائد السبسيء إذ يقول في خطاب له ألقاه في بداية السبعينات ما يلي: 


" أما السيد الباجي قائد السبسي؛» وهورجل لم أكن أعرفه من قبل» ولم يدخل 
السجن أبدا أثناء الكفاح» فقد كان صغيراء وكان يدرسءوكان حبيًّا يتجنب الظهور 
(...) إن هذا الرجل جاء به الطيب المهيريء وعيّنه رئيسا للديوان ثم توسمت فيه 
الخير والنشاط وجعلت منه وزيرا ثم عينته سفيرا في فرنسا."101 


إذن هل تعارف الطرفان بفرنسا سنة 1951 مثلما يذكر الباجي قائد البسي أم بعد 


"وفي يوم من الأيام جاءني من فرنسا إلى مكتبي بقرطاج وقدم لي معلومات عما 
قام به من اعمال مهمّة وطيّبة من اتفاقيات وغيرهاء فشكرته على الأعمال التي قام 
بهاء وقلت له: إمض في عملك فقال لي أنه يريد الاستقالة فسألته عن السبب فقال أنه 
لا يود مواصلة الاضطلاع بمهمته... ". 


ويروي الباجي قائد السبسي في كتابه "الحبيب بوقيبة - المهم والأهم " رواية 
مخالفة لذلك مفادها أنه أعلم الحبيب بورقيبة على إثر مؤتمر الحزب الاشتراكي 
الدستوري بالمنستير لسنة 1971 بأنه لم يعد قادرا على مواصلة مهمته في باريس 
كسفيرء مضيفا أنه قال له حرفيا ما يلي: 


المصدر: الجزء 30 من خطب بورقيبة - ص109 
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" أنا لا أستطيع تمثيل رئيس دولة مثلكء في بلد كبير كفرنسا بينما توجد خلافات 


بينناء يجب أن أعود إلى تونس... " 102 


إنها رواية يصعب تصديقها لأنه لا الباجي قائد السبسي ولا غيره كان قادرا أن 
يخاطب بورقيبة بتلك الطريقة ولا بكلام مماثل» لأن هذا الأخير لم يكن يقبل ذلكء, لا 
سيّما وأنه سريع الغضب ويعبّرعن ذلك بتهديد مخاطبيه من وزراء وغيرهم وحتى 
صربهم أحيانا بعصاه "الباكبتا 5 


إذن نحن أمام روايتين مختلفتين فأيهما نصدق ؟ 
هل الحقيقة فيما قاله بورقيبة ام قائد السبسي ؟ 


ومما يشكك في كلام هذا الأخير ما جاء في تصريح للوزير الأسبق أحمد بن 
صالح في هذا الشأن لصحيفة "الشروق التونسية "» نشرته في أواخر جوان 2012 
ومفاده انه قام بالتدخل لفائدة 5 قائد السبسي» فوقعت تسميته في مناصب سامية 
بعد أن كان نكرة. وقد كان دقيقا عندما قال: عرفته محاميا متربصا مع محامي 
الاتحاد العام التونسي للشغل فتدخلت له شخصيا لدى الطيب المهيرية193 كي ينضم 
إلى الداخلية. وبالفعل تم تعيينه كاتبا عاما لولاية تونس وبعدها تدخلت له ثانية كي 
تتم تسميته والي الولاة... " 


يتحدث الباجي قائد السبسي منذ نجاح الثورة التونسية في كل المنابر ووسائل 
الاعلام المختلفة عن مزايا "المدرسة البورقيبية " وأفضالها على تونس» ويصورها 


102 انظر الصفحة 175 من كتاب الباجي قائد السبسي "الحبيب بورقيبة ‏ المهم والأهم 5 
3 وزير الداخلية منذ الاستقلال إلى حد وفاته في 1965/06/29. 
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وكأنها السبيل الوحيد للنهوض بالبلاد وانتشالها من الوضعية الصعبة التي تعيشها 
بعد الثورة. 


ش ج20 
وهومن حقه ان يعرب عن تأثره بأية مدرسة اونظرية اوفكرة وأن يدعوإليهاء إلا 
أنه يبدوآن هذا التأثر مصطنع عندما ندرك انه طيلة عهد بن علي الذي تواصل على 


امتداد ثلاث وعشرين سنة كاملة لم نسمع ا اس 
إطلاق سراحه من معتقله الذي كان يفيم فيه (دار الوالي) د بمسقط رأسه المنستيرء 


وهوأضعف الإيمان. 


ما أظهره من تأثر وإعجاب ملحوظين بالرئيس بورقيبة بعد الثورة لا يعد شيئا 
اناما ونا كان ربكي من ماعن موائلة في مخخيرة ال كي وكذ + "الحريث بور ا 
المهم والأهم". مليء بالمواقف الانبطاحية المعبّرة عن ذلك.وهي تعطي صورة 
واضحة عن حقيقة هذا الرجل. وهذه بعض العينات من مؤتفه المذكور أنفا نوردها 


على سبيل الذكر لا الحصر: 


أ أبدى بورقيبة عدم رضاه على آداء قائد السبسي104 فل اعمال العف النن 
شهدتها العاصمة يوم 05 جوان 1967 على إثر العدوان الإسرائيلي على مصر 
وسوريا والأردن. وق ة:ظلف هذا الأخير موعدا لمقابلة الررتوين ضيه توضيح موقفه 
إلا أن بورقيبة لم يرد عليه فأستغل أول إجتماع وزاري مضيقء؛ وتحول قبل وصول 
زملائه إلى قصر قرطاجء ودخل غرفة نومه مثلما يفعل قبل أي اجتماع فوجده 
بملابس النوم. وفوجئ بإصرار الرئيس على عدم مقابلته حيث قال له: "أنا مريضء 
وتمكن أن 'تشخل :ذلك :إلى نوكن الاكتمات. في برقت لاد #فاجايه العيسى انا 


104 كان الباجي قائد أل بسي بت خل خطة وزير للداخلية يوم 5 جوان 1567 
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1 ميذلك» قلت له وأناء دون شالك من 
لمعا تاتف 705 


بون أكان. مساهديك: كز اهةه. انا ا" 
ب--< في مناقشة على إنفراد مع بورقيبة يوم 10 مارس 1984 بشأن موضوع 
الخلافة, ذكر الباجي قائد السبسي انه قال للزعيم: ا أنت رئيسناء» ونحن جميعا 
000 ا وأنا أؤيد سياستك لأنها صحيحة: إند شرف حياتي لما 
دغوندي ونلنت توتلك لإنجاز مهمة سامية تحت قيادتك» خلافتك بصراحة لاتهمني. 
ل ا ا قيبة ". 106 

من خطته كوزير للخارجيّة» وعرض 0 تسلم أي وزارة يختارهاء فكان رده 
كالآاتي: "سيدي الرئيسء أنا تلميذك؛: ربما الأكثر نكرانا للذات» اوقد أكون واحدا من 
د أنت تعرفني؛ مد ور الور 

بفترة طويلة؛ فهذه الرابطة لا تنفقصم. .. 00 

ج- سنة 1982 لما كان وزيرا للشؤون الخارجية تلقى دعوة للالتحاق ببورقيبة 
الذي كان يقضي فترة استجمام بنفطة فأستجاب لها واصطحب معه كاتب الدولة 
للخارجية محمود المستيري. وبعد تقديمه لمحة موجزة للرئيس حول > آخر 
المستجداتء سأله هذا الأخير فجأة السؤال التالي: 


- سي الباجي من هووزير الخارجية ؟. 


فأجابه: 


ا إوزر 1 فحة 127 من كتاب الباجي قائد السبسي." الحبيب بورقييبة - المهم والاهم " ظ 
* انظر الصفحة 223 من المصدر السابق 


7 انظر الصفحة 270 من نفس المصدر 
ظ 157 


- نعم إنه لكذلك ! " قالها وهويودعهما منهيا الجلسة 108 


3- بورقيبة والسبسي والديمقراطية 


كثير من الدستوريين يطنبون في مدح بورقيبة وعهده بالتركيز خاصة على 
إنجازاته في التعليم والصحة وحقوق المرأة» ويعتبرون أن مسألة الديمقراطية لم تكن 
أولوية لديه بحكم ان البلاد لم تكن مهيأة لذلك: نظرا لقلة المتعلمين ونقص النضج 
لدى المجتمع التونسي في بداية سنوات الاستقلال. ويقول في هذا الصدد الباجي قائد 
السسي: أن الشبرعية البووقيية كات تتطلى بالأرلوية في نظره .على النيمقر اطي 


109 


جيله يتجاهلون أمرا مهما ألا وهوغياب الارادة السياسية لدى بورقيبة ورفضه ارساء 
مسار ديمقراطي حقيقي ولوعلى مراحل. كما غاب عنهم أن المسألة الديمقراطية 
مرتبطة بصفة عضوية بالتنمية وبتطور الشعوبء» رغم أن لها ثمنها. 


وفي غياب ديمقراطية حقيقية يبقى كل ما ينجز مهددا بالانهيار في كل لحظة 
وحين. وخير مثال هوما حدث في تونسء حيث في ظل الاستبداد حصلت هزات 
إجتماعية خطيرة خلال أكثر من نصف قرنء كاذت أن تعصف بنظام الحكم في 
مناسبات عديدة (المحاولة الانقلابية لسنة 1962- أحداث 26 جائفي 1978 - 
أحداث الخبر جانفي 1984...) 


108 انظر الصفحة 227 من نفس المصدر 
98 انظر الصفحة 202 من المصدر السابق 
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ورغم ذلك بدا الباجي قائد السبسي من خلال كتابه "الحبيب بورقيبة - المهم 
والأهم " بورقيبيا إلى حد النخاع ومؤمنا بفكر الزعيم وسياسياته» إذ يقول عنه أنه 
. كان "يحمل مشروعا طموحا لتونسء ذا بعد سياسي وثقافي رفيع جدا.... "110 . 


ويذكر في نفس السياق أ أنه "لم يكن ديمقراطياءبل كانت لديه حساسية ما إزاء 
الديمقراطية» إنه يقر بذلك ويتحمل تبعاته"117 ويضيف أنه "على الرغم من الفشل لم 
يؤمن بورقيبة بالديمقراطية "112. 


فهل يعقل أن يحمل شخص مشروعا سياسيا ذا بعد سياسي وثقافي رفيع جدا دون 
أن يكون ديمقراطيا ؟ ومن هنا نفهم ان الاستبداد كان ثقافة بورقيبية آمن بها السبسي 
وأغلب السياسيين الذين عملوا مع الزعيم» بدليل أنهم كانوا يقرون بنظريّة الزعيم 
وله ,و ندري الوائحذ» والتكن: الزاكي,ووكرتون: التفازضنة هنا اذى بالباقه. إلى 


نكسات وهزات اجتماعية رهيبة. 


هذا ,وق كان السجنسى النعهنا الليكلة التي اتفولزتيا يور قيية ملذ ووم 5 هافن 
3 إلى حد سنة 1969» حيث حصل في عهده وهومدير للأمن الوطني ثم وزير 
للذإغازة قم اذاه اا تحصر رولا تق من النتداتشنون. التعلادوووا والذين واوا فين 
المحاولة الانقلابية التي قادها الأزهر الشرايطيء ثم مجموعات من الطلبة ينتمون 
إلى توجهات فكرية وعقائدية مختلفة منهم يساريون وبعثيون وقوميون. 


والذاكرة الشعبية لازالت تستحضر أيضا ماجرى أثناء تجربة التعاضد التي 
فرضت على الناس بالقوة منذ منتصف !ا يكنات ولمدة نهو الن خسن ذو اكا» ينات 
أحد أشكال الاستبداد والتسلط. وقد حصلت بسبب ذلك - وصاحبنا يضطلع 


6 انظر الصفحة 167 من المصدر السابق 
3 انظر نفس الصفحة من نفس المصدر 
4 انظر الصفحة 202 من ذات المصدر 
٠‏ 1539 


بالإشراف على وزارة الداخلية -مصادمات وأحداث دموية بكل من الوردانين 
ومساكن وقبلاط وجبنيانة وغيرها من جهات البلاد. 


إن الثقافة الإستبدادية البورقيبية التي تلقاها جعلته يمارس القمع ويزيّف إرادة 
الشعبء بمساهمته في تدليس الانتخابات» والأدهى أنه اعترف بذلك صراحة أثناء 
حصة تلفزية مباشرة في جوان 2011 على قناة "الجزيرة "» مما أثار هيستيريا من 


لقد كانت فترة بداية السبعينات مهمة جدا في صلب الحزب الاشتراكي 
الدستوريء حيث عرفت تيارا ليبيراليا بقيادة أحمد المستيري» كان يطالب 
. بإصلاحات داخل هذا الحزب بعد أن أحس عديد المنتمين إليه أن تجربة الحزب 
الواحد فشلت فشلا ذريعاء وأن الديمقراطية أصبحت ضرورة ملحة لتفادي الهفوات 
والانزلاقات الناتجة عن الانفراد بالرأي. وقد برز هذا التيار بصفة فعالة في مؤتمر 
الحزب الاشتراكي الدستوري بالمنستير (أكتوبر 1971) ونال أغلبيّة إلا أن 
بورقيبة التفّ على مقرراته» وأقصى زعيم هذا التيار (أحمد المستيري)وبذلك 
اجهضت هذه المحاولة الاصلاحية. 


. وقد كان الباجي قائد السبسي داخل هذه المجموعة الاصلاحية» إلا أنه رغم رفض 
بورقيبة لمقررات المؤتمر لم يثر ولم ينسلخ من الحزبء بل الملفت للانتباه أنه وقع 
رفته منه سنة 1974 مع قائمة تضم ثماني شخصياتء؛ وانضم بعدها إلى التيّار الذي 
كون فيما بعد حركة لدت الاشتراكيين»ء وكتب عديد المقالات بصحيفتي" 
الرأي " و"ديمكراسي" اللتين كانتا لسان حال هذه المجموعة:؛ إلا أنه رفض أن 
يكون ضمن قيادتها الرسمية» لأنَ نية استرجاع مكانته ضمن منظومة الحكم 
البورقيبية لم تفارق ذهنه. لذلك كان طبيعيًا أن يقبل بتعيينه في ديسمبر سنة 1980 
بخطة وزير بدون حقيبة ضمن حكومة مزالي» رغم ان الحياة السياسية بقيت على 
حالها ولم تعرف البلاد أي اصلاحات ديمقراطية. وقد علل موقفه بكون قبوله هذه 
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الخطة " كان خيارا سياسيا واضحا وأن المعطى الجديد لصالح الحكومة هو" رغبة 
قوية لتنقية الأجواء السياسية والسير بالبلاد على درب التسامح والانفتاح على 
التيارات الوطنية... "113. وقد كان ذلك تعليلا متناقضا مع ما كان يروّج له المعني 
من كونه كان يشارك التيار الاصلاحي الذي يقوده المستيري أفكاره وتوجهاته التي 


بى من ين 


تدعوإلى ترسيخ حياة ديمقراطية حقيقية بالبلاد. 


ولا غرابة في أن يعود السبسي إلى أحضان بورقيبة. رغم أن التوجهات السياسية 
لهذا الأخير حافظت على طابعها الإستبدادي. وهوبذلك اكد تعلقه الشديد ببورقيبة 
رغم اعترافه ان هذا الأخير لم يكن ديمقراطيا بالمرة. وقد وصل به الأمر في بعض 
الأحيان إلى حدّ النظر إليه نظرة فيها الكثير من التأليه والتقديس. وهذه الحادثة التي 
رواها بنفسه تعطي صورة واضحة عن ذلكء إذ يقول بشأنها ما يلي: 


" لا أزال أذكر ظروف تعيين منصور الصخيري في مهامه الجديدة في سبتمبر 
5؛ كنت أتحدث في ذلك اليوم مع الحبيب بورقيبة الابن في مكتبة القصر قبل 
أن نلتقي بالرئيس في الاجتماع اليومي. وعندما دخلنا مكتب الرئيس كان الوزير 
الأول قد سبقنا وكان جالسا في مكانه المعتاد. وقف الرئيس» صافحنا ودعانا للجلوس 
ثم» ودون مقدمات». توجه بالحديث إلى الوزير الأول قاتلا:" قل لي يا سي محمد 
ألست أنت من اقترح علي تعيين منصور الصخيري ليكون مديرا لديواني ؟ 

- نعم سيدي الرئيس 

د حسناء أنا موافق 


ثم ودون شكليات أخرىء نهض الرئيس وصافحنا مرة أخرى ورفع الجلسة. 
ولدى مغادرتنا الديوان الرئاسي؛. سالك الحبيب بوررقيبة الإبن:" ماذا يجري ؟ ثئمة 


3 انظر الصفحة 205 من كتاب الباجي السبسي " الحبيب بورقيبة -المهم والأهم " 
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شيء غريب في تصرف والدك اليوم ! يستقبلنا وما أن نجلس حتى يرفع الجلسة دون 
أن يطلب رأينا في أي شيء. " 


3 لقد أراد الرئيس اتخاذ قراره أمام شهود وبعد انتهاء هذه المهمة لم يعد لدينا 
ما نفعل. ٠‏ 


تعلمت في ذلك اليوم أن المقاصد الرئاسية مثل المقاصد الربّانية» يمكن أن تكون 
114 


4- لماذا تهجم بورقيبة على الباجي قائد السبسي ؟ 


تباهى الباجي قائد السبسي كثيرا خاصة في كتابه "الحبيب بورقيبة - المهم 
والأهم" بعبارات الإطراء والشكر والاحترام التي يقول أن الرئيس بورقيبة كان 
توجه بها إلى شخصه في عديد المناسبات» لكفاءته ونجاحه في مجال عمله على 
غرار:" أنت لست من اولئك الذين يحتاجون إلى أن نلقنهم ماذا ينبغي أن يقولوا أنت 
ترقد الشعرة... "115 و" كل ما يقوله سي الباجي... اعتبره من أعماق فكري "116 
وغيرها من العباراتء إلا أنه لم يتعرض في الكتاب المذكور أعلاه اوفي ندواته 
الصحفية أوفي خطبه إلى تهجم بورقيبة عليه خلال أحد خطبه في أوائل السبعينات 
عندما وجّه إليه الإتهامات التالية: 


- الكذب: حيث دذكر ان السبسي تسلم مبلغا ماليا قدره ستة (6) الاف دينار من 
مدير ديوانه علالة العويتي ليكمل به بناء منزله» إلا أنه لم يرجعه إلى حد تاريخ 
الخطاب» ونسب إليه أنه أذاع بين الناس خبرا كاذبا مفاده أنه أرجع ذلك المبلغ. 


4 . انظر الصفحة 258 من ذات المصدر 
5 انظر الصفحة 356 من المصدر السابق 
6 انظر الصفحة 349 من المصدر السابق 
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- الانخراط في أجندة معروفة كانت لأصحابها أغراض تخريبية أرادوا من . 
خلالها تعطيل سير دواليب الدولة والحيلولة دون تكوين الحكومة» مؤكدا أنهم 
روديو لانن | للاتعوط يلق وزابيطلة القعاء لكمل لمعتو زوين ظلى. الامقتا تعن 
المشاركة في الحكومة. وكانوا يظنون أنه سيعجز عن تشكيلهاء وتسيير شؤون الدولة 
إذا غادر أمثال الباجي قائد السبسي سفارة تونس بفرنسا. وأضاف ان هذا الأخير 
يحمل وصمة مسعاه التخريبي الفاشل وانه لا فائدة ترجى من مثل هؤلاء الدستوريين 
الذين سعى بعضهم عبثا إلى تعجيزه عن إدارة شؤون البلاد ورفض بعضهم الاخر 
تقلد المناصب الوزارية تحت الضغطه بينما هم مدينون له نقدا وأكلوا مال الدولة... 


1217 

إنها اتهامات خطيرة؛: وإن عدم الرّد عليها ودحضها من طرف الباجي قائد 
السبسي سواء في الإبان أوفيما بعد يفهم منه انها كانت صحيحة. . 

وهنا نتساءل بأي استعداد نفسي وبأي وجه عاد المعني من جديد إلى حكومة 
بورقيبة سنة 1980 بعد توجيه تلك الاتهامات إليه ؟ 

كما نتساءل هل أن الأخلاق في السياسة لا قيمة لها أم أنها تأتي في مقام متأخر 
في سلم القيم التي يؤمن بها أهل الميدان ؟ وهل بمثل هذه الأخلاق يمكن حكم بلد 
قامت فيه ثورة مجيدة كنست نظاما مستبدا؟ 2 

5- هل كان وفاؤه لبورقيبة حقيقيا؟: 

إن المتأمل في ما يرويه الباجي قائد السبسي منذ نجاح الثورة التونسية في 14 
جانفي 2011 يلاحظ ان الرجل أطنب في الحديث عن مزايا بورقيبة ومناقبه 


وفلسفته بما يوحي أن تونس لم تكن موجودة من قبل» وبورقيبة هوالذي بعثها إلى 


7'* المصدر » الصفحتان 109 و110 من الجزء 30 من خطب بورقيبة 
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الوجودء وبدون سياسيته وفكره لا يمكن لها أن تعيشء وما إلى ذلك من الترّهات. 
وقد استغل خطته كوزير أوّل للدعوة إلى إحياء البورقيبية» والظهور في مظهر 
الأمين عليها. 


لكن التساؤل الذي يطرح نفسه هنا هوالاآتي: 


هل ان الغاية من هذا المسعى هي التعبير عن وفائه لبورقيبة أم لطمس ما أسماه 
أحمد بن صالح 115 ب"ماضيه الثقيل " المتمثل في الاتهامات الموجهة له بإرتكاب 
تجاوزات في حق المورطين في المحاولة الانقلابية لسنة 1962 وعديد الناشطين 
السياسيين خلال فترة الستينات. 


والمتأمل في هذه المسالة يدرك ان الاحتمال الثاني هوالأقرب إلى الواقع. أما 
بخصوص وفائه لبورقيبة فإن عديد البراهين والوقائع تثبت أنه لم يكن كذلك وهذه 


أ- تأييده المطلق لإنقلاب السابع من نوفمبر والاعراب عن اطمئنانه لذلك؛ إذ 
يقول في هذا الصدد حرفيا: "شعرت بالاطمئنان تماما للتحكم الجيد في العملية 
وسيرها.. كان لا بد من التغيير (...) كان هذا التغيير منطقيا... "119 ولم يكتف بذلك 
إذ بعث إلى بن علي رسالة تأييد ومساندة في نفس يوم الانقلاب هذا نصها: 


8 أحمد بن صالح هووزير سابق في عهد بورقيبة 
9 انظر الصفحة 275 من المصدر السابق 
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فخامة السيد زين العابدين بن علي. 


رئيس الجمهورية التونسية » - 


١ ل‎ 


نونس 


بمناسبة توليكم مهام الرئاسة اسمحوا لي أن انتهزن هذه الفرصة السعيدة لأتقدم 
إليكم بأحر التهاني وأؤكد لكم فائق احترامي. لقد شكل خطابكم الموجه للشعب 
برنامج عمل يستجيب لتطلعات الأغلبية الساحقة من التونسيين ويلبّي طموحاتهم. كما 
أعرب لكم عن أمانيّ الخالصة لكم بالنجاح في مهمتكم السامية والنبيلة وأرجوأن 
تتقبلوا فائق احتراماتي. 
الباجي قائد السبسي 


ب- تهكمه على بورقيبة في أروقة المحاكم لما عاد خلال السبعينات لمباشرة 
المحاماة» بعد أن قدم استقالته من مهمته كسفير لتونس بفرنسا. ويقول في هذا الصدد 


"... وقد أمكن لي في ذلك الوضع التعرف على العديد من المحامين منهم الباجي 
قائد السبسي. والذي لفت انتباهي له في ذلك الوقت عدة أشياء منها كثرة كلامه 
ومزاحه الذي يصل حد الثقل أحيانا وكان كثير التنكيت خاصة على بورقيبة» ومن 
ذلك حسبما أذكر نكتته الشهيرة "كي سيدي كي جوادو... "10. 


0 انظر شهادة الناصر خشيني حول الباجي قائد السبسي (الموجودة ضمن الملاحق) 
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د- اتهامه صراحة من طرف بورقيبة في أوائل السبعينات بالمشاركة في مساع 
تخريبية أراد من خلالها أصحابها تعطيل سير الدولة والحيلولة دون تكوين 

جِ عدم قيامه بأي رد فعل أوتحرك اوحتى تلميح بشان معاناة بورقيبة خلال 
عهد بن علي عندما وضع في ما يشبه السجن طيلة ثلاث عشرة سنة كاملة. 


“2 انظر خطاب بورقيبة في باب الملاحق 
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يتذكر التونسيون جيدا وما بالعهد من قدم الانتقادات التي وجهها الباجي قائد 
السبسي بعد ثورة 14 جانفي 2011 إلى بن علي ونظامه؛ وذلك من خلال عديد 
التصريحات الاذاعية والتلفزية والصحفيّة» إذ قال عنه أنه " أكل من لحم شعبه " 


و"زرتا "1755 وغيرهما من العبارات الأخرى. 


وكانت تلك التصريحات هي الأولى التي يدلي بها ضد المخلوع. فهل تدخل في 
إطار التظاهر بالتماهي مع الثورة والغضب الشعبي على النظام النوفمبري ؟ أم هي 


اق كانت كنات الفرنة! الأول الت وققد قنها تحصن نين كار بصقةا صرية 
وعلنية إذ لم يجرؤ ابدا على فعل ذلك في السابق» بل بالعكس» لم تكن تصدر عنه 
سوى مواقف المساندة والتأييد» على غرار التصريح الصحفي الذي كان قال فيه 
حرفيا ما يلي: "... لذلك كان تحول السابع من نوفمير 1987 مستجيبا للمطالب 
الشعبية والسياسية» ولذلك عدت للعمل مع الرئيس بن علي لأني وجدت في بيان 
السابع من نوفمبر ما لا يخالف توجهاتي السياسية.. "123 


والسؤال المطروح هوالاتي: ما هي حقيقة علاقة صاحبنا بنظام الرئيس المخلوع؟ 
وحتى تتوضح الصورة لا بذ من التذكير بالحقائق التالية: 


”و كان الباجي قائد السبسي سفيرا لتونس بجمهورية المانيا الاتحادية يوم 
حصول انقلاب السابع من نوفمبرء كما كان من أول السفراء التونسيين الذين باركوا 


122 "زرتا" مصطلح مأخوذ من اللهجة التونسية يستعمل عند الحديث عن شخص عسكري بحالة 
فرار من أداء مهمة اوواجب 
2 المصدر »صحيفة الشروق " ليوم 17 جوان 2009 
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الاطاحة بالرئيس بورقيبة» معتبرا التغيير" حلا منطقيا17# وحاملا ل " برنامج عمل 
يستجيب لتطلعات الأغلبية الساحقة من التونسيين ويلبّي طموحاتهم. ووجّه رسالة في., 
الغرض إلى بن علي كنا ادرجناها ضمن المحور الذي يتحدث عن "العلاقة التاريخية 
للسبسي ببورقيبة ". 

7 عند انتهاء مهامه كسفير عاد الى تونس يوم 20 نوفمبر 1987 ليقع تعيينه 
في 16 ديسمبر من نفس السنة عضوا بالمجلس الدستوري الذي ترأسه وقتها عبد 
العزيز بن ضياء. 

7 وخلال الانتخابات التشريعية لسنة 1989 تمَّ ترشيحه ضمن قائمة التجمع 
الدستوري الديمقراطي بإحدى دائرتي تونس العاصمة. 

ورغم أن الانتخابات عرفت عمليات تدليس مفضوحة لمنع فوز قوائم المعارضة 
وخاصة المستقلة التي كانت تقف وراءها وتدعمها حركة النهضة:؛ إلا أن السبسي 
قبل بتلك العملية اللاأخلاقية التي استبعدت فيها جميع قائمات المعارضة. ويقول في 
هذا الصدد معترفا: " كانت مثل هذه النتيجة م1 للذمال 120/1 

”7 وتولى خلال السنة الأولى من المدة النيابية رئاسة اللجنة السياسية والشؤون 
الخارجية. 

” وفي سنة 1990 ترأس مجلس النواب لمدة سنة واحدة» تم تكليفه أثناءها 
بعدة مهام من طرف الرئيس المخلوع زين العابدين بن عليء من بينها تقديم مشروع 
تسوية إلى الرئيس الألماني " فايتساكر " يتعلق بالغزوالعراقي للأراضي الكويتية 
سنة 1990» ثم التحول ضمن وفد رفيع المستوى يقوده الوزير الأول الأسبق حامد 
القروي إلى بغدادء حيث تمّ الاتصال بالقيادة العراقية وعلى رأسها الرئيس صدام 


حسين وإجراء مباحثات معها في ذات الموضوع لم تسفر عن أيّة نتيجة 126 


انظر الصفحة 275 من كتاب الباجي قائد السبسي "الحبيب بورقيبة - المهم والأهم " 
5 انظر الصفحة 277 من نفس المصدر 
© انظر الصفحات 287 و288 و290 من ذات المصدر 

168 


” تم تعويضه على رأس مجلس النواب سنة 1991 بالحبيب بولعراس 
وواصل مهمته كنائب إلى حد سنة 1994. 


ومن خلال التصريحات التي أدلى بها بعد الثورة ذكر أنه ابتعد بصفة تلقائية عن 
نظام الحكم البائد بعد أن لاحظ أن بن علي لم يطبق ماجاء في بيان 7 نوفمبر الشهير 
الذي أصدره يوم تنفيذ انقلابه على بورقيبة» إلا أن عديد الملاحظين والمتتبعين 
للشأن الوطني يؤكدون ان الرئيس المخلوع هوالذي تخلى عنه في بداية التسعينات 
وفي هذا الشأن هناك روايتان اثنتان: 


َّ الأولى جاء فيها أن إبعاده كان في نطاق صراع أجنحة داخل منظومة 
الحكم انتهى بإقصاء رجل الأعمال والصديق الحميم لبن علي المسمى كمال اللطيّف 
من المشهد السياسي بإصرار من ليلى الطرابلسي التي أرادت الانتقام منه بعد أن 
حا 0 
00 

5 اما الثانية فتقول أن بن علي قرر التخلص من السبسي بعد أن د بلغه أنه روج 
أحاديث مفادها أنه عبّر عن نواياه في الترشح للانتخابات الرئاسية لسنة 1994. 


هذا وتجدر الاشارة إلى أنه بعد انتهاء مهمته كنائب بمجلس النوّاب (1994) 
بقي عضوا باللجنة المركزية للتجمّع الدستوري الديمقراطي إلى حدّ شهر جويلية 
0 ,ومن قلف الكاررية: ل تيقد له آل جهاد: ا مخطلظ مروانبية: إلى بحة ننانة عوة بن 
علي. 


وفي سياق متصل بإقصائه من طرف نظام المخلوع تذكر لمياء ابنة عبد الله 

القلآل الوزير الأسبق ان الباجي قائد السبسي زج بوالدها في السجن بعد أسبوع فقط 

من توليه مهامه كرئيس للوزراء (10 ماس 2011)» وقام بإضافة اسمه إلى قائمة 

الأشخاص الذين صودرت ممتلكاتهم والحال أن القائمة لم تكن تشمله» وذلك في 
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نطاق تصفية حسابات قديمة معه تعود إلى العهد النوفمبري. وأضافت أن السبسي 
زْلَ لسانه واعترف بذلك عندما صرّح يوم 5 افريل 2011 أمام الهيئة العليا لتحقيق 
أهداف الثورة والاصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي بما يلي: " كانكم على عبد 
الله القلال فما خلا ما عمل في» أما اش علينا فيه ". كما تستشهد المعنية بتصريح 
للكائب والضخفي الفرنسي * نيكؤلا بو" الملم بالشان السياسي التونسي: .جاء فيه أن 
الباجي قائد السبسي انتقى عبد الله القلال من.بين 24 وزيرا للداخلية عرفتهم تونس؛ 
فأراد ضرب عصفورين بحجر واحد: طي ملف التعذيب من ناحية» والانتقام من 
القلال من ناحية أخرى. والمعلوم أن هذا الأخير كان من بين مراكز القوى على 
الساحة الوطنية خلال السنوات الأولى التي تلت انقلاب السابع من نوفمبر» وكانت له 
خلافات مع السبسي وكذلك مع كمال لطيّف الذي وقع اقصاؤه من منظومة حكم بن 
علي بعد وصول ليلى الطرابلسي إلى قصر قرطاج كزوجة لرئيس الجمهورية. 


وقد ذهب عديد الذين اهتموا بهذا الموضوع إلى اعتبار ان اتهام لمياء القلال 
للباجي قائد السبسي بالانتقام من والدها يمكن تصديقه لثلاثة أسباب على الأقل: 


أرنهاة اك القع يعي :اله لقال قن سحن كاد بين بويع افقطل من تخدية 
اسن تلن يكطافه كوازون أزل.مؤقات. ظ 

- وثانيها: اقتصار تطبيق العدالة في ما حصل من تجاوزات في عهد بن علي 
على عبد الله القلال وثلة قليلة من المسؤولين الآخرين فقط مع التركيز بصفة خاصة 
على المذكور أنفا. 

- ثالثها: عدم مساءلة أي وزير للداخلية من بين الاربعة والعشرين الذين 
تداولوا على تسيير الوزارة المعنيّة» فيما يخصْ موضوع التعذيب باستثناء عبد الله 
القلال. 
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قته بثورة 14 جانفي 2011 
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بعد أن غادر بن علي البلاد بدون رجعة في 14 جانفي 22011 
يخطر ببال أحد من التونسيين من مختلف الأجيال والأعمار أن يكون الباجي قائد 
السبسي رئيسا لحكومة تورتهم. 


وحتى إذا ما عدنا قليلا إلى الوراء ندرك أن الرئيس السابق الحبيب 
بورقيبة (الذي يستعمله السبسي حاليا كأصل تجاري) لم يفكر إطلاقا فى تسميته بتلك 
الخطة لا سيّما سنة 1200 عندما أصيب الوزير الأول الأسبق الهادي نويرة بجلطة. 


« * 


م 


بل قام بتعيين محمد مزالي بتدخل وتأثير من وسيلة بورقيبة رغم أنه كان د 


عليه محمد الصيّاح127 لإعتبارات عديدة ب 5 كز هها: 


ولم يكن صاحبنا يحلم سنة 2011» وهوفي خريف العمرء بذلك المنصب 
الذي كان بمثابة هدية من السماء لم يكن يتوقعها بتاتا. 


7 انظر الصفحة 299-298 من كتاب الطاهر بلخوجة "الحبيب بورقيبة سيرة زعيم 
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إن هذا الرجل لم تأت به الثورة... ومعروف عنه أنه لم يكن يؤمن في 
وم ناا جا عداقهاد بواانشقيقه ال بسر فيا التتصون للشنان: الرطني: أن رجال. اعمال 
منتفذون أتوا به إلى سدة الحكم (كرئيس للحكومة بالطبع) في محاولة منهم للتحكم في 
مسار الثورة وتوجيهها الوجهة التي تضمن خدمة مصالحهم. والجميع يعلم مدى 
متانة علاقته ببعض اللوبيات المؤثرة في المشهد السياسي بتونس و"توابعهم" على 
غرار رجل الأعمال الشهير كمال لطيّف والمنتج السينمائي العالمي طارق بن عمار 
ومدير قناة "نسمة" الفضائية نبيل القروي الذي فتح له فضاءه الاعلامي منذ الأيام 
الأولى التي تلت نجاح الثورة»ء وكان المنطلق في عودته السياسية بعد الثورة. وقد 
زادت في بلورة هذه الحقيقة بصفة جليّة رحلاته المكوكية العلنية والسرية التي آداها 
بالخصوص إلى كل من قطر وفرنسا وألمانيا والولايات المتحدة الامريكية وعدة دول 
اوروبية» حيث رافقه هؤلاء وقدموه إلى عدة شخصيات وأوساط سياسية ومالية مثل 
الوليد بن طلال (رجل الأعمال السعودي الشهير) وكذلك رئيس وزراء ايطاليا 
السابق سلفيوبرلسكوني (أحد الشركاء في قناة " نسمة " التونسية) وغيرهما... 


السبسي مع الأمير الوليد بن طلال وبرلسكوني 
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إن هذا الرجل الذي جيء به إلى السلطة في أوائل شهر مارس 2011 كلقا 
لمحمد الغنوشي صدقته جماهير الثورة عندما وعد بتسليم الحكم الى رئيس الحكومة 
الذي سيأتي إثر انتخابات المجلس الوطني التأسيسيء» وتباهى بأنه رفقة الوزراء 
الذين كانوا تحت إمرته يمثلون الحكومة الوحيدة في العالم التي تستعجل تسليم 
السلطة إلى بديلتهاء وليست لها أطماع في الحكمء وعمل على إيهام الشعب بصفاء 
سريرته وحرصه على إنجاح المسار الديمقراطي؛ عندما صرّح أكثر من مرة أنه 
أعلم وزراءه أن من له رغبة في المشاركة في انتخابات العحكلن الوطني التأسيسي 
ومايلي ذلك من استحقاقات سياسية عليه أن يستقيل من الحكومة ويتفرغ للعمل 
السياسي. وشاهدنا بالفعل استقالة كل من أحمد ابراهيم الأمين العام لحركة 
التجديد(المسار حاليا) واحمد نجيب الشابي (الأب الروحي للحزب الديمقراطي 
التقدمي - الحزب الجمهوري حاليا) وكذلك ياسين ابراهيم القيادي في الحزب 
الجمهوري. 


ولم يمض على تسليمه رئاسة الحكومة الى حمادي الجبالي سوى شهر 

حتى فوجئ الجميع بإطلاقه لمبادرة سياسية في شكل بيان أثارت غضب " الترويكا " 

وانصارها وعديد الأوساط المهتمة بالشأن العام» وأظهرت ان الرجل له نوايا حقيقية 
في السلطة. ظ 

إن صاحبنا الذي غادر الحياة السياسية بعد انتخابات 23 أكتوبر 2011 من 

الباب عاد من الشباك عبر مبادرته "نداء تونس" أو" نداء الوطن "» هذه التسمية التي 

لم يفهم بالتحديد مغزاها الحقيفي.فهل ان تونس تعرضت إلى مكروه وطلبت النجدة» 

ولم يستجب لندائها أحد من الرجال الاشاوس سواه وحفنة من الموالين له من 

أصحاب المرجعيات الفكرية والسياسية المختلفة التي تفرّق أكثر مما تجمع ؟ ام أنه 


ومجموعته سيشكلون "نداء الوطن" نحومجهول غير محدد بعد ؟ 
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. والباجي قائد السبسي رجل مثلما يقول عنه الدكتور محمد بن سالم وزير 
الفلاحة في حكومة ” الترويكا " " أكل من كل الموائد", بحيث تحمل مسؤوليات . 
سياسية خلال العهود الثلاثة التي مرت بها الدولة التونسية بدءا بمرحلة ما بعد 
استقلال البلاد إلى حد أواخر سنة 2011. والمتأمل في كتابه " الحبيب بورقيبة - 
المهم والأهم " يدرك بصفة جلية انه كان منقذا بصفة حرفية وطيّعة لرغبات 
وسياسيات بورقيبة» بحيث لم يكن يجرؤ على مخالفته الرأي. وقد اعترف بذلك 
صراحة:» وفعل نفس الشيء في عهد بن علي. ورغم سياسيات بورقيبة ثم بعده بن 
علي المجانبة للصواب في عديد الميادين فقد التزم الصمت ولم نسمع له أبدا مواقف 
بشأنهاء على غرار: 

1- تجربة التعاضد الفاشلة التي دمرت اقتصاد البلاد. 
2 المعاملة الشرسة الثى 'تعرضن لها الخصوم المنتمون إلى منختلف: العائلات 


الفكريّة والسياسية» وما نالهم من ضيم وسوء معاملة وتهميش وسجن وتصفية 


3- تدليس الارادة الشعبية من خلال التلاعب بنتائج الانتخابات. 

4- هلاك حوالي 7 آلاف شخص خلال معركة بنزرت التي كانت قرارا 
بورقيبيا صرفا. ظ ظ 

5- الانفراد بالرأي ورفض الديمقراطية. 

6- ضرب الهوية العربية الاسلامية. ظ 

5ك" تبورا تاكن الندططى الداخائة وعد الطاتيى. “لقني الفرصن لذن «التنهية 
مع نظرائهم القاطنين بالجهات الساحلية. ظ 

ورغم ما تسببت فيه تلك السياسات الخاطئة وغيرها من مظالم وماس 

للشعب التونسي» فإن صاحبنا يصّر في تصريحاته وخطبه على الافراط في مدح 
بورقيبة وتشبيه مقاصده بالمقاصد الالهية» وطبيعي أن تكون مواقفه العلنية كذلك لأنه 


بدون ارتدائه لجلباب بورقيبة وارتكازه على عصا بورقيبة لا مكانة له على الساحة 
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السياسية» فهوببساطة شديدة ليس رجل المرحلة ولا يملك بدائل حقيقية يمكن أن 
تخرج البلاد من أزمتها الراهنة. 


وهومع كل بداية عهد جديد في تونس يحاول لعب دور طلائعيء فمثلما 
فعل بعد الثورة المباركة سعى في أول عهد بن علي أن يقوم بنفس الشيء» بحيث 
تناسى أفضال بورقيبة عليه وكان أول المهنئين من سفراتنا بالخارج للساكن الجديد 
لقصر قرطاجء إذ بعث له برسالة تهنئة يوم 7 نوفمبر بالذات. وعند عودته إلى 
تونس في نهاية سنة 1987 وقع تعيينه عضوا بالمجلس الدستوريء» وسنة 1989 
أصبح عضوا بمجلس النواب» وسنة 1990 انتخب رئيسا لذات المجلس لمدة عام 
فقطء وواصل بعدها مدته النيابية إلى حد 1994. 


وبخصوص انتمائه الى التجمع الدستوري الديمقراطي فلا يمكنه إنكاره» إذ ظل 
عضوا باللجنة المركزية لهذا الحزب إلى حد سنة 2001. 


أما عن علاقته بالثورة التونسية المجيدة فمنذ إندلاعها في 17 ديسمبر 
0 إلى حد هروب بن علي وسقوط نظامه يوم 14 جانفي 2011» لم نسمع منه 
تصريحا أوموقفا أوتلميحا يؤكد أويستشف منه تأبيده لتلك الثورة. وقد اعترف 
صراحة بعدم مشاركته فيهاء ولكنه زعم أنه حفظها من الانزلاق178» ونفى في نفس 
الوقت وجود أي دور لأحزاب المعارضة ولقياداتها في نجاح الثورة. 


إن مثل هذه التصريحات لا يمكن أن تنطلي مقاصدها وأهدافها على 
التونسيين لأن لديهم من الذكاء ما جعلهم يدركون جيّدا أن ثورة 14 جانفي 2011 
كانت لها صيرورة معروفة» وانتصارها لم يكن على نظام بن علي فقط بل على 
دكتاتورية مقيتة جثمت على صدورهم طيلة خمسة وخمسين عاما بالتمام والكمال. 


المصدر صحيفة " التونسية " ليوم 03 أفريل 2012 الصفحة 3 
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لقد اختزلت ثورتهم تراكمات نضالية وتضحيات جسيمة لأجيال عديدة 
تنتمي لأطياف وعائلات سياسية ونقابية وحقوقية أمثال اليوسفيين والقومبين 
واليساريين والاسلاميين» وغيرهم... والخيط الرابط بين تلك الأجيال هورفضها 
للظلم والقهر والاستبداد. ظ 


وافطراق :التاكي:قائنة المونسي تمن خلال تمدريكاتة. .على تفي أن دور 
للمعارضة في الاطاحة بنظام بن عليء» إنما هومن قبيل المغالطة والتجثي على 
تصرويه الساشيين:ونقاصنة الدركاك الانلامرة كوت السان الشدوفن. التونيدي 
وحركات قومية ويسارية أخرى. فهل من المعقول أن يدّعي أي كان أن حمة الهمامي 
أوالمنصف المرزوقي أوعلي العريّض مثلا لم يساهموا حتى ولوبجزء بسيط 
بنضالاتهم وتضحياتهم في انبلاج فجر 14 جانفي 2011 ؟ 


ومن المضحكات المبكيات أن نرى الباجي قائد السبسي» هذه الشخصية 


التي كان لها دور كبير في خدمة نظامي بورقيبة وزين العابدين بن عليء تعود إلينا 
في شكل ملائكي لتقود البلاد» في خطة رئيس للحكومة المؤقتة بعد الثورة. 


فهل من المعقول أن يحكم البلاد بعد ثورة شبابية رائعة شيخ ثمانيني كان 
من صقور عهد بورقيبة» وسبق ان وجهت له اتهامات بخصوص تعذيب اليوسفيين 
والمورطين في المحاولة الانقلابية لسنة 1962 وأجيال من السياسيين من مختلف 
الاتجاهات وغيرها من التهم الأخرى 2059 

إنها لمفارقة عجيبة أن نجد على رأس حكومة ثورة شخصية لها هذا 
التاريخ المثقل بآلام ومآسي وعذابات أجيال مناضلة وعائلات لم ترتكب ذنبا ولا 
علاقة لها بالسياسة.وبناء عليه لم يجد عديد الملاحظين أي تفسير لذلك سوى أن هذا 
الرجل جيء به للالتفاف على الثورة وإفراغها من محتواهاء فهوخدم نظامي بورقيبة 
وبن علي في نطاق منظومة من أهدافها الاساسية محاربة المبادئ والقيم التي جاءت 
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بها ثورة 14 جانفيء ألا وهي الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية» والمصالحة مع 
الذات. . 


إن هذا السيد في واد والمسحوقون المهمّشون من أفراد الشعب التونسي في واد 
أخنه”فهويكه في ركوهة من العدن جهن التمبينات الن يوم القاين هذا زياذة على 
الجاه والعلاقات في أعلى: المستوياتء سواء داخل البلاد أوخارجهاء في حين أن 
متساكني تالة» وفريانة والحوض المنجمي ومنزل بوزيان وجلمة والعلاةا على سبيل 
المثال لا الحصر يموتون مائة مرة في اليوم منذ عهد بورقيبة نتيجة الفقر والتهميش 
و"الحقرة " والاستبداد بمختلف أشكاله. 0 


فهل يمكن أن يحس هذا الرجل بمعاناة الشعب ويتفاعل معها لتحقيق أهداف 
هوفي الأصل لا يؤمن بها بدليل أنه شارك في منع تحقيقها طيلة عهدين ؟ 


وحتى عندما كان المشاركون في اعتصام القصبة 2 ينادون ببعث مجلس وطني 
تأسيسي لكتابة دستور جديد للبلاد» أبدى عدم اقتناعه بهذا المطلب الشعبي بدعوى عدم 
جدواه, إلا أنه تراجع فيها بعد وقبل به تحت الضغط الشعبي. 


الآن وبعد ان انتهت فترة رئاسة الباجي قائد السبسي لحكومة الثورة» وتسلم 
المسؤولية من جاء بعده» اختلفت التقييمات بشأن مدى نجاحه في آداء مهمته من عدمه 
ففي حين يرى البعض أنه أوصل البلاد إلى بر الأمان وهيأها لإجراء انتخابات المجلس 
الوطني التأسيسي يوم 23 أكتوبر 2011». يرى آخرون وهم الأغلبيّة انه زيادة على 
عدم تحقيقه لأي من أهداف الثورة فقد ترك جملة من المطبّات للحكومة التي جاءت بعد 
تلك الانتخابات فصلناها في محور آخر من هذا الكتاب. 
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وفي الختام يمكن القول أن الثورة التونسية كانت عظيمة ورائعة» إلا أن ما يعتبر 
غير طبيعي هوما جرى بعد نجاحها عندما جيء بالباجي قائد السبسي لقيادة حكومتها 
وما ترتب عن ذلك من. فوضى وتجاذبات عقيمة افقدتها نقاوتها وزخمها. وها أن 
السبسي بعد أن انسحب من الحكم على إثر انتخابات 23 اكتوبر 2011 يعد العدة 
"لغزوة سياسية” قصد القضاء على روح الثورة بالبلاد بواسطة حزبه التجمعي "نداء 
تونس". فهل سيتركه شباب وأبطال الثورة يفعل ذلك ؟ 


6آ/1 


مائدة جر كن ١‏ لنهضي " عصيَئي عليه 


1 لم نسمع على الاطلاق عن أية صلة اوعلاقة مباشرة أوغير مباشرة بين الباجي 
قائد السبسي والقيادات الدينية للتيار الذي قاده راشد الغنوشي وعبد الفتاح مورومنذ 
بداية السبعينات إلى حد نجاح الثورة التونسية في 14 جانفي 2011. 


لقد عمل هذا الرجل كمسؤول سام في الدولة التونسية في عهدي بورقيبة وبن 
علي» حيث اضطلع بخطط ومناصب سياسية هامّة» فيما كان الاسلاميون طيلة هذين 
العهدين يتعرضون إلى أبشع الوان الاضطهاد والقمع والتعذيب. ورغم أن كل تلك 
الممارساك كان معاومة "مق طرف الاي العاد في الذاخل و الخارع» ومح اتشتكار 
من قبل المنظمات الانسانيّة والحقوقيّة الدوليّة» إلا أنه لم يكن لها أي وقع على ضمير 
ووجدان الباجي قائد السبسيء إذ لم يصدر عنه أي موقف أورد فعل أوحتى مجرد 
التلميج يإكتار #اثقين. عدم موافقته على موه معافلة الأسلامنين بتوانمن: 


وحتى في كتابه "الحبيب بورقيبة - المهم والأهم " لم يتعرض إلى معاناتهم 
خلال عهدي بن علي وبورقيبة» كما لم يوضح موقفه من الموضوع. 


ويبدومن خلال مسيرة الرجل السياسية أن إيمانه بالزعيم الواحد والحزب الواحد 
والتكن الواهة. أده الالعناين. معاناة رتكبهنات التعارضة وكاضة' الاسلاسيية 
الذين يشهد الجميع أنهم دفعوا ثمنا باهظا طيلة أكثر من أربعين سنة قبل الثورة 
التو نسية المبار كة. 


وبناء عليه كانت العلاقة باردة بين الطرفين. وبمجرد الاعلان عن تعيين الباجي 
قائد السبسي رئيسا للحكومة المؤقتة صدر تصريح ناري لزعيم حركة النهضة الشيخ 
راشد الغنوشيء عبّر فيه عن عدم ارتياحه لهذا التعيين» ومطالبته بتشكيل حكومة 
اتتلاف وطني بعد إجراء مشاورات في الغرض بين مختلف الأطراف السياسية. كما 
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انتقد السلطة الحاكمة وقتها لإستمرارها في فرض وصايتها على الشعب على حد 
تعبيره. وأكد من جهة أخرى في نفس التصريح أن تلك التسمية تمت دون استشارة 
أحد. وأ ضاف أنه " كلما تحرك الشارع بقوة إلا وأزاحوا ورقة وأتوا في النهاية 


بشخصية من أرشيف بورقيبة والباي وبن علي". 


ولم يرد الباجي قايد السبسي على تصريح الشيخ راشد الغنوشي ا يوم تسليم 
مهام رئاسة الحكومة إلى خلفه حمادي الجبالي» إذ اعترف حينها بشيء من الدعابة 
الذي عوّد الشعب التونسي عليها في تصريحاته. بأنّ ما قاله الشيخ راشد صحيح. 


ومنذ توليه مهامه الجديدة كوزير أول سمعنا في عديد المناسبات الباجي قايد 


السبسي يتحدث عن حركة النهضة. مبديا آراء ومواقف مكبرة لنضالاتها ومؤيدة 
لتواجدها على الساحة السياسية بتونس. 


وفي تصريح لصحيفة " الأهرام المصرية " في هذا المعنى قال بأن الاسلاميين 
سيحكمون لأنهم يشكلون أغلبية» متوقعا فوزهم في الانتخابات على أساس ان تيارهم 
هوالأهم في البلاد دون تقديم نسبة معينة لنجاحهم. وعن سؤال حول الأسباب الحقيقية 
التي جعلته يرى ان حركة النهضة هي أهم حزب سياسي في تونسء علل موقفه 
مرتكزا على النقاط التالية: ظ ظ 


1- تونس بلد مسلم 

2- النهضة قريبة من الناس 

3- وعدة مناطق داخل الجمهورية همّشها النظام السابق ولم يهتم بها مما خلف 
حالة من عدم التوازن بينها والجهات الساحلية» والنهضة متواجدة بها بكثافة. 


عنها ما كانت توصف به سابقا من كونها قوى ظلامية. كما توقع ألا تتراجع عن 
خطابها الحداثي» لأن الشعب التونسي لن يرضى بذلكء» بإعتباره مصرًا على 
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المحافظة على ما حققه من تقدم ورقيء وتوقه إلى المزيدءمؤكدا أن قيادة حزب 
حركة النهضة على وعي تام بذلك» وليست لها نية في العودة إلى الوراء 129 


ومن خلال هذا التصريح الإيجابي إزاء حركة النهضة يبدوان العلاقة بين 
الجانبين كانت حينها في أفضل حالاتها. 


ويعلق على ذلك كمال الدريدي المسؤول عن العمل الشعبي لحركة النهضة 
وعضوالمكتب التنفيذي لمجلس حماية الثورة بباردوبالقول أن الدور الكبير الذي 
اضطلعت به القواعد النهضوية في المساعدة على تهدئة الأوضاع إبان رئاسة الباجي 
قايد السبسي للحكومة» وتصريحات قياداتها المثمّنة لنجاحه في الوصول بالبلاد إلى 
بر الأمان» جعلاه ينتظر ان يحظى بدور بارز في المرحلة الانتقالية الثانية بعد فوز 
الحركة في انتخابات المجلس الوطني التأسيسي» كأن يسند إليه منصب رئيس 
الجمهورية» إلا أنه لما لم يحصل ذلك قام برد الفعل بواسطة بيانه الصادر في 26 
جانفي 2012 وما تبعه من خطوات وصولا إلى تكوين حزب سياسي أطلق عليه 
تسمية "نداء تونس" وما رافق ذلك من بيجا نارية منتقدة لحكومة "الترويكا" 
ومن خلالها لحركة النهضة. 

ومما يؤكد ما ذهب إليه كمال الدريدي في تحليله هوما افاد به مصدر قريب من 
الباجي قائد السبسي من أنه بعد الإعلان عن نتائج انتخابات المجلس الوطني 
التأسيسي التي جرت في 23 أكتوبر 2011» صرح هذ الأخير للعديد من معارفه 
وزواره أن النهضة في حاجة إليه» وهوكذلك في حاجة إليها. 


ولم يمر سوى شهر على تسم حمادي الجبالي لمهامه على رأس الحكومة» حتى 
فوجئ الرأي العام بإصدار الباجي قائد السبسي لبيانه الشهير في 26 جانفي 2012 
الذي أعرب فيه عن انتقاده للحكومة وللمجلس الوطني التأسيسي» ودعوة مختلف 


المصدر: صحيفة " الأهرام المصرية " ليوم 25 أكتوبر 2011 
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التنظيمات السياسية والعائلات الفكريّة إلى التكتل» من أجل خلق توازن سياسي 
بالبلاد. يفضي إلى التداول على السلطة. 


ولم يتأخر بعض القياديين النهضويين في الرد على ما جاء في ذلك البيان 
ودخولهم معه في سجالات كانت محل متابعة من طرف الرأي العام. 


وفي هذا الصدد اعتبر وزير الشؤون الخارجية رفيق عبد السلام خلال برنامج 
تلفزي بثته قناة "حنبعل " ان الباجي قائد السبسي كلف نفسه أكثر من طاقته بعد أن 
انتهى عمره الافتراضي في عالم السياسة» على إثر تجاوزه الخامسة والثمانين» 
مضيفا انه أصبح من مخلفات الماضيء لذلك عليه ان يستريح» فهوقوة ماض وليس 
قوة مستقبل. وأكد انه لوكان في وضعه لفضل الراحة والابتعاد عن عالم السياسة. 
وقد رد عليه الباجي قائد السبسي في عدة فضاءات. إعلامية أخرى بالسخرية 
منه.متسائلا كيف أن وزير خارجية يجهل اسم عاصمة تركيا ؟ 


وتواصل السجال بينهماء إذ أبدى رفيق عبد السلام استعداده لإجراء مناظرة 
تلفزية بين الطرفينء» فأجاب السبسي بإستهزاء داعيا إياه إلى العودة إلى صفوف 
المدرسة الابتدائية عوض المطالبة بمواجهته تلفزيا. 

وتتالت السجالات؛ وفي هذا الصدد صرح وزير التعليم العالي الدكتور المنتصف 
بن سالم إلى إذاعة "شمس اف ام " أنه كان على الباجي قائد السبسي ان يوجه 
الانتقاد لنفسه قبل غيره» موضحا في هذا الخصوص أن المعني ترك لحكومة حمادي 
الجبالي "مطبات وقنابل موقوتة " تتمثل في زيادات أسندها لموظفي الوزارة الأولى 
وانتدابات بالعشرات وتسميات وترقيات لمئات من الموظفين في مناصب عليا جداء 
وغيرها... 

وفي تعليقه على ذلك صرح الباجي قائد السبسي بالقول:" أن الدكتورز المنصف 
بن سالم رجل تعذب ودخل السجونء ويبدوأنه تأثر بذلك "(...) "وأنا لا أؤاخذه على 
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كلامه واغفر له ". ويسترسل في رده بأسلوب ساخر على هذا الأخير بالقول:" إذا 
كان هذا الوزير يحسد الموظفين على هذه الزيادات فبما أنه في السلطة عليه أن 
يلغيها. وإذا كانت هناك تسميات لا تعجبه عليه أن يتراجع عنها ". وأضاف أنه " 
كان على الوزير ان يقدم خدمة للدولة التي ينتمي إليهاء ويجد حلا لقضية منوبة"30. 
وختم بالقول:" أنا اصبحت قلقا على مستقبل شبابنا خاصة وأن المسؤول عن 
مستقبلهم أي المنصف بن سالم وزير التعليم العالي لم يفهم ما أردت أن أقوله من 
خلال البيان ف 


وفي خطابه يوم 16 جوان 2012 امام انصاره بقصر المؤتمرات بالعاصمة 
بمناسبة الاعلان عن بعث حزبه "نداء تونس" تهجم الباجي قائد السبسي على وزير 
الفلاحة محمد بن سالم بأسلوب ساخر إذ قال عنه: "مغنّي جديد دخل الجوقة -هذا 
متاع الفلاحة - قال عني أنه شاهدني في اجتماع دولي وأنا انتقد بورقيبة -لاأريد 
توريطه - لن أقول ما قاله لي -لوأفصح عن ذلك سيتعرى ". 


وقد رد عليه وزير الفلاحة محمد بن سالم عبر بعض الفضاءات الاعلامية: 
موضحا أنه كان تقابل معه فعلا خلال بداية التسعينات في إحدى الندوات بالخارج 
وشاهده وهوينتقد الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة لصالح نظام المخلوع بن علي. 
وراماك ين سال :"تعد التقوة التق السيددى: الريظل الثاني اف القولة نه القاوي اكتبارءة 
رئيس مجلس النواب وسألته عن أحوال تونسء فاجاب بأنها "لاباس". 

وتحدى بن سالم الباجي قائد السبسي بأن يذكر معلومات أخرى خلاف ذلك 


واختتم رده قائلا:" السبسي يذكر دائما الأحاديث النبوية» وأنا أذكره بحديث الرسول 
صلى الله عليه وسلم الذي سئل هل يكون المسلم كذاباء قال:"لا". 


0 المقصود هنا هوأحداث الشغب التي جدّت بكليّة الآداب بمنوبة 
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هذا ومنذ اصدار الباجي قائد السبسي لبيانه المؤرخ في 26 جانفي 2012 
أصبحت حكومة "الترويكا " وحركة النهضة هما الموضوع المركزي لحوارات 
المعني مع وسائل الاعلام وتناسى تصريحاته التي كان أدلى بها في شهر أكتوبر 
1 إلى صحيفة "الأهرام المصرية " واثنى فيها على الحركة وسياستها: 
وأضحى يستهزئ بمناسبة وبغير مناسبة من الحكومةءومن خلالها النهضة بالقول 
أنها لا برامج لها:" ياخي الحكومة هذه عندها طرح؟"537 .كما يتهمها بالعودة بالبلاد 
إلى الوراء وتبني مشروع مجتمعي رجعيء إذ يقول:" إنهم ينظرون إلى الخلف. 
يريدون نسف المكاسب الحداثية والتقدمية التي بناها الشعب التونسي طيلة 50سنة 
في لحظة... إنهم يسعون إلى بناء مشروع مضاد في تونسن,, يكلمون .إن جروا 
الرجال لابسين قميص ولحية وعراقية... والنساء في نقاب.. ونحن نقول لهم لاء 
فالإسلام ملكنا جميعا ولا يجوز لأي جهة احتكاره والتكلم بإسمه وفرض وصايتها 
على الناس تماما مثل "الرهابنة " وكهنة المعابد الذين يتحكمون في سلوك الناس - 
ويوجهونه بإعتماد الدمغجة والدجل... نقول لهم لا نريد رهابئنة تتحكم في 
لو "32 


إن مثل هذه التجاذبات التي افتعلها الباجي قائد السبسي لا تجدي نفعا لأنها ليست 
من متطلبات المرحلة الانتقالية التي تعيشها تونس حالياء فالبلاد في حاجة إلى أكبر 
فدن مق التواقق نين الأطرالك«النسوانيية الفاعلة وزلى برام ولول لهات التشناكل 
وخاصة معضلة البطالة وتدني الطاقة الشرائية للمواطنين واختلال التوازن الجهوي» . 


وغيرها... 


31 در:صحيفة "الصريح " ليوم 03 اوت 2012» الصفحة 8 
2 المصدر: نفس الصدر السابق » الصفحة 9 
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وبما أن فاقد الشيء لا يعطيه فقد التجأ الباجي قائد السبسي إلى هذا الأسلوب 
للتشويش على الحكومة بالسعي إلى خلق مناخ معاد لها يمنعها من تنفيذ برامجهاء 
وبالتالي إفشالهاء حتى يتسنى له ولحزبه ضمان أوفر حظوظ النجاح في 
الاستحقاقات الانتخابية المقبلة» خدمة لمشروعه المشبوه» والمتمثل في الالتفاف على 
الثورة. 


155 


تجلبات الثورة المضبادة 


ولد التجمع الدستوري الديمقراطي كما هومعلوم من رحم الحزب الإشتراكي 
الدستوري. وكان رغم تواجد احزاب اخرى على الساحة الوطنية اللاعب المحوري 
في الحياة السياسية بالبلاد بدون منازع طيلة 23 سنة كاملة. كما كان إحدى الأدوات 
الرفيستدة الشن. كول علنيا الكلاة'التوقتورض في .يتكده الباةد: ومعارسة الانشتداد. 
والقمع. 


ولم يتجرأ أحد من الدستوريين في عهد الرئيس المخلوع على التصريح علنا بأنه 
دستوري وليس تجمعيا أويبرز الاختلافات المزعومة بين "الحزبين" المذكورين. 


وعندما نجحت الثورة التونسية تنصل اغلب التجمعيين من انتمائهم الى حزب بن 
علي بما في ذلك الباجي قائد السبسي الذي يعلم الجميع أنه لم يغادر صفوف التجمع 
الدستوري الديمقراطي كعضوفي لجنته المركزية إلا في شهر جويلية من سنة 
01. 


وقد كان حل التجمع الدستوري الديمقراطي مطلبا شعبيا نظرا لكون هذا التنظيم 
الاخطبوطي شكل جزءا مهما من منظومة الفساد والاستبداد في النظام البائد.» ولم 
يتأآخر تحقيق ذلك إذ بعد مدّة قصيرة صدر حكم قضائي في الغرض أنهى وإلى الأبد 
وجود هذا الحزبء إلا أنه مباشرة بعد ذلك شهدت الساحة السياسية بعث عدد من 
الأحزاب ذات المرجعية التجمعية» حيث فاق عددها الأربعين في عهد الباجي قائد 
البيسي. ظ 


وبناء عليه ظهرت أحزاب تجمعيّة عديدة تحت مسميّات جديدة» على رأسها 
- حزب المبادرة (كمال مرجان) 
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حزب الوطن (محمد جغام) 

حزب العدالة والحرية (سهيل الصالحي) 

حزب المستقبل (الصحبي البصلي) 

الحزب الجمهوري للحرية والعدالة (بشير فتح الله) 
حزب اللقاء الشبابي الحر (محمد العياري) 

الحزب الإصلاحي الدستوري (محمد بن سعد) . 
حزب الاستقلال من أجل الحرية (محمد لمين كواش) 
الحزب الحر الدستوري التونسي الديمقراطي (عبد المجيد شاكر) 
حزب الحداثة (عبد الرؤوف بوعزاوي) 

حزب تونس الجديدة (مصطفى المصمودي) 
المؤتمر الديمقراطي الاجتماعي (حسين محمدي) 
الحزب الدستوري الجديد (أحمد منصور) 

حزب الشباب الحر (فوزي بن جنات) 

حزب صوت الجمهورية (عبد الرزاق شريط) 
الحركة التقدمية التونسية (مصطفى التواتي) 

تيار الغد (خليفة بن سالم الطرابلسي) 

حزب الوحدة والإصلاح (عز الدين بوعافية) 
الاتحاد الشعبي الجمهوري (لطفي المرايحي) 
حزب صوت تونس (عمر البجاوي) 

التحالف من أجل تونس (كريم الميساوي ليتيّم) 
حزب التنوع والثقافة (علي العبيدي) . 

حزب حركة المواطنة (عامر الجريدي) 

الحزب البورقيبي الجديد (المازري الحداد) 
الحركة الاصلاحية التونسية (عمر صحابو) ' 
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- حزب آفاق تونس (محمد الوزير) 

- حزب الوفاق الجمهوري (مصطفى صاحب الطابغ) .. 
- حزب الأحرار التونسي (منير بوعطور) 

- حركة شباب تونس الأحرار (صحبي المختاري) 

- حزب قوى 14 جانفي 2011 (وحيد ذياب) 

- حزب الجمهوريين الأحرار (نزيهة الضاوي) 

- حزب تونس الكرامة (لزهر بالي) 

- اتحاد البورقيبية الجديدة (محسن الفقي) 


وإثر صدور المرسوم عدد 15 الذي يمنع المسؤولين الحكوميين والتجمعيين 
السابقين الذين عملوا في عهد المخلوع وكذلك المناشدين من الترشح إلى عضوية 
المجلس الوطني التأسيسي: أبدى أصحاب الحنين إلى العهد الماضي رفضهم 
له.واعتبروه إجراء غير مبرر يستهدف اجتثاثهم. 


ونظرا لكون ذلك المرسوم أصبح لاغيا بعد انتخابات 23 أكتوبر 2011» فقد 
تحرك حزب المؤتمر من أجل الجمهورية لإعادة تفعيل هذا الإجراء وذلك من خلال 
اقتراح في الغرض تقدم به الى المجلس الوطني التأسيسي. ويقول في هذا الصدد 
النائب بالمجلس المذكور والمستشار لدى رئيس الجمهورية سمير بن عمر بأنّ " 
استبعاد التجمعيين وحل التجمع كانا من أهم المطالب الشعبية قبل وبعد الثورة؛ وإن 
ترشحهم للانتخابات المقبلة سيمثل استفزازا للشعب التونسي خاصة وان جروحه لم 
تندمل بعد (...) وإن حل التجمع يقتضي إعادة منع هذا الحزب من التشكل داخل 
أحزاب أخرى اوالترشح للانتخابات المقبلة " 133. 


3 المصدر: " افريكان مانجر ليوم 2012/05/12 
1خ5ظ1 


وفي نفس السياق أكد عضوالمكتب السياسي لحركة النهضة رياض الشعيبي 
أنه:" لا سبيل لعودة التجمعيين للحياة السياسية "وعليهم " أن يأخذوا فترة من الراحة 
بسنوات". وأضاف انه " على الساحة السياسية أن تفهم أن الثورة تستوجب اتخاذ 
فزاراك ثروية كاري مد ,مطالت النس ف ظ 


ورغم أن قرار حل التجمع الدستوري الديمقراطي كان مطلبا شعبيا إلا أن عديد 
القتخصوات المكبيوفة كلى هذا لعزب روحت فى 'إظاد التور: المكنادة الت نت 
بها بعض المغالطات من بينها أن أحزاب الحكم الحالية " تستعمل مسألة إقصاء 
التحيضيين كتزاهة التخلصن مغيع اباعقبار كم .تضمما بواتيا ينك ان رتالدلهم طلن 
الطلطة #نوا- “"الكروة تاشيطق اللبواطلقة نوسيم النشااكة في الدياة السياية 
بالبلاد ولا يجوز إقصاء شريحة هامة من الشعب "» وهذه مغالطة أخرى إذ يعلم 
الجميع أن التررة امم إن ارها ركلك :المدانع» للها قات كلك ربو موسا ب ان 
الكوانةبواتحرية ‏ واتعدالة: الانتباعية .رمي مطافيه عية كان .يعانيها التجمة 


الدستوري الديمقراطي ومن قبله الحزب الاشتراكي الدستوري. 


وفي نفس الإطار لوحظ تزايد حركية الأحزاب التجمعية لاسيما بعد صدور البيان 
الشهير للباجي قائد السبسي يوم 26 جانفي 2012» حيث تجري مساعي حثيثة للم 
شملهاء وحشد صفوفها سواء بالانصهار في أحزاب معينة أوالقيام بتحالفات وتكتلات 
وحتى العمل في إطار واحد مع اليسار. وقد زادت في تشجيعها على ذلك: 

1- الهالة الإعلامية التي واكبت الإعلان عن بعث حزب "نداء تونس " الذي 
يترأسه الباجي قائد السبسي. ظ 

2- عدم الشروع في تطبيق العدالة الانتقالية 

3- السّماح لعدد من التجمعيين بتقلد مسؤوليات مهمة في الدولة. 

4- عدم صدور اي قانون اومرسوم جديد بعد انتهاء مفعول المرسوم 15 الذي 
ينص على منع التجمعيين من الترشح لانتخابات المجلس الوطني التأسيسي. 
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ولإستبعاد اتخاذ أي إجراء إقصائي جديد ضدهاء صعّدت عدة أحزاب ذات 2 
الترجمية القجبسة :من التقادانياا .فى التوويكا". «ويقرل في بهذا الصده 6زم 
قريا عكر فين التاسني ضر جرف العسلارة الذن اوصية كفا رجات يات 
طانة سار لين اتن وو صرية جواعة رو سال مه نمت 
انها هذا كدو لقو ارقم الدولكة الماتضدلة وا هنف المكقية و الا .. 


ومن جهته هدد متزعم الحزب الوطني التونسي فوزي اللومي الذي انضم حديثا 
إلى حزب "نداء تونس " بالنزول إلى الشوارع من أجل التعبير عن رفض أي إجراء 
إقصائي ضد التجمعيين والإلتجاء إلى المنظمات الدولية ذات الصلة للضغط في هذا 
الإتجاه. 


وفي إطار نفس الحملة جاء في تصريح لكمال مرجان على أمواج إذاعة "شمس 
اف ام " أن الأحزاب تضمحل بقرار من الشعب وليس بقرار سياسي. 


آنا يهني البصلي (متزعم حزب المستقبل) فقد أكد في حوار تلفزي أن 
التجمعيين سينزلون إلى الشوارع بالآلاف في حال إقصائهم من الانتخابات القادمة. 
وعبّر في نفس الوقت عن اعتقاده أن مبادرة الباجي قائد السبسي تعد الفرصة 
الأخيرة للم شمل ما أسماه بالعائلات الديمقراطية. : 


وأصدر متزعم الحزب البورقيبي الجديد المازري الحداد كتابا تحت عنوان " 
الوجه الخفي للثورة التونسية " قام من خلاله بالتسويق لإحدى المغالطات التي 
روجتها بعض الأوساط المشبوهة للتقليل من شان وأهمية الثورة التونسية» ومفادها 1 
أن ما حدث يوم 14 جانفي 2011 ببلادنا هوانقلاب قادته الولايات المتحدة 
الامريكية وقطر على نظام بن علي عبر استغلال التحركات الشعبية التي أتحدت 
رغبتها في إسقاط النظام البائد. 
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وأصدر أحمد منصور رئيس الحزب الدستوري الجديد يوم 14 جوان 2012 
بياناء دعا فيه الجنرال رشيد عمار رئيس أركان الجيوش التونسية» إلى أن يبادر 
رفقة عدد من شيوخ السياسة النزهاء» بتكوين هيئة إنقاذ وطني تتولى تعيين وزير 
أول من الكفاءات الموجودة على الساحة الوطنية» ليقوم بتشكيل حكومةمصغرة 
لتصريف الأعمال وتكليف مجموعة من علماء القانون الدستوري لتحوير دستور 

9؛» وعرضه على الاستفتاء الشعبي. 


مع العلم أن هذا البيان كان أصدره أحمد منصور بعيد هروب بن علي وأعاد 
اغذارى :يعد ملنة رصيق ست نا اماد شدي التسيررقه بز مدان (مكانياك الدولة 
وهدم مؤسساتها وأهم ركائزها. وختمه بالقول:" إننا نكرر نداءنا للسيد رشيد عمار 
للقيام بما يمليه عليه الواجب» حتى يجنب جيشنا العتيد الدولة التونسية من الإنهيار 


التام ومن الصوملة "134. 


ومن أغرب التقليعات للركوب على الثورة» ماورد في تصريح للمذكور آنفا 
(أحمد منصور) أدلى به إلى القناة الأولى للتلفزة الوطنية يوم 25 أوت 2011 
ضمن برنامج "ساحة الأحزاب" إذ قال بأن "الدساترة هم من خذلوا بن علي وسقطوا 
شهداء ". ويبدوآن أحمد منصور يقصد التجمعيين وتجنب عمدا استعمال هذه 
القسدة بطلا زان القلناك الكين افتان] 'أتتاى التورنة لم وعايقوا عرد حقم بور قزبة رفي 
أقصى الحالات كانوا وقتها أطفالا لايفقهون السياسةء لذلك يستحيل أن يكونوا 


دستوريين. 


وقد سانده في ما إدعاه زعيم حزب " صوت تونس " عمر البجاوي وذهب في 


4". بالإمكان الإطلاع على هذا البيان ضمن باب الملاحق 
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الدستوري محمد بن سعد خلال برنامج تلفزي حواري لما قال:" إن الشعب لا يريد 
مجلسا تأسيسيا لأن كلمة مجلس تأسيسي كلمة كبيرةء والشعب لايفهمها ولا يفقه 
أبعادها ولا محتواها ". وللتذكير فقط فإن بعث ذاك المجلس كانت رغبة شعبية 
بإمتياز» ومن أهم الطلبات التي طرحت في اعتصام القصبة 2. وهذا التصريح فيه 
عدم إلمام بالتحولات الحاصلة بالبلاد واستنقاص من قيمة الشعب التونسي الذي بلغ 
درجة من الوعي ورفعة المستوى أهلتاه للقيام بثورة فاجأت محمد بن سعد (الوالي 
الأسبق) وزعيمه الرئيس المخلوع وكل العالم. 


ومواصلة مع الهرطقة السياسية التي أضحينا نسمعها صباح مساءء ما ردده في 
عديد المناسبات عمر صحابوزعيم "الحركة الاصلاحية التونسية " من ان نتائج 
انتخابات 23 أكتوبر 2011 لم تترجم حقيقة إختيار الشعب التونسيء. بدعوى ان 
الذين صوتوا لا يمثلون إلا نصف عدد الأشخاص الذين لهم الحق في التصويت 
(4 ملايين من جملة 8 ملايين). والمغالطة هنا هي احتساب الأربعة ملايين الذين لم 
يدلوا بأصواتهم في خانة المعارضة؛ 558 أن هذا الأمر غير مؤكد. وهذا تبرير 
خاطئ لفشل المعارضة وخاصة الأحزاب ذات المرجعية التجمعية. 

هذا ومنذ الاعلان عن نية الباجي قائد السبسي إطلاق مبادرته تحت تسمية "نداء 
نؤتين '"سطلت منة. الأكلهن. الأولك لسكة 2012 :خواراث وتقاشنات ذاكل الأحر اب 
التجمعية من جهة ومع صاحب المبادرة ومجموعته من جهة أخرى بخصوص مسألة 
الانضمام إلى هذه المبادرة من عدمها. وفي هذا الصدد احدة العديد من تلك 
الأحزاب على ضرورة الالتحاق بها والانصهار فيها. وبالفعل منذ الإعلان رسميا 
عن ترجمة تلك المبادرة ببعث حزب يحمل اسم " نداء تونس" انضمت إليه عديد 
التشكيلات الحزبية ذات التوجهات التجمعية كما التحقت بها عناصر يسارية 
انتهازيّة. ظ 
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وهذه الرغبة في الانتماء إلى حزب الباجي قائد السبسي مردها اعتقاد اصحابها 
أن هذا الأخير يمكن أن يوفر لهم الآليات والآفاق الرحبة للنجاح في مسيرتهم 
السياسية» نظرا للإمكانيات المادية الهائلة التي وقع وضعها على ذمة حزبه من 
طرف رجال أعمال معروفين كانت لهم مكانة. هامة في عهد بن عليء ويريدون 
استرجاعها. 


وفي هذا الصدد اتهم لطفي المرايحي (الأمين العام للاتحاد الشعبي الجمهوري) 
فوزي اللومي (متزعم الحزب الوطني التونسي) بوضع ثروته تحت تصرف حزب " 
نداء تونس" بعد أن انضم إليه بصفة رسمية على إثر إعلانه عن حل حزبه. وأضاف 
أن فوزي اللومي الذي يعد من أثرى الأثرياء في تونس وصاحب مشاريع اقتصادية 
عديدة على المستويين الوطني والخارجي قد ضح أموالا هامة في حزب "نداء 
تونس"» وقذم وعدا بتمويل الحملة الانتخابية لهذا التنظيم» كما وضع على ذمته 
فضاء يقع بمنطقة البحيرة بالعاصمة لجعله مقرًا له. 


وأعرب المرايحي عن رفضه الانضمام إلى حزب السبسيء بدعؤى أن مبادرة 
هذا الأخير» من شأنها أن تشئت القوى الحداثية» وتمنعها من تكوين قوة صلبة تجابه 
حركة النهضة. وأضاف أنه "أصبيب بخيبة أمل حين تحولت مبادرة الباجي قائد 
السبسي إلى الإعلان عن حزب " 
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وبخصوص ترؤس الباجي قائد السبسي لحزبه الجديدء فكما أثار ردود فعل 
إيجابية لدى عديد الأحزاب والشخصيات التجمعية» فقد قابله آخرون بالامتعاض, 
نذكر من بينهم عمر صحابوالذي آثر الانسحاب من قيادة هذا التنظيم» لإعتراضه 
على ذلق. ظ 


وفي نفس الاتجاه صرح رئيس حزب قوى 14 جانفي 2011 وحيد ذياب أن 
فون :الباجي قائة السيسي اقم تمن وركانة بحوعة "تدا كوتين"» أذ يوى أنه كان ,علنة 


فقط أن يضطلع بمهمة تأطير السياسيين ولمّ شملهم. 
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توظيف الاعلام من قبل القوى المضادة للثورة 


إن الاعلام كما يسمّيه الإسبان " برلمان الورق" نظرا للدور الهام الذي لعبه لديهم 
في مرحلة الانتقال الديمقراطي التي عقبت زوال النظام الاستبدادي للجنرال فرانكو. 
بحيث كانت كل وسيلة إعلامية في بلادهم تعبّر عن مواقف معيّنة» إلا أن القاسم 
المشترك الذي يجمع بينها هوالدعوة إلى التعايش السلمي بين مختلف الهويات 
والأطياف التي تتشكل منها المملكة الاسبانية. 


ونحن اليوم في تونس محتاجون إلى إعلام يبني ولا يهدم.» يجمع ولا 
يفرّق»يستنهض الهمم ولا يجرح كرامة أحد من المواطنين مهما كان انتماؤه... نعم؛ 
اريدم سلطة وزنعة راكد معني الكلندة تضع :لفحم كلك تعوطن: الذا ديو تقد بكلا 
نزاهة وموضوعية:؛ بعيدا عن الحسابات الضيقة والتوظيف السياسي الرخيص. 


وعلى الحكومات ألا يضيق صدرها. أما إذا حصل ذلكء. فهومؤشر ينبئ بعودة 
الاستبداد وما يترتب عن ذلك من تهديد للحقوق والحريات والعدالة وغيرها... 


والإعلام في بلادنا انقلب بقدرة قادر وبصفة كلية بعد ثورة 14 جانفي 2011 
من إعلام انتهازي بإمتياز لا هم له سوى خدمة نظام بن علي وتلميع صورته 
والاستماتة في الدفاع عند إلى إعلام يهاجم هذأ الطاغية بكل قوة وشراسة كاشفا 
عيوبه ومسلطا الاضواء على مساويه. والغاية من ذلك لبست إنارة الرأي العام 
أوالثار لكرامته المهدورة (الإعلام) بل لتحقيق أرباح مادية هامة مستغلا في ذلك 
تعطش المواطنين لمعرفة حقيقة بن علي ونظامه. 


الخدمات الرخيصة التي أسدوها لنظام بن علي لم ترق إلى مستوى الاعتذار الصّريح 
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ولما لاحظ العديد من هؤلاء أن يد العدالة لم تطلهم بعدء /: عتقدوا أنهم لن يساءلوا 
على ما اقتفروه» ولم يخجلوا من أنفسهم بل واصلوا نشاطهم الصحفي دون حياء . 
وكأن شينا لم يكن..وحتى يضمنوا عنم محاسيتهم في الوقث الراهن على الأقل خلقوا 
فزاعة سموها سعي الحكومة للهيمنة على الاعلام» وشنوا حملة واسعة في 
الغرظن. .ورغم انكشاف هذه الكذبة وإدراك جانب من الرأي العام لمقاصدهاء إلا أن 
الجماعة مازالوا مصرين على مواصلة حملتهم. 


وقد ذهب آخرون إلى أبعد من ذلك لما ارتموا في أحضان لوبيات المال الفاسد 
في إطار العمل على خدمة أجندات سياسية مشبوهة»؛ فتحولت صحفهم إلى منابر 
للمغالطة وقلب الحقائق والتشكيك في مصداقية وبرامج الحكومة.والتحريض على 
الفوضى لخلق حالة من الإرباك وانعدام الثقة في السلطة القائمة» لغاية إفشالها 
وبالتالي تقليص حظوظها في الاستحقاقات الانتخابية القادمة. 

وللحقيقة فإن الحكومة الحالية كما يقول عنها شاهد من ل الصحافة 
وهوالإعلامي صالح عطية فإنها بالفعل:" تواجه أشرس معركة في تاريخ 
الحكومات؛ وهي ان تحكم بلا إعلام؛ بل أن تدير شأن السلطة بإعلام ينحت هويته 
بعلاقة الضدية بالحكومة» إعلام يعد اليوم - في معظمه - بوقا لدعاة " الثورة 
الثانية" التي يجري التبشير بها في بعض المنابر والصحف "595 


بالتأكيد إن ما يجري خطير والتحريض الذي يقوم به جزء هام من الإعلام قد 
يؤدي إلى ما لا يحمد عقباه» نظرا لإستحالة فض الصعوبات والمشاكل المزمنة التي 
عاتن هما غلب القطاعاكا زرخ .طني وضحاها: لضعف الإمكانيات المادية 
المتوة فرة ولكثرة الاعتصامات والحركات الاحتجاجية؛ بالإضافة إلى عدة أسباب , 
أخرى 5 شرحها. 


57 المصدر: صحيفة " الحصاد" الصادرة بتاريخ 7 أوت 2012 » الصفحة 4. 
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وهذا الإعلام الذي كان في غالبيته فاقدا لأخلاقيات وشرف المهنة في العهد البائد 
حيث عرف بتزييف الحقائق وتلميع صورة النظام وتنفيذ كل ما يطلب منه حرفيا 
مثل تشويه سمعة المعارضين وتلفيق التهم لهم وغيرها من الأفعال الرخيصة... 
تحول في عهد حكومة "الترويكا" إلى جهاز لا يرى مهنيته إلا من خلال مهاجمة 
الحكومة وتحميلها مسؤولية أي حدث يجد في البلاد. فمسألة انقطاع الماء الصالح 
للشراب والنور الكهربائي في بعض الجهات أصبح صورة للإدارة السيئة للبلاد من 
طرف الحكومة» وموضوع الهيئة العليا للإنتخابات أضحى اتهاما صريحا لحركة 
النهضة بالرغبة في تزييف الانتخابات المقبلة. . 


والإعلام العمومي السمعي البصري الذي من المفروض أن يكون في خدمة 
المواطنين من خلال التوجيه والارشاد ولفت النظر للاخلالات وتوجيه النقد النزيه 
والموضوعي لما فيه خير البلاد والعباد» انخرط هوالآخر في التجاذبات الحاصلة في 
الإاحلن بوقهرلة إلى..ما .يقي الدزيه الدناتى. التعازطق قن مواهية المكردة 
مستعملا في ذلك فزاعة التضييق على الحريات الصحفية دون تقديم الدليل المقنع 
على ذلك. وقد لقي دعما وتشجيعا قويين من القوى المضادة للثورة وكذلك من 
أحز اب تنتمي الى "جرحى" انتخابات المجلس الوطني التأسيسي وذلك في إطار 
خدمة أجندتها الانتخابية والانقلابية. 


إن هذا الأعلام العمومي (السمعي البصري) الذي وقع اقحامه في تجاذبات 
يا لت ا 
تير الكهرباء والغاز بعنوان أداء على الاستهلاك بمقتضى القانون عدد 66 لسنة 
9 الذي تم تنقيحه سنتي 1982 و1991. وقد بلغ المعلوم الذي تسلمته 
الاذاعة والتلفزة الوطنيتين سنة 2011 فقط مبلغ 34 مليون دينارء تحصلت الأولى 
على 38 بالمائة منه والثانية على 62 بالمائة. 
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والمتأمل في آداء المؤسستين المذكورتين يلاحظ أنه لم يكن يوما في مستوى . 
تطلعات وانتظارات الشعب التونسي بحيث كانتا في عهد بن علي تعملان في حالة 
ذل وهوانء وتظاهرتا بإستعادة رجولتهما بعد الثورة» من خلال انخراطهما في 
شطحات غريبة وعجيبة تنفيذا لأجندات أصبحت معلومة. والأمثلة على ذلك كثيرة 
ونراها بصفة يومية» ففي شريط الأنباء المسائي للساعة الثامنة على القناة التلفزية 
النظفة الأزلنت الث مكلى بقاع مقلفة من رظزيك التو مون بت ايج قافا 
رئيس الجمهورية وأعضاء الحكومة حدثا ثانويا مهما كانت قيمته إذ يتمّ تمريره في 
أسلوب برقيء بينما يتصدر الشريط كل ما من شأنه الإساءة إلى الحكومة أوالقدح في 
آدائها وكفاءتها ونواياها. ظ 


وفي سياق متصل تتخذ ذات القناة (الوطنية الأولى) قرارا بتسليط "عقوبة " على 
وزير الداخلية على العريّض بعدم بث نشاطه من طرفها لمدة أسبوع كامل» وذلك 
على خلفية تعرض صحفيين تابعين لها إلى اعتداء بالعنف بالعاصمة يوم 09 أفريل 
سنة 2012 أثناء تغطيتهما لإحدى المظاهرات غير القانونية. 


إنه لأمر مثير للعجبء فبأي حق تتجرأ قناة تلفزية عمومية على اتخاذ إجراء 


؟ أى مبرر أو سند قانونى أو غيره اعتمدت فى ذلك ؟ 
و ي مبرر او نولي أوععهير في 


هذا وكيف يقع تمرير صور لحفل توقيع اتفاقيات ثنائية بين تونس وألمانيا في 
مجال التعليم العالي ولا نرى من الوزير المنصف بن سالم سوى يده فقط وهي توقع 
على تلك الاتفاقية ؟ إذن هل هو"معاقب" أم" نصف معاقب " من طرف تلفزتنا 
الوطنية العمومية ؟ وهل من النزاهة والموضوعية أن يكتفي القائمون على شريط 
الأنباء بنفس القناة باستدعاء الناشط السياسي عبد العزيز المزوغي المعروف 
وغاذاقة: الصدربحة والقرسة الحركة النيضنة قصبة: التغليق على مزتفونها التتدقة 
(خلال شهر جويلية 2012) ؟ وهل ينتظر من مثل هذا الرجل أن يكون موضوعيا 


202 


في تحاليله واستنتاجاته ؟ ولماذا لم يقع تشريك أحد إطارات النهضة ليلتها إلى جانبه 
حتى تثبت القناة أنها محايدة وذات مصداقية ؟ 


وهل يعقل ألا تقوم التلفزة الوطنية بتغطية فعاليات اليوم الوطني للعلم رغم 
الحضور المتميز لشخصيات وطنية لها صيت عالمي ؟ 


حقه ولا يمكن أن يلومه بشأنه أحد. إلا أن ما تبثه تلك القنوات من برامج يدل على 
خطها التحريري الذي لا يمكن أن يخدم إلا القوى المضادة للثورة وذلك من خلال: 


- الافراط في السخرية والتهكم الفج (من خلال الكوميديا السياسية) على 
بعض الشخصيات الوطنية الرفيعة المستوى وهونوع من التهريج السياسي المبالغ 
فيه والذي يسيء فعلا إلى سمعة الشخصيات المستهدفة» وهذا ما تعتمده بصفة 
خاصة قناتا " التونسية " و"نسمة "» وهوما يلبي أجندات معروفة يسعى أصحابها 
للعودة من جديد إلى السلطة. 

- التركيز صباح مساء على تغطية الاحتجاجات والإضرابات والاعتصامات 
وغلق الطرقات وغيرها من الأعمال الفوضوية» حتى يخيل للمشاهد أن حكومة 
"الترويكا" وخاصة حركة النهضة». التي تشكل العمود الفقري لهذا الاتتلاف2» هي 
المسؤولة عن الأسباب الكامنة وراء ذلكء في حين أن الحقيقة ليست كذلك والجميع 
يعلم أن أغلب الوضعيات التي يقع التطرق إليها مزمنة والبلاد تعاني منها من عهد 
بن علي؛ وحتى من قبله. وهذه التغطية التلفزية التحريضية تقوم بها خاصة قناة 
"الحوار التونسي " 

لقد تحول الإعلام في تونس من هيمنة سلطة الدولة عليه إلى هيمنة أصحاب 
الاجندات الذين يبدوأنهم يدفعون بسخاء من أجل تحقيق غاياتهم. والمواطن بقي في 
حيرة من أمرهء فمن جهة يرى إعلاما حرا لا رقيب عليه» ومن جهة أخرى يحس 
من خلال ما يقرأ وما يشاهد أن هذا الإعلام لا هم له إلا مناكفة الحكومة وشن 
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الحماككة النتواعطلة عدوا واتاتعبال سوانة ستيجة تمت على إطلاق. فز انغانت 
بصفة منتظمة للايهام أن بعض الحقوق والمكتسبات في خطر مثل: . 

- حقوق المرأة 

. بحرية السصتحاقة 

5 حق التظاهر 

د ٠‏ يخقرق الاشندان:وميقة غانة 

لد 


وفي الختام لا بد من التاكيد على أنّ ما يحصل في هذا 000 
المضلكة. العامة» خاصة في هذه المرحلة بالذات التي ل تزال فيها بلادنا تتحسس 
طريقها نحوالديمقراطية. 
' العهد البائد تعيش حالة توثر 52 أضحت تهدد بجدية السلم الاجتماعي» مما قد 


تترتب عنه عواقب وخيمة على الأمن العام بالبلاد. 
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شاشئنّ رهانات المعارضى 


إن الفترة الانتقالية الثانية التي انطلقت في تونس على إثر انتخابات 
المجلس الوطني التأسيسي ليوم 23 أكتوبر 2011 كانت وكما أجمع على ذلك عديد 
المهتمين بالشأن السياسيء» تستدعي منطقيا ولمصلحة البلاد أقصى درجات التوافق 
بين الأطراف الفاعلة على الساحة الوطنية» لأن الحالة الراهنة تستوجب ذلك بحكم 
انهيار هيبة الدولة والهشاشة التي أضحت عليها مختلف القطاعاتء بالإضافة إلى 
صعوبة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الراهنة. 


وبناء عليه فإن الصورة النمطية للحياة السياسية العادية التي تتجسم في 
تناك أو الكلات: اهز ابه حاكمة .من بحية). و اخز اك معاركتنة من الهية: المقيلة 
ليست هي الملائمة للحالة التونسية الراهنة» لأنها تخلق تجاذبات نحن في غنى عنهاء 
تؤدي بصفة آلية إلى أجواء متوترة بين الطرفين (وهوما يحصل حاليا في بلادنا)؛ 
مما قد ينجر عنه الدخول في مشاحنات وصراعات هامشية من شانها الابتعاد عن 
معالجة المشاكل الحقيقية التي يعاني منها الشعب التونسيء وبالتالي الزيغ عن تحقيق 
أهداف الثورة. . ظ 

.كما تتطلب هذه المرحلة إلغاء التعامل بمنطق الغالب والمغلوب الذي لن 
يؤدي إلا إلى الفرقة وتعميق الخلافات والدخول في متاهات عقيمة لن تزيد إلا في 
صعوبة الأوضاع الراهنة التي تعاني بطبيعتها من عدة هنات قد تتسبب في إجهاض 
احلام وتطلعات التونسيين في التأسيس لدولة ديمقراطية تسودها القيم التي يتوقون 
إليها ألا وهي الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية. 

صحيح أنه لا يجب إعطاء الحكومة صكا على بياضءفالمعارضة 
ضرورية ولا بد منها ودورها هام وفاعلء حتى لا تنفرد الحكومة القائمة بسلطة 
القرار لوحدها وتنزلق بالبلاد من جديد إلى نهج الاستبداد والاقصاء اللذين عانى 
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منهما الشعب التونسي طيلة عقود عديدة من الزمن في عهدي الرئيسين السابقين 


ومع ذلك فإن الأمر لا يستدعي معارضة بالشكل الذي نراه اليوم من 
تصريحات وانتقادات حادة وأحيانا استفزازية وغير مسؤولة ومسيئة للحكومة مثل 
عبارتي "جمهورية الموز" للنائب محمود البارودي وما ورد من كلام غير لائق 
عديد المرّات في مداخلات نواب العريضة الشعبية وغيرهم بالمجلس الوطني 


اما وأن الاختيار قد تم منذ الوهلة الأولى التي عقبت الاعلان عن نتائج 
انتخابات المجلس الوطني التأسيسي ليوم 23 اكتوبر 2011 , بحيث اختار حزبان 
فقط (التكتل من أجل العمل والحريات وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية) 
الانضمام الى حكومة يقودها الحزب الفائز (حركة النهضة) في حين فضّلت بقية 
الأحزاب التموقع في خندق المعارضة: فان المسألة حُسمت وتشكلٌ وضع سياسي في 
البلاد يكوّنه طرفان: ("ترويكا" حاكمة من جهة ومعارضة من الجهة المقابلة). واذا 
ما قمنا بتحديد وتحليل الاسباب والدواعي التي حالت دون قبول الاحزاب التي 
فشلت في الانتخابات الانضمام الى حكومة الوحدة الوطنية التي اقترحتها حركة 
النهضة» يمكن أن نقول بشأنها ما يلي: 


1- بعض الأحزاب صدمتها نتائج الانتخابات حيث كانت تحلم بتحقيق ما 
هوأفضل (على غرار الحزب الاشتراكي التقدمي والقطب الحداثي)» ورأت ان ما 
حصل هوحادث عابر سوف يقع تداركه في الانتخابات القادمة» مراهنة على فشل 
النهضة ومن والاها في إدارة الشأن العام خلال الفترة الانتقالية الحالية مستندة في 
. ذلك على معطيين رئيسيين هما: ظ 

ه تشعب المشاكل وكثرة الصعوبات التي تعيشها البلاد خاصة على المستويين 
الاجتماعي والاقتصادي من ناحية. 
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8 .عرقت يعكن كو افر :وإطار اك الطلظة الجديدة» :وخاضية بعركة القيضة 
بالكفاءة والتجربة اللازمتين في مجال التسيير والتصرف. .من ناحية أخرى. 

2- رفضت القوى القومية والعلمانيّة بصفة مبدئية قبول فكرة الاسلام السياسي 
لأسباب عقائدية وإيديولوجية» مما جعلها لا ترى في النهضة حزبا سياسيا يمكن أن 
يحكم البلاد ولولحينء لذلك كان رفضها قطعياء وآثرت بناء عليه الانخراط في 
المعارضة. وبذلك تبين أن أغلب الأحزاب الفاشلة في الانتخابات لم تقدر على تجاوز 
الحواجز النفسية التي تكبّلهاء لا سيما في علاقتها بحركة النهضة:؛ كما لا تزال تغلب 
على قياداتها عوامل ذاتية تتعلق بالزعامة والقيادة وافتقادها لبدائل مقنعة لمشاكل 
وصعوبات التونسيين. وزيادة على ذلك فقد أظهرت أن همها الأول هوتحقيق غاياتها 
وليس مايصبوإليه الشعب؛ خاصة لما تعتقد أن تعكر الأوضاع بالبلاد يصب في 
مصلحتها على حساب "الترويكا" الحاكمة» في حين أن المستفيدين في المقام الأول 
هم التجمعيون الذين لازالوا إلى حد الآن في مواقعهم يتحكمون في أهم القطاعات 
بالبلاد دون أن يتعرضوا إلى المساءلة على ما ارتكبوه من إساءات إزاء التونسيينء 
وتزيد استفادتهم أكثر كلما ازدادت وضعية البلاد تعكرا. 


انهاه اللحزات مق حقو أن كفكان سمو اقفيا وتحالفانيا»: 90 نما لنين :لها إلدق 
في التحريض على الفوضى وضرب استقرار البلاد تحت أي مسميّات أوعناوين. 
فهل من المعقول أن نرى زعيمة حزب سياسي ممثلة في شخص مية الجريبي 
الامينة العامة للحزب الجمهوري تجاهر خلال تصريح تلفزي لها يوم 9 أفريل 
2 بالدعوة إلى ما أسمته ب " تحرير شارع بورقيبة بالعاصمة ": وذلك على إثر 
قرار منع التظاهر به الصادر عن وزير الداخلية على العريّض ؟ 


وهذا يجرنا إلى التساؤل عن الأسباب التي أدت بزعيمة حزب سياسي معروف 
بنضاليته وبمناضليه الوطنيّين إلى الانزلاق الى مثل هذا التحريض على العنف». 
وكأنما الشارع المذكور أضحى محتلا من طرف قوة أجنبية غاشمة» والواجب 


الوطني يقتضي تحريره بالقوة مهما كانت التكاليف والنتائج. 
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ألم يكن من الأجدر أن تعتمد ميّة الجريبي أسلويا متحضّرا في التعاطي مع هذه 
المسألة» وذلك بالتوجه نحوالقضاءء للمطالبة بإلغاء هذا القرار الاداري مادامت 
مقتنعة أنه مخالف للقانونء» “لا أن تر بك في تأجيج الاأوضاع وبالتالي إعطاء صورة 


سيئة عن النخبة السياسية في تونس وعن ثورتنا المجيدة ؟ 


ولابد من التوضيح أن قرار منع التظاهر بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة؛ 
المتخذ من طرف وزير الداخلية هوإجراء يسمح القانون لهذا الأخير بإتخاذه؛ 
والمخالف الحقيقي هوالذي يريد إبطاله بالقوة. 


وإن ما قامت به مية الجريبي لير ويجب التوقف عنده لأنه تصرف يصدر عن 
مسؤول حزبي رفيع المستوى يمثل نخبة النخبة» ويحمل في طياته الدعوة إلى العنف 
والفوضى وإدخال البلاد في متاهات غير معلومة النتائج. وإذا قبلنا به تحت أي 
عنوان فعلينا ألا نلوم الأشخاص الذين يقطعون الطرقات» ويقومون بإضرابات 
واعتصامات عشوائية وغيرها من الأعمال المخالفة للقانون» لأن لهؤلاء على الأقل 
مطالب شرعية وحقوق يطالبون بها. 

وفي سياق متصلء» غرقت البلاد في إسهال لفظي تمثل في تصريحات غير 
منطقية تصدر من حين لآخر عن شخصيات معارضة رفيعة المستوىء لغاية البروز 
وتسجيل الحضورء على غرار تلك التي صدرت عن الأمين العام لحركة الوطنيين 
الديمقراطيين شكري بلعيدء وجاء فيها ما معناه أنه لابدّ من محاسبة الحكومة يوما 
ظ بيوم» وليس بنهاية مدة ولايتها التي من المفترض أن تدوم سنة أوأكثر بقليل. 

فهل بهذا المنطق يمكن أن ندفع إلى الأمام بالمسار الديمقراطيء وتحقيق أهداف 
الثورة ؟ وهل أن الحكومة الحالية ستفر إلى الخارج على إثر نهاية مهامها مثلما فعل 
الرئيس المخلوع ؟ أوأنها (أي الحكومة) ستكون لها حصانة معينة لحمايتها من 
المحاسبة؟ 
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إنه لمن المؤسف أن نرى أن أغلبية أحزاب المعارضة أصبحت لا هم لها حاليا 
سوى تصيّد أخطاء وزلآت لسان مسؤولي الائتلاف الجاكم. وسوء التفاهم الذي 
. يحصل من حين لآخر بينهم؛ لتجعل منها مادة إعلامية تستغلهاء بهدف التشهير 
بالسلطة القائمة وإضعافهاء دون تقديم البدائل» متناسية المبادئ التي قامت من أجلها 
الثورة» وتطلعات الجماهير الشعبية التي همشها وسحقها النظام السابق. وقد أثبتت 
بذلك أنها تمارس مبدأ المعارضة للمعارضة» حتى وإن آل الأمر إلى الدفاع عن 
التجمعيين» وتوفير الحماية لهم :تحت ممياك وشعارات: منخظفة مثل. حرية الرأى 
والتعبير وعدم الإقصاء وغيرها... ولا يهم بالنسبة لهذه الأحزاب إن حافظ 
التجمعيون على سيطرتهم وتحكمهم في الادارة التونسية. وهي على وعي أوغير 
وعي تمارس أيضا تناقضا واضحا ما بين القول والفعل. وخير مثال أسوقه هنا 
هوإقامتها الدنيا دون أن تقعدها بسبب تعيين الشاذلي العياري على رأس البنك 
المركزي التونسيء بينما رأينا قادتها كأبرز ما يكون في الصفوف الأولى 
بالاجتماعين اللذين أشرف عليهما الباجي قائد السبسي يوم 23 مارس 2012 
بالمنستير ويوم 16 جوان من نفس السنة بقصر المؤتمرات بالعاصمة بمناسبة 
إعلانه عن بعث حزبه الجديد "نداء تونس" حتى خلنا أنهم "تبرقبوا " في نهاية > 
المظطاك. 


وللحقيقة فإن أداء "الترويكا" الحاكمة يبقى محل جدلء وقد تكون ارتكبت أخطاء 

في ميادين مختلفة» كما لم تظهر الحزم اللازم في تعاطيها مع بعض الملفات 
والأحداث لأسباب مختلفة» منها قلة تجربة عدد من مسؤوليها في مجال التسيير 
والتصرف في الشأن العام. وهومازاد من تأليب العدازركفة كلدها اسنة بف الويعة 
التي أحدثها تسليم الوزير الأول الليبي الأسبق البغدادي المحمودي إلى سلطات بلاده. 
إضافة إلى بعض مظاهر سوء التفاهم الحاصلة بين رئيس الجمهورية ورئيس 
الحكومة» مما حدا بالقيادي البارز في الحزب الجمهوري أحمد نجيب الشابي إلى 
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المطالبة بإسقاط حكومة حمادي الجبالي وتعويضها بأخرى تشارك فيها أحزاب من 
مختلف الحساسيات السياسية لإنقاذ البلاد من الوضع الصعب الذي تعيشه. 


وهنا لابد من طرح سؤالين مهمينء» اولهما لماذا رفض نجيب الشابي إذن 
مشاركة حزبه في حكومة حمادي الجبالي لما طلب منه ذلك على إثر انتخابات 
المجلس الوطني التأسيسي (أكتوبر 2011)؟ وثانيهما: كيف يطالب بإسقاط حكومة 
شرعية جاءت بها انتخابات شهد القاصي والداني بشفافيتها ؟ 

وبينما تمركزت المعارضة في موقعها المناكف للحكومة الوقتية القائمة واكتفت 
بذلك الدور الهزيل» برز الباجي قائد السبسي بعد شهر من مغادرته للسلطة ببيان 
كان بمثابة البوابة للعودة من جديد للحياة السياسية تلاه بعثه لحزب جديد اطلق عليه 
شهنية "ندا توقين؟ ».وكا تونين تنتفيت» وه والقارفن المغوار والبطل الجبار الذي 
لبَى النداء إلا أنه جلب معه أناسا مرفوضين من طرف غالبية الشعب التونسي 
(تجمعيون ويساريون).» بعد أن قام بلم شتاتهم لغاية منافسة حركة النهضة. 

وقد علل اسباب عودته إلى الحياة السياسية بالقول: "كل ما في الأمر اني وجدت 
الساحة السياسية فارغة فوددت ملء هذا الفراغ "1530. وهوتصريح يفهم منه بأن 
المكازيسيية الكلاية 9" تسكلى وتنسية” ال الر أ العال ووه مسعرقت هذا فيد 
مؤثر على المستوى الوطني. 

إن هذا الشيخ السياسي الذي خدم كل الأنظمة التي تداولت على حكم البلاد 
التونسية منذ تاريخ استقلالها إلى يوم الناس هذاء خرج علينا بتصريح صحفي آخر 
مثير قال فيه أن المهم لديه هوالخروج بتونس من أزمتها. ولما سئل عن برنامجه 
السياسي كانت إجابته غير دقيقة»ولست أدري هل هي مقصودة أم لا ؟ حيث قال:" 


136 العضيدر : تصريح الباجي قائد السبسي لصحيفة "الصريح" الصادرة ة في 03 أوت 2012 
بالصفحتين 8 و9 
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لنا فرق عمل بصدد اعداد البرنامج وعندما يكون جاهزا سيقع اطلاع التونسيين 
عليه. علما وأنه ليست لنا ايديولوجيا. نحن عمليون وواقعيون ويبقى شغلنا الشاغل 
هوالمشاكل الاجتماعية... وسنعمل على خدمة مصالح أمتنا "37 . 


لقد شد انتباهنا فحوى هذا التصريح الذي قد يكون ضمنه اشارات الهدف منها بث 
نوع من التشويق والإثارة قصد لفت الانتباه إليه بعد أن هوجم من قبل عديد 
الاطرافء أوأن حزبه ليس له فعلا إلى حد تاريخ تصريحه برنامج واضح. ويبدوآن 
الاحتمال الأخير هوالأقرب للواقع.وفي هذه الحالة كيف سيتمكن من حل أزمة البلاد: 
وهولا :رداك ورناتها جاه | الغروى».فو ,كين :ان الالدر اي النبرانبية تت على 
أساس برامج واضحة قبل الإعلان عن بعثها. 

ومن المضحكات المبكيات ان هذا السياسي المخضرم يستعمل اسم الحبيب 
بورقيبة ومصطلح "البورقيبية" كأصل تجاري ويسعى إلى احتكارهماء إذ نراه لا 
يترك مناسبة أوفرصة سانحة» سواء في خطبه أوتصريحاته الصحفية» إلا ويشيد 
بهماء وكأنما الثورة التي قام بها الشعب التونسي كانت ترمي إلى استعادة مشروع 
الدولة البورقيبية» في حين أنها قامت ضذه؛ لمعاداته قيم الحرية والكرامة والعدالة 
الاجتماعية. 


ومما يثير الانتباه في قيادة حزبه "نداء تونس" هوتركيبتها الهجينة المتألفة من 
عناصر لايجمع بينهم رابط ايديولوجي اوفكري أوسياسيء وإنما معاداتهم لحركة 
النهضة والجري وراء المناصب السياسية هما العاملان اللذان أذكيا فيهم حلم 
الوصول إلى السلطة. 


037 درء تصريح الباجي قائد السبسي لصحيفة "لابراس" الصادرة يوم 10 جويلية 2012 
الصفحة 11 
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وقد اعتبر عديد الملاحظين والسياسيين القدامى على غرار أحمد بن صالح ان 
هذا الحزب محكوم عليه بالفشل لأنه بصدد السعي إلى الالتفاف على الثورة لعدم 
ايمانه بها أصلا. 


ورغم ذلك فقد هرعت إليه بعض قيادات الأحزاب السياسية المتواجدة على 
الساحة رغم اختلافاتها السابقة معه محاولة تكوين تحالف حزبي واسع في شكل 
جبهة موحدة لمجابهة حركة النهضة والأحزاب المتحالفة معها. 

وفي الحقيقة لم يفاجئ ذلك المتتبعين للشأن الوطني لأن تلك الأحزاب بطبيعتها 
فاشلة ولا قدرة لها على المنافسة في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة» وما اختيارها 
الانضمام إلى الباجي قائد السبسي اوالتحالف معه إلا من أجل الطمع في الحصول 
على بعض الفتات من بقايا "المحفل السياسي ". وهي بذلك تمارس الانتهازية في 
أبشع مظاهرها. 

هذا ورغم الهالة الاعلامية التي تواكب الحراك السياسي للباجي قائد السبسي 
والأحزاب التي دخلت في تحالف معه من جهة» والآداء المرتبك أحيانا ل"الترويكا" 
موه أخرى::فإن حطوخة الاتتاقف الحاكم تبقى :وافرة قي القوق :با ابنتتتقافات 
انتخابية قادمة» مثلما أشارت إلى ذلك استطلاعات الرأي المتعلقة بهذا الشأن. 
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اتحاد الشغل ومحاولة الزج به في التجاذبات 
السياسيم ظ 


كان الاتحاد العام التونسي للشغل منذ انبعاثه في 20 جانفي 1946» في حالة 
مواجهة مع السلطات الحاكمة ؛ ثارة لحماية وجوده وطورا للدفاع عن مصالح الطبقة 
الشغيلة» وكانت كوادره ومناضلوه عرضة لكل أنواع القمع من ملاحقة وتعذيب 
وسجن إلى حد التصفية الجسدية. ظ 


وقد لعبت قياداته ادوارا بارزة وخطيرة في تاريخ تونس الحديث أهمها مساندتها 
لبورقيبة ضد صالح بن يوسف في مؤتمر صفاقس لحزب الدستور المنعقد في 
نوفمبر 1955ء ودعمها للوزير الأول الهادي نويرة في مؤتمر المنستير لسنة 
1 ثم الدخول معه في مواجهة سنة 1978 بسبب سياسته التعاقدية. 


وبما أن الاتحاد العام التونسي للشغل كان حجر الزاوية في الحراك الوطني منذ 
عهد الاستعمارء على غرار حزب الدستورء فقد كان له دور رئيسي وفاعل في 
الحياة السياسية في مرحلة الاستقلال تجاوز إطاره الطبيعي كهيكل نقابي» بحكم 
الانتماءات الايديولوجية والسياسية المختلفة لإطاراته وكوادره المحلية والجهوية 
والقيادية» مكونا بذلك في بعض الفترات قوة ضاربة موالية للسلطة» وأحيانا كتلة 
سياسية معارضة لها ومتصادمة معها. 


وخلال ثورة 14 جانفي 2011 وقفت الاتحادات الجهوية للشغل بأغلب مناطق 
البلاد وقفة وطنية شجاعة من خلال تأييدها واحتضائها للمسيرات والتظاهرات 
العديدة التي أدت في النهاية إلى سقوط نظام بن علي. وقد علق على ذلك أحد 
الملاحظين بشيء من التجاوز قائلا: " إن كان للثورة من أب فهوبدون منازع الاتحاد 
العام التونسي للشغل ". 
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وبما ان المركزية النقابية تعد أكبر منظمة وطنية من حيث عدد المنخرطين 
(سلطة ومعارضة) يخطبون ودها ويتقربون منهاء لأن ضمان نجاح أي اختيارات 
سواء سياسية أواجتماعية أواقتصادية مرتبط بمدى تفاعل الاتحاد معها. 


وإدراكا منها لهذه الحقيقة فإن عديد الأطراف المعارضة تحاول جعل أي خلاف 
بن .حكوطة"*التورويكا"والنتطلية الكنتولة حدقا نع الى الذكرب. عليه وتفارقة 
بواسطة أساليب مختلفة» وذلك لخلق أزمة بين الطرفين قصد استغلالها في إطار 
العمل على إضعاف الحكومة:» وبالتالي إفشالها بإستعمال الاتحاد كرأس حربة. 


ولاشك أن التونسيين يتذكرون جيدا كيف تصرف متزعموبعض الاطياف 
اموتحة وطي يز انهم النافي قاد اللنسري :وهمافقه مرج «الروونين: قدحي ندا 
تونس" عندما حصل إضراب عمال النظافة التابعين للبلديات خلال شهر فيفري 
2 :»: لا سيما بعد أن برزت نواياهم في استغلال التداعيات التي ترتبت عن تلك 
الأزمة بين الحكومة والاتحادء من خلال اتصال العديد منهم جماعات وفرادى 
بالحسين العباسي الأمين العام للمنظمة الشغيلة قصد الإعراب له عن تضامنهم معه. 


كما نتذكر كيف قامت بعض قيادات المعارضة بتسخين الأجواء قبل الاحتفال 
بالعيد العالمي للعمال في غرة ماي 2012» قصد استعمال المركزية النقابية كورقة 
ضغط لإجبار وزير الداخلية على التراجع عن قراراه المتعلق بمنع التظاهر في 
شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة. 


ولابد أيضا من التوقف عند محاولة خطيرة أخرى لجر الاتحاد والحكومة 

للتصادمء وهي تلك التي حصلت بمستشفى الهادي شاكر بصفاقس في النصف الثاني 

من شهر جويلية 2012» على إثر الاستنجاد بالقوة العامة لتنفيذ قرار صادر عن 

وزارة الاشراف كان انجرٌ عنه اعتصام تواصل خمسة أشهر. وقد ترتب عن ذلك 

حصول سجالات وأعمال عنف كانت حصيلتها عديد الاصابات. وتم على إثرها 
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إيقاف عدد من المشاركين فيها من طرف الأمن الوطنيءتلاه تصعيد للموقف من قبل 
الهيئة الإدارية للإتحاد العام التونسي للشغل التي تراجعت عن ذلك فيما بعد على إثر 
إجراء حوار في الغرض مع الطرف الحكومي. 


إن هذه الأحداث وغيرها التي أضحت تحصل بإستمرار بعدة مناطق من 
الجمهورية لأتفه الأسباب يقف وراءها ويغديها نقابيون مسيّسون وتحرّض عليها 
عناصر معارضة من اليسار ومن حزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل 
لغايات سياسية. 


وشيخ السياسة الباجي قائد السبسي الذي شارف على التسعين من عمره عوض 
أن يدعوإلى التهدئة والتعقل واعتماد الحوار لحل المشاكل الاجتماعية» فإنه لم ير 
حرجا أثناء إشرافه يوم 10 أوت 2012 على اجتماع نسائي انعقد بمقر حزبه "نداء 
تونس" بالعاصمةءفي الإعراب عن تأييده ومساندته للحركات الاحتجاجية المتنامية 
التي عرفتها عدة مناطق بالبلاد التونسية خلال الفترة الفارطة7130. 


إن هذا التصريح الذي وصفه عديد الملاحظين بالتحريضي والانتهازي» يدخل 
في نطاق الثورة المضادة التي ما فتئ يقوم بها منذ بضعة أشهر بإعتماده سياسة 
تتمثل في الركوب على الأحداث؛ وتصيّد الاخطاء التي ترتكبها حكومة "الترويكا" 
من حين لآخر ومغازلة المركزية النقابية التي سبق أن كسبها إلى صفه إثر تعيينه 
بخطة وزير أول سنة 2011. ولعلنا نتذكر جيدا وقتها أنه صدرت في البداية 
تصريحات نارية عن عضوي مكتبها التنفيذي علي بن رمضان وعبيد البريكي 
تشير إلى استغراب منظمتهما واعتراضها على تلك التسمية ثم ما لبث أن خفت 
صوت المنظمة الشغيلة وتراجع دورها في الشأن السياسي بصفة ملحوظة مقارنة بما 


كان عليه منذ نجاح الثورة. وقد وقع حينها تداول أحاديث عن حصول صفقة غير 


158 انظر صحيفة "الصريح" ليوم 12 أوت اللصفحة 10 
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معلنة بين قيادتها والباجي قائد السبسي تم بمقتضاها تحييدها. وفيما يلي صيغة تلك 
0 الصفقة نوردها بكل تحفظ لعدم تمكننا من استقائها من مصادر موثوقة: 

يلتزم الوزير الأول المؤقت ب: 

1 عدم اثارة أي دعاوى قضائية ضد قيادة الاتحاد سواء من خلال النيابة 
العفومية ار لحف عقاوم النماذ. 0 

2 الإبقاء على ممثلي الإتحاد الذين يشغلون مناصب سامية بالإدارة وعدم 
إرجاعهم إلى عملهم الأصلي. 

3. عدم إدراج الإطارات النقابية الجهوية التجمعية في قوائم المنع من الترشح 
لإنتخابات المجلس الوطني التأسيسي. ظ 

4. التعامل حصريا مع الاتحاد العام التونسي للشغل كطرف إجتماعي وحيد في 
الهذا ماك الاجشماعرة"ورالقالى عش إشر اك تلق المبكيات:وفيرة 

5. الوقوف إلى جانب الخط النقابي المعتدل (خط عبد السلام جراد) خلال 
الانتخابات النقابية القادمة في شهر ديسمبر 2011» على أن يبقى هذا الدعم مستترا 
حتى لا يستفيد منه خصوم المعتدلين. 

6. تعيين احد قياديي المركزية النقابية (المقصود هنا على الارجح جراد) الذين 
ديه دو ين المكني: النتقيك ترفق: اللضضل<6 1 القى: لأ "يكن لبو الترسم تيقل 
رفس :لام مكل العمل القوادة محينيفت 


ويلتزم في المقابل عبد السلام جراد كأمين عام للمركزية النقابية بما يلي: 


1. الحفاظ على السلم الاجتماعي والأمني بالبلاد وذلك عبر عدم الانضمام إلى 
أي شكل من اشكال التظاهر أوالاعتصامات أوالفوضى والعنف الذي يقصد منه 
اسقاط الحكومة المؤقتة أوإضعافها. 

2 عدم رفع سقف مطالب الطبقة الشغيلة أثناء المفاوضات الاجتماعية نظرا 
للظروف العصيبة التي تمر بها البلاد. 
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3. عدم تبني الاضرابات بالقطاعات الحساسة اوتلك التي يكون فيها 
منخرطوالاتحاد بالآلاف كالتعليم والصحة والنقل» وعدم الدعوة مطلقا لإضرابات 
عامة تحت أي ظرف. 

4 هم الاتخواط هنانسا فى ان تهالته مع دوا او قناز ال .مودة جود 
السلطة المؤقتة أوينادي بالعدالة الفورية. 

5. التعاون التام بين الحكومة وممثلي الاتحاد سواء في الهيئة العليا لتحقيق 
أهداف الثورة اومن خلال اللجان المستقلة الجهوية للإنتخابات. 

6. العمل على الحيلولة دون وصول خط نقابي متطرف إلى المركزية الجديدة 
من شانه تهديد المكاسب الاجتماعية بالبلاد. 


وفي الختام يمكن القول أن القيادة الحالية للاتحاد العام التونسي للشغل؛ أظهرت 
منذ انتخابها قدرا كبيرا من التعقل والحكمة» في التعاطي مع المشاكل الاجتماعية 
التي تحصل من حين لآخر مع مراعاة مصالح الطبقة الشغيلة وحمايتهاء» رغم 
المساعي المتكررة لبعض الأطراف السياسية للزج بالمركزية النقابية في التجاذبات 
السياسية الحاصلة بالبلاد» قصد خلق أزمات متواصلة بينها والجانب الحكومي؛. 
بهدف جرهما إلى التصادمء حتى يعاد خلط الأوراق بشكل أوبآخر بما قد يسهم في 
تشكل مشهد سياسي جديد بالبلاد» تحصل المعارضة فيه على مواقع أفضل. 
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دعوة السبسي للانقلاب على الشرعيى 


آخر المؤشراتء والتي قد لا تكون الأخيرة: الدّالة على مواصلة السبسي سعيه 
لجر البلاد إلى الفوضى وإجهاض الثورة» هي دعوته للإنقلاب على الشرعية. 


إنه المكر يتجلى مرّة أخرى في شكل "فزاعة" جديدة تتمثل في إيهام الرأي العام 
بإنتهاء الشرعيّة في الثالث والعشرين من أكتوبر القادم (22012)» تاريخ انقضاء سنة 
عن انتخاب المجلس التأسيسيء إثارة للبلبلة» ودعوة للفتنة. ذلك ما طلع به علينا 
الباجي قائد السبسي في ندوته الصحفية بتاريخ 20 سبتمبر 2012... هل هي الحلقة 
الجديدة من مسلسل "الثورة المضادة " ؟. عن ذلك تجيب إحدى الأسبوعيات قائلة: " 
هذا السؤال يفرض نفسه امام الحديث عن أزمة جديدة قد تنسف كل ما تحقق إلى حد 
الان من استقرار في البلاد... كيف لا والأمر يهم شرعية أهم موؤسسات البلاد 
وهوالمجلس التأسيسي وما يستتبع ذلك من 0 الهيآت الحاكمة حاليا ؟ ذلك أن 
المنهزمين في الانتخابات التي جرت في ذلك اليوم لم يهضموا هزيمتهمء ولم يقتنعوا 
بهاء ولم يرضوا بحكم صندوق الاقتراع» فشرعوا في عمليات لا تكل ولا تمل . 
لصناعة الأزمات بالبلاد... آخر حبّة في عنقود الازمات المتضخم في تونس» 
وأخطرها على الإطلاق» هوأزمة شرعيّة المجلس التأسيسي بعد 23 أكتوبر القادم؛ 
ومستند المعارضة في ذلك هوالفصل عدد 06 من الأمر عدد 1086 لسنة 2011 
المؤرخ في 03 اوت 2011 والذي ينص حرفيا على:" يجتمع المجلس الوطني 
التأسبيسي بعد تصريح الهيئة المركزية للهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالنتائج 
النهائية للإقتراع. ويتولى إعداد دستور للبلاد في أجل أقصاه سنة من تاريخ انتخابه". 
وهذا النص أوّلته بعض قوى المعارضة على أنه تحديد لمدة عمل المجلس التأسيسي 
بسنة» عليه أن لا يتجاوزهاء وأن عمره ينتهي بنهاية ذلك اليوم. لكن حجّة اصحاب 
هذا الرأي مردودة عليهم بنصّ هذا الفصل أولا وبنص الفصل الأول من القانون 
التأسيسي المتعلق بالتنظيم المؤقت للستلط... فالفصل عدد 06 الذي تستند إليه 
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المعارضة لم يقل لا لفظا ولا معنى انه إذا مرّت الدتنة» ولم يتم المجلس التأسيسي 
صياغة الدستور سيتم حله ويفقد شرعيّته» في حين حسم الفصل الأول من القانون 
المنظم للسلط»ء والذي كان باكورة انتاج المجلس التأسيسيء هذا الجدل مبكرا إذ يقول 
هذا الفصل: " تنظم الستلط العمومية بالجمهورية التونسية تنظيما مؤقتا وفقا لأحكام 
هذا القانون» إلى حين وضع دستور جديدء ودخوله حيز التنفيذ: ومباشرة المؤسسات 
المنبثقة عنه لمهامها ". ثم يزيد الفصل عدد 25 من القانون المنظم للستلط في حسم 
هذا الجدل حين يقول:" تبقى النصوص القانونية التي لا تتعارض مع هذا القانون 
سارية المفعول. وينتهي العمل بأحكام الدستور الصادر في الأول من جوان سنة 
9 وبكل القوانين التي تتعارض مع هذا القانون ". وكما ان الفصل 06 من 
الأمر عدد 1086 لسنة 2011 المؤرخ في 03 اوت 2011 يتعارض مع الفصل 
الأوّل من القانون المنظم للسلط على الأقل على مستوى التأويل» فإنه يصبح لاغيا 
بالضرورة. لماذا إذن النفخ في رماد نار منطفئة ؟ 


وشعورا من المجلس التأسيسي بخطورة هذه الأزمة على استقرار البلاد» سارع 
بعقد اجتماع على مستوى لجنة التنسيق والصياغةء لإعتماد روزنامة محددة لإنهاء 
وضع الدستورء وذلك بالتوافق بين كل الكتل بالمجلسء التزاما منهءأي المجلس 
الفاننويس» على ضبواعة التنتون في اجا :معقولة. 

إذا كان الأمر كذلك قانونياءوحتى أخلاقياء فلماذا إذن هذه الأزمة ؟ ولماذا الحديث 
عن فترة سنة لا غير لصياغة دستور يرضي كل الفرقاء السياسيين في البلاد. علما 
أن دستور 1959 استغرقت صياغته ثلاث سنوات رغم حالة الوفاق العامة في 
البلاد أنذاك ؟ 

افتعال هذه الأزمة سببه أزمة المعارضة التونسية بالأساس. هذه المعارضة التي 
حادت عن طريقة عمل المعارضات في كل البلدان الديمقراطية» بإفتعال الأزمات 
التي عطلت سير النشاط السياسي بالبلاد» وقبلها في المجلس التأسيسي بمناقشة ما لا 
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يناقشء» والاعتراض على كل شيءء واستنزاف وقت ثمين في قضايا هامشية» الغاية 
منها صنع نجومية قد تأتي بفائدة في الاستحقاق الانتخابي القادم. هذا على مستوى 
الظاهر من الأعمالء اما على المستوى الباطن» فهنالك سعي مفضوح إلى الانقلاب 
على الشرعية:ء لأن هذه المسألة سبقتها دعوات عديدة إلى تشكيل حكومة إنقاذء» وكأن 
البلاد في حالة حرب. اوحكومة تكنوقراط وأخيرا حكومة وحدة وطنية. وهذه 
المطالب جاءت على لسان من لم يحصل على نتيجة تعكس طموحاته في يوم 23 
أكتوبر الماضي. فإذا كان الشعب قال كلمته في ذلك اليوم» واختار من يمثله؛ فلماذا 
التنكر لهذه الرغبة ؟ أم أن الشعب غبّي وجاهل كما قال بعضهم ؟ وإذا كان ذلك 
كذلك. فلماذا لا يترك وشأنه ليتحمل مسؤولية غبائه وجهله» ويعمل المنهزمون على 
أن يوضّحوا له خطأه فيتفاداه في الانتخابات القادمة؟ 


هذه الدعوة إلى انهاء مهام المجلس التأسيسي بحلول يوم 23 أكتوبر القادم؛ 
ليست إلا دعوة إلى تسليم البلاد إلى الفراغ» والالقاء بها في المجهول. والأخطر من 
كل ذلك ان يكون في الأمر سوء نيّة» ولعب بإستقرار البلاد» وتفعيل الدعوة إلى 
ثورة ثانية فشلت ارهاصاتها في سيدي بوزيد والقصرين وصفاقس. وفي النهاية ألا 
يتم الالتفات إلى هذا المواطن الذي قام بالثورة وتحذى الررصاصء ثم سلم الثورة على 
طبق من ذهب لسياسيين ظنٌ أنهم سيقترون الهديّة ويقترون التضحيات التي بذلت 
في سبيلهاء فيتعاونون على انتشال الوطن من وحل الديكتاتورية والفساد.» ليصبح 
وطنا يستطاب فيه العيش ؟ " 139. ظ 


9 جريدة "الأنوار" السبت 22 سبتمبر 2012 
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وعن هذه الدعوة المشبوهة علق فتحي العيّادي رئيس مجلس شورى "النهضة " 
قائلا: " إنّ ما جاء على لسان الباجي من شأنه ان يضع البلاد في مأزق حقيقي لأنه 
يدفع بالتونسيين إلى تبي مشكل انتهاء الشرعيّة "140 


من جهتها قالت سامية عبّوعضوالمجلس التأسيسي:" إن تصريحات السبسي 
بخصوص انتهاء الشرعية تدخل في باب المغالطة الناجمة عن سوء نيّة "141 


اما محمد بنور الناطق الرّسمي بإسم حزب " التكثتل " فقد ذكر أن" السبسي 
بتصريحه هذا يكون قد فقد حياده كشخصيّة عامة وكسياسي سابق» والحال أن تونس 
في حاجة إلى صوت الحكمة الذي يضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار خصوصا 
في هذه المرحلة الصعبة التي تمر بها البلاد "142 


ويقول الأستاذ قيس سعيّد المختص في القانون الدستوري في هذا الصدد:" 
الحديث عن انتهاء الشرعيّة بداية من 24 أكتوبر 2012 فيه الكثير من الخطرء أي 
أن من يدعوإلى مثل هذاء لن يعترف بالسلطة القائمة بعد انتهاء المدة التي اعتقد انها 
نهاية هذه السلطة المنتخبة. والحال أن السلطة التأسيسية الأصليّة لاا يمكن إلاآ أن 
تحدّد اختصاصاتها بنفسهاء ولا يجوز لأي جهة أن تقيّدها إلا إذا كان الشعب بنفسه 
عن طريق الاستفتاء 140 


وفي تصريح له آخر في علاقة بنفس الموضوع., يقول الأستاذ سعيّد:" إن تحديد 
مدة أشغال المجلس التأسيسي بسنة غير قانوني» ذلك أن قيام سلطة مؤقتة أوحتى 
شرعيّة بتحديد المدذة لسلطة تأسيسية أصليّة غير ممكن من الناحية القانونية... إن 
المجلس الوطني التأسيسي هوالجهة الوحيدة المخوّل لها أن تقيّد مدّة أشغاله عبر ما 


* جريدة " المغرب " السبت 22 سبتمبر 2012 
7 نفس المصدر السابق 
2 نفس المصدر السابق 
جريدة " الشروق " السبت 23 جوان 2012 
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يعرف " بالتقيّد الذاتي"... كما أنه لا قيمة قانونية لوثيقة " مسار الانتقال الديمقراطي - 
" ولا يمكن أن تنتج عنها أيّ تراتيب قانونية "7 . 


أستاذ القانون العام الصغيّر الزكراويء علق على هذه الدّعوة المشبوهة قائلا:" ما 
مدى شرعيّة المجلس الوطني التأسيسي بعد 23 أكتوبر (2012) ؟ سؤال ما كان له 
أن تطوع: اضعلة ,عورا «مة كحر كوا :الطلبكة البسيانقة كين الفاسيمةوالقن. كاسار< 
على غنيمة» والأزمة الحقيقة هي على مستوى النخب السياسية. وعليه فإنّ نخبتنا 
نكبتنا في هذه المرحلة... إن الكلام على نهاية شرعية المجلس الوطني التأسيسي في 
3 أكتوبر المقبل ضرب من " الهرطقة القانونية " لأن المجلس هوسيّد نفسه 
وهوصاحب السلطة2 الأصليّة" 145 


أما عبد المجيد العبدلي أستاذ القانون الدولي» فقد قال معلقا على نفس 
الموضوع:"المجلس الوطني التأسيسي يمثل المكسب الأول للثورة» ولا ب من 
المحافظة عليه» بعدم تحديد صلاحياته ومشروعيّته بمدّة معيّنة. وتركه يباشر مهامه 
المدذة التي يشاء» والابتعاد عن اللغط والمزايدات "146 


وخلافا لمن سبق أن عرضنا وجهات نظرهم في"إشكالية الحال"؛ يبدوان الخلفية 
السياسية لرجل القانون وعضوالمجلس التأسيسي الفاضل موسى قد حالت دون 
التزامه الموضوعية في مقاربته لهذا الإشكال» معتبرا " أن الخطأ هوفي عدم 
التنصيص على المدّة الزمنية لإنهاء الدستور في القانون المتعلق بالتنظيم المؤقت 
للسلط الذي يبلغ بالبعض حد تأليهه (!)» وهي الغلطة التي وقعت فيها "الترويكا" 


4 جريدة " المغرب " الثلاثاء 19 جوان 2012 
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(!)... إن إثارة مسألة مدى مشروعية المجلس التأسيسي بعد 23 أكتوبر ليست من 
باب سب الجلالة... وإنه لا مفر من حل توافقي للبلاد في المرحلة القادمة "147. 


الأستاذ عياض بن عاشورء وأمام اقتناعه باستحالة التبرير القانوني "للدعوة 
المشبوهة" ارتأى اللجوء إلى ما سمّاه "الشرعية السياسية "؛ إذ قال:" إن المجلس 
الكأسيسي» ابن مي سفة “من اتتقابة أق..يفقة 'الشروضية' القانوثية: بل [قك سيفقة 
الشرعية السياسية؛ أي المصداقية "148 

وأمّا الصادق بلعيد الذي عددناه يوما مرجعا في اختصاصه (لا يشق له غبار)» 
فقد وجدناه يذهب بعيدا جدا هذه المرة حدّ من به هوس. فالرجل لم يقتصر على 
مناقشة مدى علاقة الشرعية بتاريخ 23 اكتوبرء بل طلع علينا بخطة دقيقة ومفصلة 
للانقلاب على الدولة برمّتهاء أي بمختلف مؤسساتها الدستورية» ما يعني نسفا لكل ما 


انجز ناه بعد الثورة. يقترح فى مقاله (الحدث) المن*د باحدى البوميات ما يلى: 
نجز ره. يمدرح كي ل ب 


" الاعلان عن اتفاق كل الأطراف الفاعلة في الميدان السياسيء والحزبي» 
والنقابي» والثقافي: وكذلك المنظمات الأكبر تمثيلا للمجتمع المدني» على إنشاء هيكل 
وطني يمكن أن يسمّى " المجلس الأعلى للإنقاذ الوطني " في أجل لا يتجاوز موعد 
3 أكتوبر القادم» مع العلم أن تجاوز هذا الموعد سيفقد النظام السياسي كل 
مشروعية»؛ ما من شأنه ان يخلق وضعية سياسية وقانونية شديدة التأزم والاحتقان. 

يلات النجلين الأطلى لاتق (الوطني" عينة" تسمى "ااتجلئن الجنهورية 3 
تكون المهمة الأساسية لهذه الهيئة (مجلس الجمهورية): 

أ وضع خارطة طريق استعجالية للانقاذ الوطني تتمثل أساسا في إتمام العمليّة 
الدستوريّة بالاستعانة بلجنة خبراء. 
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ب- تعيين حكومة مضيّقة لتصريف الأعمال تعمل تحت رقابة " مجلس 
الجمهورية ١‏ إلخ... 149 


لا يحتاج الأمر إلى أن يكون المرء متضلعا في القانون لتسفيه ما ذهب إليه هؤلاء 
الأخيرون (موسى وبن عاشور وبلعيد) من تأويلات» ولا إلى كثير من الفطنة 
السياسية ليدرك الغاية منها... المسألة وما فيها لا تعدوآن تكون مناورة مكشوفة»: 
وتكتيكا سياسويا للتضييق على الخصوم الاسلاميين» والسعي ما أمكن لابتزازهم 
قصد التموضع في مواقع تكفل لأصحابها التعاطيء على نحوأفضل مع الاستحقاق 
الانتخابي القادم» هاجسهم الأول والأخير. إنها مناورة تقوم على اقتراح البدع حلولا: 
شرعية سياسية» شرعية اخلاقية» شرعية توافقية» شرعية معنوية إلخ... 

يا ألله كم تعددت عندنا انواع الشرعية في هذه البلاد» إلا "الشرعيّة الالتفافية"» لم 
يجرؤ أحد على الإصداع بهاء والحال أنها هي المقصودة بالذات فيما يقولون 
ويفعلون. 

وختاماء نقول إنها جريمة أخرى تقترف في حق شعب ذنبه الوحيد أنه ثار على 


الظلم والاضطهاد والفساد. وان السبسي ومعسكرهء من خلال دعوتهم للانقللاب علئ 
الشرعية: لا يريدون إلا الذفع باليلاد نحوالمازق» والشعب نحوالفتنة. 


149 جريدة ل المغرب إلى 19 جوان 2012 
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إن السبسي " يعلم أن من يخاطبهم ويمرّر لهم مغالطاته غير متضلعين في 
المجال القانوني "550... ما يعني سهولة الايقاع بهم. قال تعالى: " يا أَيّهَا الذِينَ آمَنُوا 
إن جَاءَكُمْ فاميق يِنَب فتَبَيّلُوا أن تُصييبوا قوْما يجَهالة قنْصيخحُوا على ما فعلتم 
تلسين".ى (ضندق اللداالعظيم]: 


يا تيناب الخصورة... 


يا جميع الذين ار على ثورتكم» ها قد عادت الضباع من جديد... فلنهرع 
إلى التصدّي لها بكل عزيمة وايمان» قبل فوات الأوان. 


”” سامية عبّو- جريدة " المغرب " السبت 22 سبتمبر 2012 
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فراءة نقد يي في كتاب السبسىئ 


عن يورفيبي 


قراءة نقدينّ فى كتابه 


"الحبيب بورقيبة - المهم والأهم " 


جاء هذا الكتاب ضمن موجة من المؤلفات التي ظهرت خلال السنوات الفارطة 
حول شخصية الزعيم الحبيب بورقيبة.وتكمن اهميته في كون صاحبه عمل طيلة 
سنوات عديدة مع هذا الأخير» واضطلع بمسؤوليات سامية في الدولة التونسية مثل 
توليه حقائب وزارية هامة (الداخلية ‏ -الخارجية - الدفاع وخطة سفير بكل من 
فرنسا والمانيا)»زيادة على مسؤوليات عليا أخرى أقل مستوى كان مارسها في بداية 
حياته السياسية مثل إشرافه على إدارة الشؤون الجهوية بوزارة الداخلية ثم الديوان 
الوطني للسياحة فالإدارة العامة للأمن الوطني. 


ومن خلال قراءة لمحتوى هذا الكتاب أمكن لنا الخروج بجملة من الملاحظات 
نسوقها على النحوالتالي: 


1. يتناول هذا المؤلف مرحلة هامّة من تاريخ تونس الحديث» مع تركيزه 
خاصة على مرحلة مابعد الاستقلال. وهوعمل توثيقي وتأريخي لأحداث ووقائع 
عاشتها بلادناء يرويها الكاتب من خلال مسيرة بورقيبة وسيرته هوالذاتية. وهذا 
الجهد يشكر عليه صاحبهء رغم عديد النقائص التي لاحت في بعض المحاورء. 
وأهمها القفز على مجموعة هامة من الأحداث والسياسات والإجراءات التي ظهر 
فيها الطابع الاستبدادي للبورقيبية» وسنتناول ذلك بأكثر توضيح في النقاط الموالية. 

2 يتناول الكتاب في جانب هام منه السيرة الذاتية للباجي قائد السبسيء ومواقفه 
من بعض المسائل وكذلك المسؤوليات التي اضطلع بها خلال حكم بورقيبة اوفيما 
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وهوبالتوازي مع سرده لمراحل بناء دولة الاستقلال» وما عاشته البلاد 
التونسية من وقائع وأحداث سواء إيجابية أوسلبية» كان يركز على إبراز مدى أهمية 
دوره في الحياة السياسية بتونسء وتأثيره فيها من خلال مواقفه وآرائه التي كان 
يبلغها إلى بورقيبة سواء بصفة تلقائية أوبعد استشارته. 

ويبدوآن الغاية الحقيقية للباجي قائد السبسي من إصدار هذا الكتاب هي إظهار 
مساهمته الشخصية في بناء دولة بورقيبة وما تلاهاء وهوشكل من أشكال السيرة 
الذاتية. ومما يؤكّد ذلك هومايلي: 

- إطنابه في الحديث عن نفسه وتسليطه الأضواء على الدور الذي قام به على 
المستويين الداخلي والخارجي بشكل يوحي للقارئ أن المؤلف هوالشخصيّة الأهم في 
الكتاب وليس الحبيب بورقيبة. وقد كان ذلك واضحا في محاور عديدة. 

- تناوله لبعض القضايا والأحداث التي حصلت على المستويين الوطني 
والإقليمي خلال فترة ما بعد بورقيبة على غرار: 

”ع مشاركته خلال عهد بن علي في مهمتين الأولى بألمانيا والثانية بالعراق 
ضمن وفد حكومي ترأسه حامد القروي الوزير الأول الأسبق على إثر غزوالعراق 
للكويت 151 

7 تحليله لما تمخض عن القمة المغاربية المنعقدة سنة 1989 بمراكش,. 1 

”7 رؤيته للمشهد الإقليمي الجديد في عهد بن علي 153 

- من بين الصور الشمسية الجماعية الثمانية والثلاثين (38) الموجودة ضمن 
كتابه» خصص الباجي قائد السبسي 8 منها لنشاطه السياسي الشخصي بحيث غابت 


عنها صور بورقيبة. 


53 المصدر: كتاب المؤلف"الحبيب بورقيبة - المهم والأهم " من ص 285 الى ص 290. 
152 نفس المصدر: ص 297 و298 
3 نفس المصدر من الصفحة 199 الى الصفحة 304 
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3. تعرّض إلى ما أسماه ب " الأزمة اليوسفية " بشكل مقتضبء إذ لم يخصص 
لها سوى أربع صفحات (من ص 55 الى ص 568)» وكأن المسألة عاديّة ولا 
تستحق الوقوف عندها مطؤلاء في حين انها كانت مأساة حقيقية تضررت منها عدة 
شرائح وأجيال من الشعب التونسيء بما نالها من ضيم وحيف وتعذيب وتهجير 


وتصفية جسدية. 


وهذا الموضوع رغم أهميّته» فإنه لا بد من تجاوزه لأنه أصبح من الماضي ولا 
فائدة من إثارة الجراح والمآسي التي انجرت عنه إلا أنه كان من المفيد والهام أن 
نسمع شهادة للتاريخ من شخص عاش تلك الفترة في موقع قريب من طرفي النزاع. 
لنتأكد من حقيقة ما جرى وأسبابه ومسبباته. ظ 


وفي هذا الشأن لا يجوز المرور على هذه المأساة مرور الكرام لأنّ ما سمعناه 
من روايات في هذا الصدد من مصادر مختلفة يدمي القلوب ويدعوإلى الحزن 
الشديد. والمريع والمؤلم في المسألة هوأن دماء تونسيّة أريقت بأياد تونسية» بسبب 
خلافات سياسية بين وطنيين كانوا يواجهون الاستعمار البغيض في خندق واحد. 

ونحن نتساءل هل أن ما ذكره الباجي قائد السبسي في هذا الموضوع هوكل ما 
يعرفه عنه ام هل اكتفى بالتعرض إلى ما يجب ان يتحدث عنه ؟ وهل أن انتماءه 
إلى معبيك ربو قح سكي إلى سكت ملز كر أخدات من تاها االانناةة الى سهد 
هذا الأخير الذي تعامل بشراسة متناهية مع صالح بن يوسف والموالين له ؟ 

ولماذا لم يتحدث عن المحاكمات والتصفية الجسدية التي استهدف لها صالح 5 
يوسف وأتباعه» وعن " صباط الظلام "» ذلك المبنى (المتواجد بالمدينة العتيقة قرب 
قصر الحكومة بالقصبة) الذي جرت فيه فظاعات وعمليات تعذيب وقتل لعدد هائل 


من اليوسفيين بعد استدراجهم إلى هناك ؟ 
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4. اعترف الباجي قائد السبسي أن الانتخابات التشريعية لسنة 1981 كانت 
مدلسة بقرار شخصي من بورقيبة 754: ومع ذلك لم يحرّك ساكنا إذ قبل خطته 
بمجلس النواب كنائب عن متساكني تونس العاصمة وهومتأكد أن الانتخابات كانت 
مزيّفة» ورضي وهوفي كامل وعيه وإدراكه ان يقبض مالا حراماء فهل بهذه 
الأخلاق تبنى الأمم وتؤسس الديمقراطيات ؟ وهل يمكن لأمثال هؤلاء السياسيين أن 
يدّعوا أنهم يخدمون الوطن ويدافعون عن مصالحه ؟ 

5. تعرض المؤلف إلى الاصلاح القضائي الذي أقلّه بورقيبة في اوائل 
الاستقلال واشاد به على اساس أنه مثل " تعبيرا بليغا عن المبادئ التأسيسية للدولة 
الجديدة..."155 وثورة قضائية غير مسبوقة بالبلاد التونسية» إلا أنه تغافل عن 
التعرض إلى المحاكم الاستثنائية التي استحدثها بورقيبة لمقاضاة خصومه السياسيين 
وإنزال أقسى العقوبات بهم بتعليمات شخصية منه. ظ 
ونعتقد أنه كان على الباجي قائد السبسي للحقيقة وللتاريخ» إثارة مسألة هذه 
.المحاكمء والوظيفة التي أدّتها في خدمة أهداف وسياسة بورقيبة» وما خلفته من معاناة 
ومن مأس لعديد التونسيين الذين خالفوا الزعيم الرأيء» لإيمانهم أن مصلحة البلاد 
بتكي يراب بد ظ 

ولسنا ندري هل أن المؤلف حجب هذا الموضوع عن حسن نيّة أم بصفة متعمدة. 
لغاية تجنيب بورقيبة كل ما من شأنه أن يسيء إلى سمعته لدى الأجيال الصاعدة 
التي لم يتسنَ لها معايشة فترة حكم أول رئيس لتونس المستقلة. 

والباجي قائد السبسي رجل قانونء وله دراية عميقة بالميدان» فهل يا ترى أغفل 
إثارة مسألة المحاكم الاستثنائية لمعرفته أنها غير دستورية» والحديث عنها من شأنه 


إحداث جدل من نوع آخرء لا يمكن للانسان أن يخرج منه إلا برأي واضح لا يرقى 


انظر الصفحات 208 -210-209 من كتابه "الحبيب بورقيبة -المهم والآهم " 
5 انظر الصفحتين 63 و64 من نفس المصدر 
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إليه أي شك 0 تلك المحاكم كانت غير دستورية» وظالمة» واستخدمت للانتقام 
وتصفية حسابات مع أشخاص كان الزعيم يرى أنهم خصوم سياسيون. 

والمحاكم الاستثنائية كانت تتركب من بعض أعضاء مجلس الأمّة الأكثر ولاء 
لبورقيبة» ومن قضاة معروفين بتشددهمء» لذلك كانت أحكامها قاسية جدا. وتلك 
المحاكم هي التالية: 

- المحكمة الجنائية الخاصة: أحدثت بتاريخ 28 جانفي 1956. 

- محكمة القضاء العليا: أحدثت بمقتضى القانون عدد 57- 13 المؤرخ في 
7 أوت 1957. ظ 

- ومحكمة أمن الدولة: أحدثت حسب القانون عدد 17-68 المؤرخ في 02 
جويلية 1968. 

- والمحكمة العليا: أحدثت بمقتضى القانون عدد 10 لسنة 70 المؤرخ في 
1 أفريل 1970. 

6. كل من يطالع الكتاب يكتشف بكل يسر كيف أن المؤلف تجنب الخوض في 
مسألة ما سمّي ب"مؤامرة 1962 ". وهي المحاولة الانقلابية التي شارك فيها 
مناضلون دستوريون على غرار لزهر الشرايطي والكفلي الشواشي وضباط وضباط 
صف من الجيش الوطني أمثال عمر البتبلي والمنصف الماطري وغيرهما. وقد 
اكتفى بالتعرض لهذا الموضوع بأسلوب برقيء إذ خصّص له تسعة أسطر ونصفء 
أهم ماجاء فيها الإشارة إلى تعيينه بخطة مدير عام للأمن الوطني على إثر اكتشاف 
"المؤامرة"., ليخلف بذلك .إدريس قيقة الذي أخذ مكانه على رأس الديوان الوطني 
للسياهة 556 

فهل أن: صاحب الكتاب اعتبر ان هذا الحدث غير ذي أهمية ؟ في حين أنه كان 


تعبيرا عن سخط شريحة هامة من الدستوريين واليوسفيين والعسكريين على سياسة 


6 انظر الصفحة 123 من كتاب الباجي قائد السبسي "الحبيب بورقيبة - المهم والأهم " 
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بورقيبة التي رأوا أنها انحرفت عن اتجاهها الصحيح» وزجت بالبلاد في متاهات 
كان من الممكن تجئبهاء على غرار حرب بنزرت التي ذهب ضحيتها حوالي سبعة 
آلاف شخصء معظمهم من خيرة شباب تونس وعسكرييهاء وإنفراد بورقيبة بالرأي 
وغيرها من الأسباب والدوافع ؟ وهل أن إسقاطه لهذا الموضوع من كتابه مرده 
تخوفه من احتمال إثارة مسألة التعذيب الذي تعرّض له المورطون في هذه القضية 
والاتهامات التي مافتئت توجّه إليه شخصيًا في هذا الشأن منذ حوالي أربعين سنة ؟ 

وهل يعقل أن حدثا مزلزلا مثل هذا لا يتوقف عنده الباجي قائد السبسيء رغم أن 
النظام الحاكم حال اكتشافه للموضوع واجهه بحملة اعلامية كبيرة جداء وبشراسة لا 
مثيل لهاء تر جمتها أعمال التعذيب»: والأحكام القاسية الصادرة في حق أغلب 
المورطينء والتي وصلت إلى حد الإعدام ؟ 

لقد كان من المفروض ان يتناول المؤلف هذه المسألة في كتابه رغم الاتهامات 
الموجهة إليه» وذلك ليوضح ما يجب توضيحه من خفاياء خدمة للتاريخ» إضافة إلى 
أن المسألة ذات بعد انساني لا شك فيه. 

7. خصص حيزا هاما من كتابه للحديث عن مناقب بورقيبة وعبقريته 
وفلسفته» وما كان يتحلى به من براقماتية وحصافة رأي وشجاعة فكرية ونظرة 
ثاقبة لأمهات المشاكل الو طنية والدولية. وحاول في المقابل التغاضي عن نقاط 
ضعفه واخفاقاته في عديد الميادين» اوالتقليل من اهميتها وخطورتها بقلب الحقائق 
أحياناء وإيجاد تبريرات غير مقنعة. وهذه أمثلة على ذلك: على سبيل الذكر لا 
الحصر: 

7 ما ذكره بشأن حرب بنزرت عندما قال بأنها لم تكن بالنسبة لبورقيبة مسألة 
مجد شخصي بل رهانا وطنيا.”15 وهورأي مجانب للصواب حسب تقديرناء إذ كان 
عليه ان يقر بأن تلك الحرب أرادها بورقيبة لغايات لها علاقة بمجده الشخصيء ولم 


9 انظر الصفحة 99 من كتاب الباجي قائد السبسي "الحبيب بورقيبة - المهم والأهم " 
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تكن رهانا وطنيا البكة» لأن فرنسا لم تكن تنوي البقاء إلى الأبد في بنزرت. وقد أكد 
ذلك عدّة مسؤولين فرنسيين في أعلى مستوى من بينهم الجنرال ديقول ووزرائه. 

”7 في تحليله لمرحلة السبعينات يقول الباجي قائد السبسي ما يلي:" لقد ادرك 
الجميع» أكثر من ذي قبلءالحاجة الملحة الى الديمقراطية. لقد أصبحت المسالة 
مظرويكة يكل وضوع وى عقن ما يقال :في يدق بورقية فهوك رك بعارضميا: 
إنه يدرك حجم الفشل. دويعرف الكتكاق عاتها كلكا فى كدرية التماضد أده خاضيه 
للمحاسبة سياسيا عما تحقق من نتائج. لقد تحمل نصيبه من المسؤولية عن الفشل» 
وأصيب لهذا السبب بإنهيار عصبي. لكن قوة بورقيبة تتمثل في قدرته على إيجاد 
التسويات السياسية مع القوى الفاعلة "158. 


الموضوع عندما أكد ان بورقيبة " لم يقتنع بالديمقراطية» طبعاء (...) فبورقيبة يظل» 
حول هذه المسألة وفيا لنفسه» وقد أكدت الانتخابات العامة التي نظمت في موعد 


قريب جدا 1 نوفميد 159 ة ما كنت اتوقعه "160 


وبذلك يتبيّن ان بورقيبة لم يكن ديمقراطياء إذ كان يعتقد أن ماضيه النضالي 
يعطيه الشرعية اللازمة لحكم البلاد مدى الحياة (وهوماحصل بالفعل). 
الديمقراطية فهي لا تشكل أولوية بالنسبة إليه. 


وبخصوص ما ذكره السبسي بشان قوة بورقيبة المتمثلة في قدرته على إيجاد 
التسويات السياسية مع القوى الفاعلة» فذلك يبقى كلاما مبهماءولامعنى لهء فالزعيم لم 
يكن ينصت لخصومه وللقوى الفاعلة» إذ كان يمارس الاستبداد والقمع ضدهمء فكيف 
له أن يتوافق معهم على تسويات سياسية. وحتى في صلب حزبه (الحزب الاشتراكي 


158 تنظر 000 0 من كتاب الباجي قائد السبسي "الحبيب بورقيبة ب المهم والأهم 1" 

5 الانتخابات المقصودة هي الانتخابات التشريعية التي جرت في 1981/11/01 

1060 انظر الصفحة 108 مق كتاب الباجي قائد السبسي "الحبيب بورقيبة م المهم والأهم" 
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لدستوري) فإن القرارات كانت فوقية وام تكن للهيلكل الحزيية مهما علا انه أي 
دور فيها. 

”عه اعترف المؤلف أن النزعة المنستيرية للحبيب بورقيبة مثلت نقطة ضعفه 
وظهرت خاصة في النية التي أبداها بخصوص نقل مقر العاصمة من تونس إلى 
المنستير. !5 مع العلم ان وسيلة بورقيبة تصدت لتلك الرغبة واسقطتها. 


وأضاف أن تلك " النزعة المنستيرية حول الحبيب بورقيبة تتغذى على وجه 
التحديد من هذا الضعفء وكانت سببا في إذكاء بعض الطموحات الحقيرة و 
بعض الأضرار الناجمة عنها "155. ويقلل من اهمية الموضوع حينما يستدرك 
ليقول» ان نقطة الضعف المذكورة آنفا "كانتء؛ في الواقع» جزئية لا تأثير لها أبدا 
على المسائل الأساسية» ناهيك على سلامة الدولة. وعلى الرغم من نقطة الضعف 
هذه التي استغلها في كثير من الأحيان بعض أفراد حاشيتهء يبقى بورقيبة وطنيا 
مين 


8. نتساءل لماذا تجاهل ما قاله في شانه الحبيب بورقيبة من عبارات جارحة 
خلال أحد خطبه التي ألقاها في اوائل السبعينات» ولم يوضتّح المسالة للرأي العام في 
كذ م ونيا وان ارصم رويخة اليه ]قيانناك «عونة له وال الذي بوصنم فيد كين 
لفائدته مقداره ستة آلاف دينارء والقيام بمسعى تخريبي فاشل بمشاركة دستوريين 


آخرين لمنع بورقيبة من إدارة شؤون الدولة في بداية السبعينات94 


انظر ص 362 وص 353 من كتاب الباجي قائد السبسي "الحبيب بورقيبة - المهم والأهم " 
انظر الصفحة 365 من المضدر السابق" 
163 انظر نفس الصفحة من ذات المصدر 
انظر ص 109 وص 110 من خطب بورقيبة (الجزء 30) 
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. إن كتابه " الحبيب بورقيبة - المهم والأهم " مثل فرصة له ليدافع عن نفسه 
وركفن ماسب الوكدمن تو ول :أن جنع شام يتلق يتكق. :إن يق تراز يضبخة 
اتهامات بورقيبة له ؟ 

9 لم نفهم لماذا اسقط المؤلف من عمله التأريخيء الذي نحن بصدد تسليط 
نظرة نقدية عليه كيفية معاملة بورقيبة للطبقة السياسية التي كانت متواجدة على 
الساحة خلال السنوات الأولى للاستقلال» مثل البايات ورؤساء الحكومات والوزراء 
الذنين تداولوا على المسؤوليات السياسية قبله؛ أمثال امحمد شنيّق والطاهر بن عمّار 
ومحمد الصالح المزالي وغيرهم؛ء خاصة:» وكما هومعلوم؛ أن بورقيبة تعامل معهم 
بشراسة» وبدون رحمة:؛ وانتزع للبعض منهم ارزاقهم» وزج بالبعض الآخر في 
السجون على خلفية تهم وقضايا واهية. 

لقد عاش الباجي قائد السبسي تلك الفترة المهمة من تاريخ تونس وهوقريب 
من بورقيبة على حد قوله.. سواء عندما اشتغل معه بالوزارة الأولى أوكمسؤول سام 
بوزارة الداخلية. وبدون أدنى شك كان على اطلاع بما جرى للمذكورين أعلاه. 
وللآمانة كان عليه أن يتعرّض لسلبيّات بورقيبة مثلما تعرّض لإيجابياته» حتى يكون 
أقرب إلى الموضوعية في تعامله مع الحقائق التاريخية. 
وبناء عليه كنا نحبّذ لوتعرّض الكاتب إلى هذه المسالة وقدّم بكل موضوعية . 
فكرة عنهاء حتى تكون الصورة واضحة لدى القارئ. ظ 

0. يبدوحسب محاور الكتاب أن " الأنا" تضخمت بشكل ملفت للانتباه لدى 
المؤلف. بحيث أصبح يرى نفسه أحيانا أكبر من حجمه الحقيقي.وهذا الاستنتاج 
يظهر من خلال: ظ 

- اصراره في أكثر من محور على الاستشهاد والتباهي بعبارات الاطراء 
والتشجيع والإكبارء التي يقول أن بورقيبة صرّح بها في شأنه امام زملائه في عديد 
المناسبات» كاعترافه له بفطنته والمكانة التي يحظى بها لديه ونجاحاته في المهام 
الموكلة إليه. 5 عيّنات من تلك العبارات كما أوردها في كتابه: 
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ما نقله عن مجلة "جون افريك " الصادرة في 1984/07/11 بقلم عبد 
العزيز الدهماني الذي ذكر في مقال له ما يلي:"... ألم تصدر عن الرئيس بورقيبة 
ذات يوم شهادة الرضا الرائعة هذه أمام جمع من كبار المسؤولين: أنه رجل المهمات 
الصعبة والحساسة. إنني أثق في استقامته وذكائه "195 

إبلاغه من طرف رئيس الحكومة الباهي الادغم قبيل تشكيل حكومته التي 
اعلن عنها رسميا يوم 12 جوان 1970» ان الرئيس بورقيبة صرح امام الفريق 
الحكومي بما يلي:" أرى أنكم تخليتم عن الباجيء أما انا فلا أتخلى عنه واعتزم تعيينه 
في المنصب الذي لم تحقق فيه انت» يا مصموديءسوى نصف نجاح فقط... وأنا 
أعلم أنه سوف ينجح فيه " 166 ظ 

” أثناء نقاش دار بينه وبين بورقيبة والوزير الأول محمد مزالي أبدى عدم 
رضاه عن تصرّف الرّئيس معه. وأراد الانصراف إلا أن بورقيبة توجه إليه بالقول 
حرفيًا: "لماذا تعقد الأمور ؟ ما العمل الآن ؟ أنا في حاجة إليك» وأنت تعرف 
جيدا "167 

على إثر تقديمه استقالته من وزارة الخارجية سنة 1986 استقبله بورقيبة 
وهودامع العينين حسب ذكرهء وقال له:" لا اريد ان تتركنيءبإمكانك ان تتسلم أية 
وزارة أخرى. قل لي أية وزارة تختار ؟"169 

- رفضه في عديد المناسبات على حد قوله لخطط وزارية في الحكومات التي 
تعاقبت على حكم البلاد» لأسباب مختلفة تبدواحيانا غير مقنعة. 

- إظهار نفسه في مظهر الشخص المصيب دائما في تحاليله وتوقعاته: 
والأمثلة على ذلك عديدة في الكتاب. 


5 انظر الصفحة 219 من كتاب الباجي قائد السبسي " الحبيب بورقيبة - المهم والأهم " 
6 انظر الصفحة 166 من نفس المصدر 
57 انظر الصفحة 220 من نفس المصدر 
6 تنظر الصفحة 270 من نفس المصدر 
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- لجوء بعض السياسيين إلى طلب رأيه؛ واستشارته من حين لآخرء حسب 
قوله على غرار: 00 

ث” الحبيب بورقيبة الذي عبّر له عن حاجته إليه 159 كما صرّح له يوم 9 
جائفي 1984 على إثر أحداث الخبز الشهيرة انه صاحب مشورة حسنة 10. 

”7 الهادي نويرة الذي كان يستشيرهة”1 رغم الخلافات الكثيرة المعروفة بينهما. 

”7 بن علي الذي استقبله على إثر اجتياح العراق للكويت وقال له:" أريد رأيك 
حول العراق. قلت له بصراحة: إذا لم تدن الغزوفإن تونس سوف تواجه مصاعب لا 
يمكن التغلب عليها ".172 

1. أثار تناوله لموضوع قصف الطيران الحربي الاسرائيلي لحمام الشط (ولاية 
بنعروس) في 01 اكتوبر 1985 رد فعل وتكذيب السفير والممثل الدائم الأسبق 
لتونس لدى الأمم المتحدة نجيب البوزيري الذي فئد قطعيا ما ذكره الباجي قائد 
السبسي في كتابه» من كونه لما كان في نيويورك لحضور الجلسة الافتتاحية للجمعيّة 
العامة للآمم المتحدة» اتصل به الرئيس بورقيبة بالهاتف يوم 03 اكتوبر 2»1985 
وكان في حالة توثر شديدة معلما إياه أنه سوف يقطع العلاقات الديبلوماسية مع 
الولايات المتحدة الأمريكية, في صورة استخدامها للفيتوضد قرار أممي يستنكر 
الاعتداء الاسرائيلي على السيادة التونسية. 

وقد جاء في تكذيب السفيرء انه لم تحصل في ذلك التاريخ أية مكالمة هاتفية بين 
الرئيس بورقيبة والباجي قائد السبسي. مع العلم أن هذا الأخير كان مقيما لديه بمقر 
سكناه الوظيفي بنيويورك. وقد أصّر على تكذيبه بالقول أنه:" لوتلقى مكالمة هاتفية 
لرن التلفون ولأخذت السماعة اولرفعتها زوجتي. ولوحصلت تلك المكالمة لكنا علمنا 
بها أنا وزوجتي خاصة وانها صادرة عن بورقيبة بالذات. أؤكد انه لم يحدث في تلك 


9 انظر الصفحة 220 من نفس المصدر 
انظر الصفحة 218 من نفس المصدر 
“7 انظر الصفحتين 226 و227 من نفس المصدر 
2 انظر الصفحة 286 من نفس المصدر 
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الليلة 3 قبول أية مكالمة. علما بأنه في تلك الفترة لم يكن هناك هاتف جوال ولم تكن 
عندنا عاملة لتوزيع الهاتف. وحتى لوافترضنا أن حدثت المكالمة من بورقيبة وأن 
الحديث جرى بينه وبين قائد السبسي فكيف يتصور ألا يعلمني بها السيد الباجي قائد 
السبسي ؟ ولماذا يا ترى أخفى السيد قائد السبسي ذلك عن الممثل الدائم لتونس الذي 
يأويه في بيته ؟ ولماذا يُعرض عن اعلامه بفحوى تلك المكالمة الهامة مع بورقيبة ؟ 
)ب وبالرغم من كل هذه البيانات والتوضيحات الجلية فإني أتساءعءل لماذا يصر 
السيد قائد السبسي على التأكيد علئ وقوع المكالمة مع بورقيبة متجاوزا بذلك الحقيقة 


)...( إن هذا التمسك بشيء لم يقع يبقى لغزا يتعذر فلك و 


2. لقد سنحت له الفرصة في كتابه "الحبيب بورقيبة - المهم والأهم " في 
طبعته الصادرة بعد الثورة: فيكو أككق دقة وأمانة في تناوله لمسألة التجاوزات 
التي حصلت بوزارة الداخلية؛ إبان اشرافه على دواليب الأمن بهاء سواء عندما كان 
مديرا عاما للأمن الوطني اووزيرا للداخلية» لا سيّما وأنّ عديد الشهادات تثبت 
ذلك174 , وهوأمر عدوا تدم غضي اكتقة و كنها كه الأفيية 

3. لم يتناول موضوع الاسلاميين في تونس وما تعرّضوا له من قهر وبطش 
سواء في عهد بورقيبة» أوفي عهد بن عليء رغم أله كان شاهد عيان مطلع عن كثب 
عقا كان مدرى سواء الذممناظة القران السنرابيى ‏ أرفني الارع ظ 

4. جاء بالصفحتين 216 و217 من كتابه أنه حضر اجتماعا بالقصر 
الرئاسي بقرطاج يوم 06 جانفي 1984 تحت إشراف الرئيس الأسبق بورقيبة بشأن 
موضوع التراجع في سعر الخبزء وذكر أنه قم مقترحا أدرجه بورقيبة في بيانه 
الذي ألقاه في تصريحه التلفزي الذي توجه به إلى الشعب. ويقول في هذا الشأن 
الكاتب الصحفي مصطفى غنة كموق مقال له قمف يعدو أرشيف القلوب في 


0 . انظر تعقيب السفير وممثل تودئنس لدى الأمم المتحدة ضمن بلب الملاحق 
بت انظر محور "الممارسات الأمنية تحت إمرته " ضمن هذا الكتاب . 
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متاهات المغالطات "155؛ ان ذلك الاجتماع لم يحصل إطلاقاء وأن بورقيبة التقى 
بمكتبه يومها بوزير الاعلام عبد الرزاق الكافي» وبعض فئيي التلفزة» وانهمك في 
جانفي 1984» التي تعرضت لأنشطة الرئيس المتعلقة بالعودة إلى الثمن الأصلي 
0 هذا الجنوح نحوالمغالطة» فاكتشف ان الباجي قائد السبسي 

ستقى معلومته من مقال صدر بحوليّة شمال افريقيا لسنة 1984 بالصفحة 96:7 
كثتبه جون بول برا (من المعهد الدولي للإدارة العمومية بباريس). 


وفي الختام لا بد أن نسوق ملاحظة هامة» وهي أن المتعارف عليه في الأوساط 
السياسية في كل بلدان العالم» أن إصدار المذكرات الشخصية غالبا ما يكون تتويجا 
لحياة صاحبها السياسية» ليتفرّغ بعدها إلى حياته الخاصة» أوإلى أنشطة ذات صبغة ‏ 
اجتماعية وإنسانية. 


والباجي قائد السبسي خالف هذه القاعدة» ويبدوآن تضخم الأنا لديه زائد أحلام 
السياسة والأضواء التي سلطت عليه منذ توليه رئاسة الحكومة في مارس 2011 
كلها مجتمعة جعلته يعود بقوّة إلى الحياة السياسية» غير آبه بعوائق وعوامل 
موضوعية تحول دون ذلك؛ من بينها تقدمه في السن وحالته الصحية وغيرهما. 


. 175 مقال مصطفى عطيّة صدر بصحيفة "الصريح " بتاريخ 7 ماي 2009 
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الخائمىي 


لم تعرف البلاد التونسية بعد الثورة شخصية اثارت حولها الجدل ولا تزال» 
بالقدر الذي أثارته شخصية الباجي قائد السبسيء وذلك لكونها شخصية مخضرمة 
بإمتيازء فالرجل الذي ينحدر من أسرة قريبة من البايات» وتقلّد العديد من المناصب 
إَان حكم بورقيبة» وأسندت له مسؤوليات معتبرة على عهد بن عليء أبت الظروف 
إلا أن تعيده بعد ثورة الشباب إلى المشهد السياسي من جديدء رئيسا للحكومة 
المؤقتةء فيما بين نهاية فترة محمد الغنوشي واستلام الحكومة الشرعية الجديدة 
لمهامها. وهوما جعلنا نصفه؛ في سياق سابقء بكونه " أكل على كل الموائد ". 
ويبدوالسبسي من هذه الناحية استثناء بين السياسيين الأحياء من جيله؛» كأحمد 
المستيري واحمد بن صالح.والطاهر بلخوجة» ومحمد الصياح» ومصطفى الفيلالي 
وغيرهم... فكل هؤلاءءتقريباء قد نأوا بأنفسهم عن المواقع السياسية الرسمية» وإن 
ظلوا على سعيهم» اوسعي البعض منهمءعلى الأصح. إلى إثراء الساحة السياسية من 
خلال مساهماتهم التي لم تتخط الادلاء بالرأي في قضايا السّاعة» وإسداء النصح 
إنارة للسبيل. ظ [ 


إلى العناد والمكابرة. لا يأبه بضبط اللسان» ما أوقعه في خصومات كثيرة مع 
الاخرين. غير أن ما أثار عليه حفيظة قسم واسع من التونسيين هوقبوله بلعب هذا 
الدور المشبوه بعد مغادرته الحكومة؛ ممثلا في تزعمه الإتجاه المعادي للثورة. 

لنكن صرحاء وواضحين مع أنفسناء ومع أفراد شعبناء الساحة السياسية التونسية 
اليوم يشقها مشروعان سياسيان أوبالأصح ثقافيان: 

00 أحدهما يعتبر الثورة فرصتنا النادرة والتي قد لا تتكرر لتحقيق نهضتنا 
القائمة على المزاوجة بين الأصالة والحداثة» ندخل بها العصر من جديدء لننخرط 
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فى غداة الأنعويب الفاعلة فى :الحضارة .وان .ينائن ذلك إلا بالقظم :اول .مم "القلية 
حكم" متخلفة» كانت وراء خروجنا ف العصر. 

- ومشروع تغريبيء هدفه الرئيس وضع الثورة بين قوسين» وحشرنا من 
جديد داخل دائرة السلبيّة ليضيع بذلك حلمناء وإلى الأبدء بالحرية والكرامة ورفاه 
العيش. ولنظل تابعين» نعيش على هامش ما ينتجه الآخرون من الفاعلين في حضارة 
اليوم. ظ 


أصحاب هذا المشروع النقيض لأحلام الشعب وتطلعاته؛ هم من ندعوهم اليوم 
بالقوى المضادة للثورة» واعتقادنا أن الباجي قائد السبسيء» دون أن نقصد التحامل 
عليه» هومن يتصدر تلك القوى» ويعمل بكل ما أوتي من دهاء على التصدي لتيّار 
اليو والا نما منني أن عن 'النتسين. إلى الل تلات برمون منتظومة النجاة 
والاستبداد التي كانت السبب المباشر في وصول البلاد إلى قاع الهاوية» وإلى إعادة 
نسج خيوط شبكة تنقسنا الصّعداء يوم أن انحلت لولا أنه السعي المشبوه من قبله» إلى 
العودة بعقارب الساعة إلى الزمن الرديء ؟ 


ليس لدينا أي حساب نسعى إلى تصفيته مع الباجي قائد السبسي» وليس بيننا وبينه 
رابط مهما كان نوعهء وتشهد بأننا لم نئل من قبله أي إساءة أوأذى يذكر لأشخاصنا 
ولا لمن هم من ذوي قربانا. وليس بيننا وبين الباجي من أسباب الخلاف أوما يشبه 
الخكاف :إلا مالل علاقة والوظ زر افطل لبدى اله بتكن لاتجدع النفاتاة تحن مصرواعة 
ووتطبوع بضية النالخي قائذ, النتسني "ل رظي النخصية الا كظل تكن له شاع 
الأبتر اق +والتقلورة هين بلة ميوت خلافا تمق ولك طبه عاد والغاية من 
مسعأه. 


إن ما يأتيه السبسي في اعتقادنا الجازم» لا يصب إلا في خانة الإضرار بالثورة 
وبالتالي بالوطن والشعب. وهذا بالتحديد ما دعانا ويدعونا إلى التصدي لتحركاته 


ومساعيه؛ له تدفعنا إلى ذلك دوافع داتية. ولاا نهدف من ورائه إلى تقديم خدمة 


244 


لطرف أوتيّار بعينه» فنحن مستقلون بالمطلق عن جميع التنظيمات السياسية القائمة 
في البلادء وعلى مسافة واحدة منها جميعاء وما نتمناهء بصدق» أن تجد هذه 
التعبيرات السياسية المختلفة مواقعها داخل المشهد السياسي حتى يغدوالحكم بيد 
مجموعة موسعة من الأطرافء لا بيد طرف واحدء مؤكدّدين على أنه إذا كان لدينا 
من خصوم فهم خصوم الثورة فقط دون سواهم. كما أننا لا ننتظر من عملنا هذا 
شكرا من أحدء ولا نيل رضا أحد. حسبنا أننا نساهم بالقدر المستطاع في الكشف عن 
اعدايف القزرة ومما شاعية. و اهداقه» نرواء. متهم الذون :كانوا يمتاكيون على النظاة 
المنهارء أوأولئك الذين تنكروا لماضيهم التضالي بمجرّد هزيمتهم في انتخابات 
التأسيسيء فرضوا بالانضمام إلى قوى الرّدة» يعزّزونها معاداة وتشقيا من منافسيهم 
الفائزين في تلك الانتخابات» وطمعا في نصيب من "الغنيمة " يحصلون عليه عن 


طريق تحالفهم مع أعداء الأمس. ولا يهم إن جاء ذلك على حساب الثورة وأهدافها. 


هل التزمنا الموضوعية فيما تناولناه من المواضيع والمسائل ؟ من السهل جدا أن 
نجيب عن ذلك بالإيجاب» ولكننا نوثر أن نقول إننا حرصنا أكثر على أن نكون 
صادقين مع أنفسناء أوفياء لحسنا الوطنيء منافحين عن المد الثوري» رافضين 
الجلوس على الربوة» فيما المعاول تنهال هدما على ثورتنا الفتية من هنا وهناك. 

ما دفعناء باختصار شديدء إلى هذا العمل المتواضع هوعشقنا للوطن وغيرتنا . 
على الثورة. وسنكون سعداء جدا لوساهم هذا الجهدء ولوبقسط في فتح الأبصار 


والبصائر على الدسائس التي ما انفك يحوكها أعداء الشعب ضدّ ثورة الشعب. 


حمى الله تونس» ومكن لثورتهاءوبارك تعالى سعي المخلصين من أبنائها وبناتها 


أجمعين... آمين. 
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الملااحنق 2 


الملحق عه01 دد 


أهم الانتفاضات والثورات في تونس 


-237 ق.م: ثورة المرتزقة (والكادحين اللوبيين) على قرطاج - حرب طبقية. 
انتصار عبد ملقرط البرقي على الثوار. 

105-11 ق.م: يوغرطا البربري يثور على الرومان في المقاطعة الإفريقية. 
24-7 ق.م: ثورة تاكفريناس البربري. ظ 

8م ثورة البربر ومقاومتهم للفتح الإسلامي. 

1 دخول البربر وثورتهم على القيروان ونهبهم واستباحتهم للحرير والأموال. 
5 ثورة الجند على ابن الأشعث بإفريقيا فخرج من القيروان بعد أن تغلب عليه 
عيسى بن موسى بن عجلان. ظ 

7م ثورة الحسن بن حرب الكندي بالقيروان على الأغلب بن سالم. 

8 ثورة البربر برئاسة قرة الصدفي وعبد الرحمان بن رستم وسقوط القيروان. 
1 ثورة البدير 

4م ثورة منصور الطنبذي بتونس وزحفه على القيروان. 

5م ثورة الجند بمدينة سبيبة بقيادة عامر بن نافع 

8 قور هبر ين سليم التجين المعروف بالقويع يتولين. 

9 ثورة الدراهم عندما ثار سكان القيروان على إبراهيم بن احمد بن الأغلب 
لتبديل النقود التي كان يتعامل بها الناس بدنانير ودراهم سماها عاشرية» (عشرة 
دراهم لكل دينار). 

2 ثورة أهل القيروان على قبيلة كنامة قتلوا أكثر من ألف رجل. 
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5: ثورة صاحب الحمار الذي دخل القيروان ومحاصرة المهدية وقتل أهل 
الشيعة. 
4: ثورة بني غانية وعصر المرتزقة (قارقوز). 
0م تلاحم الشعب ضد الحكم لمحاربة الصليبيين ومقتل لويس التاسع وبروز 
لمتشيو فة: 
9م ثورة الأعراب على أبي الحسن المريني. 
9م تململ أهل تونس والقيروان من سيرة حسن الحفصي ودعوة خير الدين 
أخ القائد عروج لتخليص البلاد من السلطان الحفصي. 
1 خروج أهل القيروان عن حكم محمد بن أبي الطيب الشابي والاستنجاد 
بدرغوث باشا حاكم طرابلس. 
1: ثورة الانكشارية وهم جنود الأتراك 
4 : ثورة أهل جبل وسلات (حاربهم مراد باي). 
4: ثورة محمد بن شكر علي محمد باي الذي استعان بالجزائريين. 
8ه ذورة مراد بوبالة. 
8: ثورة علي باشا وهروبه إلى جبل وسلات 
وإعلانه محاربة عمه حسين باي. 
1 ثورة جنود الانكشارية الأتراك على الباي حمودة باشا بالقصبة وحلق 


الوادي والحمامات 
والكقاف وبعدفا قم تونسة الجيش التونسي بعد أن انقصر الباي على 
الانكشارية. 


4ه ثورة علي بن غذاهم 
1: مقاومة الاستعمار في تونس وصفاقس والقيروان. 
6: ثورة سكان تالة والقصرين ضد الاستعمار. 
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1911م: ثورة الجلاز. 

8م: أحداث 9 افريل وثورة المناضلين 

2م بداية الكفاح المسلح. 

2: محاولة انقلاب ضد الرئيس بورقيبة. 

8 أحداث جانفي الشهيرة التي تلت أزمة اجتماعية ونقابية. . 

4: أحداث الخبز التي راح ضحيتها العديد من الشهداء وكان بن علي 
مدير للأمن. ظ 

8 أحداث الحوض المنجمي التي استمرت عدة شهور. 

9 (17 ديسمبر): ثورة الوسط والوسط الغربي. 

4 جانفي 2011: ثورة عارمة بتونس وهروب بن علي. 


(نقلا عن جريدة "المغرب") 
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الملحق ع02دد 
أهم أحداث السنة الاولى من الثورة 


4 جانفي 2011 


5 خروج الآلاف من التونسيين إلى شارع الحبيب بورقيبة بلالئو ا وهاي 
علي من الحكم: 

ف يق كلى يقل الحكومة ويقوى: إحواء انقكاياتك تشريعية كلدل 6 اهن 

ه اعتقال ما يزيد عن 30 من أقارب وأصهار بن علي بمطار تونس قرطاج 
الدولي أثناء محاولتهم الهروب.. 

ه هروب بن علي وزوجته إلى المملكة العربية السعودية ‏ - 

ه محمد الغنوشي يعلن توليه رئاسة البلاد استنادا إلى الفصل 57 من الدستور 
ل . 

5)جانفي 2011 

ه الإعلان عن رئاسة فؤاد المبزع للبلاد بصفة مؤقتة استنادا إلى الفصل 56 
من الدستور 

7جانفي 2011 

ه محمد الغنوشي يعلن تشكيل “"حكومة وحدة وطنية" فيها وزراء أخر حكومة 
في عهد بن علي على أهم المناصب. 

8 جانفي 2011 

ه استقالة ثلاثة وزراء ممثلين عن الاتحاد العام التونسي للشغل. حسين 
الديماسي وعبد الجليل البدوي وأنور بن قدور 

ه فؤاد المبزع ومحمد الغنوشي يستقيلان من التجمع الدستوري الديمقراطي. 

0جانفي 2011 

ه مسيرات سلمية بمختلف الجهات للتعبير عن رفض تواجد رموز النظام 
السابق في حكومة الوحدة الوطنية. 

و الحكومة تعلن عن إصدار العفوالعام عن كل المساجين السياسيين بمن فيهم 
الإسلاميون 
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ه الحزب الحاكم يعلن عن حل نفسه بنفسه. 

1جانفي 2011 ظ ا64ا 0 ظ 
الحكومة. 

3 جانفي 2011 ظ 

ه وضع كل من عبد العزيز بن ضياء وعبد الله القلال وعبد الوهاب عبد الله 
رهن الإقامة الجبرية 

ه مسيرة "الحرية" تنطلق من سيدي بوزيد وتحط رحالها في القصبة حيث 
يتواجد مقر الوزارة الأولى للمطالبة بإسقاط الحكومة. 

6جانفي 2011 

هه مصالادمات بين معتصمي "القصبة 1" وقوات وحدات التدخل. 

ه صدور مذكرة توقيف دولية بحق بن علي وزوجته ليلى الطرابلسي. 

7 /جانفي 2011 

ه تركيبة جديدة لحكومة الوحدة الوطنية وخروج العديد من رموز النظام 
السابق. ظ 

9(جانفي 2011 

# إخلاء ساحة الحكومة بالقصبة بالقوة ومصادمات بين المعتصميئ ورجال 
الأمن. ظ 

0جانفي 2011 ظ 

#8 عودة راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة المحظورة من المنفى في 
بريطانيا إلى تونس. 

1فيفري 2011 

8غيفري 2011 

ه تأسيس "الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال 
الديمقراطي" برئاسة عياض بن عاشور. 
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9فيفري 2011 

ه صدور عفوعام عن السجناء السياسيين 

0غيفري 2011 ظ 

ه مسيرة بالعاصمة واعتصام بساحة القصبة "القصبة 2" للمطالبة بإقالة محمد 
الغنوشي الوزير الأول وتكوين مجلس تأسيسي / الحكومة المؤقتة توجه طلبا رسميا 
إلى السعودية لتسليمها الرئيس السابق. 

ه الإعلان على العثور على كنوز من العملة والمجوهرات في قصر الرئيس 
الهارب بسيدي الظريف 

6فيفري 2011 

هء اكبر مظاهرة بعد 14 جانفي منادية بسقوط الحكومة. 

#7فيفري 2011 
الانتقالية. 

1مارس 2011 ظ 

ل إسناد الترخيص القانوني لحركة النهضة التي كانت محظورة. 

2مارس 2011 

ه رئيس الجمهورية المؤقت فؤاد المبزع يعلن تنظيم انتخابات مجلس وطني 
تأسيسي يوم 24 جويلية.. 

ه.ء إطلاق سراح كل المساجين السياسيين. 

ججحمارس 2011 

هه اتفلاع واهة الحفرية بالقصية 

7مارس 2011 ظ 

ه تشكيل حكومة جديدة لا تضم وزراء عملوا في عهد بن علي والإعلان عن 
الانتخابات يوم 24 جويلية 2011. 

ه حل البوليس السياسي 
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9مارس 2011 


ه حل التجمع الدستوري الديمقراطي والترخيص': لعشرة أحزاب جديدة (فاق 
عددها 110 حاليا) ظ 
٠‏ العثور على مخدرات بالقصر الرئاسي 


2مارس 2011 


© إبكاف وهر الرتيدن الميارق بين على وهم عيد الوغات عبد إتقو غية. اننم 
القلال وعبد العزيز بن ضياء. 


5مارس 2011 

© أحداث الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال 
الديمقراطي.. 8 

1أفريل 2011 


ه منع ترشح إطارات حزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل إلى 
انتخابات المجلس الوطني التأسيسي. 

6أفريل 2011 

ه الباجي قايد السبسي يعلن أن رموز النظام السابق لن يسمح لهم بالمشاركة 
في الانتخابات يوم ري ران جك لتك باح شرف عيها حرنة ميايلة لمر 
الأولى في تاريخ البلاد. 

لماي 2011 

ه أول محاكمة لبن علي وصدور حكم غيابي ضده بالسجن 15 عاما ونصف 
بعد إدانته بحيازة أسلحة ومخدرات والاستيلاء على قطع أثرية. 

ه تسريب تصريحات فرحات الراجحي على الانترنات اتهم فيها الحكومة 
بالتخطيط لانقلاب عسكري في حال فازت حركة النهضة في الانتخابات وتسببت 
تلك التصريحات في توتر أمني حاد. 
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وماي 2011 

ه اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة والفساد تعثر على كمية من 
المجوهرات والأموال بقصر قرطاج. 

1ماي 2011 

ه الإعلان عن تأسيس تحالف أطلق عليه القطب الديمقراطي الجدااي 
وهومتكون من أحزاب وجمعيات وشخصيات وطنية يسارية. 1 

8جوان 2011 

ه تأجيل موعد انتخابات المجلس التأسيسي إلى 23 أكتوبر 2011 بعد 
تجاذبات في الساحة السياسية وبين السلطات المؤقتة قكة و الهيثة العليا المستئلة 

(ججوان 2011 

ه المحكمة الابتدائية بتونس تقضي ابتدائيا بسجن الرئيس المخلوع بن علي 
وزوجته ليلى الطرابلسي مدة 35 سنة لكل منهما بتهم نهب المال والاختلاس 
والتربح من الوظيفة. 

1جويلية 2011 

ه تحوير وزاري جزئي بحكومة الباجي قائد السبسي. 

5جويلية 2011 

ه إحباط محاولة اعتصام لعدد من المواطنين في ساحة القصبة استجابة 
لدعوات على المواقع الاجتماعية للخروج اثر صلاة الجمعة والتوجه إلى ساحة 
القصبة في إطار مأ أسموه "اعتصام العودة'". 

9سبتمبر 2011 

ه الإعلان على ترشح 1500 قائمة لانتخابات المجلس التأسيس وحوالي مائة 
قائمة بالخارج. 

1اكتوبر 2011 

ه انطلاق الحملات الانتخابية الخاصة بانتخابات المجلس التأسيسي بمختلف 
الجهات وبالخارج. 
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6اكتوبر 2011 


ه لجنة المصادرة تعلن عن مصادرة 100 شركة و200 رسم عقاري على 
ملك المخلوع وعائلته وأصهاره. 
7اكتوبر 2011 


ه الرئيس الأمريكي باراك أوباما يستقبل الوزير الأول في الحكومة المؤقتة 
الباجي قائد السبسي. 0 

4اكتوبر 2011 ظ . 

ه تظاهرات في العاصمة ومدن تونسية أخرى احتجاجا على عرض قناة نسمة 
الخاضية لها تصدون لقطلة تحسي :للذات الالاهرة وممباكمة مذو ل هديو الققاة: 

6كتوبر 2011 

ه من 20 إلى 22 أكتوبر: انطلاق عملية التصويت في الخارج. 

3 كتوبر 2011 

ه تنظيم انتخابات المجلس الوطني التأسيسي التي تقدم لها 11 ألف مرشح 
يتنافسون على 217 مقعدا في المجلس التأسيسي الذي سيضطلع بمهمة صياغة 
دستور للبلاد 

4اكتوبر 2011 

ه حزب حركة النهضة يفوز ب89 مقعدا من اصل 217 في المجلس 
التأسيسي والعريضة الشعبية تحقق مفاجأة بحصولها على 26 مقعدا لكن النهضة 
تحالفت في مابعد مع حزب المؤتمر 29 مقعدا وحزب التكتل. 

7 كتوبر 2011 

ه أعمال عنف في سيدي بوزيد احتجاجا على سحب عدد من القائمات 
للعريضة الشعبية بعد فوزها في الانتخابات. 
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2نوفمبر 2011 ظ 

ه المجلس التشريعي ينتخب رئيسه» رئيس التكتل الديمقراطي. للعمل 
والحريات مصطفى بن جعفر. 

ه استقالة حكومة الباجي قائد السبسي. 

4نوفمبر 2011 

ه أعمال عنف بقفصة بعد صدور نتائج أولية وجزئية لمناظرة الانتداب 
بشر كة فسفاط قفصة, - 

8نوفمبر 2011 

ه اعتصام عدد من الطلبة المحسوبين على التيار السلفي أمام مكتب عميد كلية 
الآداب والفنون والإنسانيات بمنوبة احتجاجا على قرار المجلس العلمي للكلية بمنع 
المتقنانة من .دخو ل اقاعاك الجوابتة. اا 

1 ديسمبر 2011 

ه المجلس الوطني التأسيسي يصادق على القانون التأسيسي المتعلق بالتنظيم 
المؤقت للسلط العمومية في تونس لإدارة السلطات إلى حين صياغة دستور نهائي 
وتنظيم انتخابات عامة. ظ 

2ديسمبر 22011 

وه انتخاب المنصف المرزوقي رئيسا للجمهورية التونسية من قبل أعضاء 
00 ظ 

3ديسمبر 2011 

ه المرزوقي يتسلم مهامه رئيسا لتونس. 

4ديسمبر2011 

ه رئيس الجمهورية المؤقت يكلف السيد حمادي الجبالي بتشكيل الحكومة في 
اجل أقصاه يوما. 
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23ديسمبر 2011 . 
و المجلس التأسيسي يصادق على حكومة حمادي الجبالي. ب154 صوتا فيما 
اعترض على ذلك 38 نائبا واحتفظ 11 نائبا بأصواتهم. 
6ديسمبر 2011 
الحكومة الجديدة برئاسة حمادي الجبالي أمين عام حركة النهضة تتسلم 
رسميا مهامها من حكومة الباجي قائد السبسي المتخلية. 


(نقلا عن جريدة "المغرب") 
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الملحق ع03 دد 


تشكيلة حكومة محمد الغنوشي الأولى (يوم 17 جانفي 2011) 


ع 


ترب أوامتظمة 
الأزعر القروي الشابي 


الذ الدسة 
تت 5275 يفيه اللعتوشين وزير اول 
َ يمفر اطي ١‏ 


وزير العدل 


وزير الدفاع الوطني 


وزير الشؤون الخارجية 


التجمع الدسة 
20 وزير الذاخلية 
الديمقر اطي 


ز ب الديمقر أ 


2060 


وزير التنمية الجهوية والمحلية 


امم 


لتجمع الدسة ظ 
التجمع الدستوري إزهير المظفر وزير لدى الوزير الاول مسؤول 
الديمقراطي (استقال) عن املاك الدولة والشؤون الإدارية 
تجمع الدستور / 1 / 
: اطي ١‏ 


32 


١ 


ممم 


/ 


غ 


وزيرة شؤون المراة 


تجمع الدستور 1 ل ا 
5350 | صلاح الدين مالوش | وزير النقل والتجهيز 


اسم 


| 


: 


ع 


إ: 


مسد عوتو 2 | وزير القيب رارياضة 
الاتحاد العا عبد الجليل البدوي : 
ْ 3 وزير لدى الوزير الأول 
التونسي للشغل (انسحب) تدا الاك | 


ملاح 
الاتحاد العأ الديما 
حسيل لي ان : 
ا 0 1 وزرقر التكوين المهني والتشغيل 
الدمية 
1 نك عبد الكريم بوراوي كاتب الدولة للحكومة 
يمقراطي ظ 


جع أخا 


1 


32 


اد ظ كاتب الدولة بوزارة الشؤون 
كاتب الدولة بوزارة الشؤون 
1 كاتب الدولة بوزارة التنمية المحلية 
سعد ام 
0-0 


قوزية الشررفئ كاتبة الدولة بوزارة التعليم العالي 
ني 


لتجمع الدسة 1 
يمقر - 


رلا ن المولاهي كاتب الدولة بوزارة الصحة 
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ا 


32 


كاتب الدولة بوزارة التخطيط 
والتعاون الدولي 
كاتب الدولة يوزارة الصناعة 
والتكنولوجيا (مسؤول عن الطاقة) 
كاتب الدولة بوزارة الصناعة 
والتكنولوجيا (مسؤول عن تكنولوجيا 
الاتصال) 
كنت الدولة يوز ار المالدة 


لتجمع الدستوري عيخ الحميد التزيكى 
الديمقراطى د 


+ 


التجمع الدسد 
0 سدوري عبد العزيز الر صاع 
الديمقراطي 


كاكي الحولة وز إن الككار 1 
والمجاحة (مسؤول عر الشياحة) 


كاتب الدولة يور ارة التساب 
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تشكيلة حكومة الغنوشي الثانية (27 جانفي 2011) 
الحزب أوالمنظمة المتصب 

التجمع الدستوري فعا اله 5 ٌ 

: أ | 

الديمقراطي محمد الغنوشي وزير اول 

0-0-2020 | لزهر القروي الشابي 

| 0-220 | عبد الكريم الزبيدي | وزير الدفاع الوطني 


يم 
ش حمد ونئيس . مه . : ُُ 
(استقل) تاتس #اتمندا 


الحذان الذيمق ١‏ 
ا 2 ليت 
مي ٍ 


وزير التطيم الى 
وزيرة الصحة العمومية 
وزير التجارة والسياحة 


وزير التربية 


ستوري ديم | مصدالناصر 2 | وزير الشؤون الاجتماعية 


أ 
لمك دك بك دس 
سوس العروسي الميزوري | وزير الشؤون الدينية 
5 ا 


2063 


وزير لدى الوزير الأول 
مكلف بالإصلاح الاققتصادي 
والاجتماعي 
كاتب دولة لدى وزير الشؤون 
الخارجية 
كاتب دولة لدى وزير التنمية 
الجهوية 


| 000 إرضونصصر | 
والجكلنة 
0000 كاتبة دولة لدى وزير التعليم 


كاتب دولة لدى وزير التعليم 
العالي والبحث العلمي مكلف 
بالبحث العلمي 
كلب وله اذى وز ير الصبحة 
العمومية 


لمين المولاهي 


التجمع الدستوري لخبي التريكي كح دول ا 
الديمقراطي التخطيط والتعاون الدولي 


كاتب دولة لدى وزير 
الصناعة والتكنولوجيا مكلف 
بالطاقة ظ 
كاتب دولة لدى وزير 
الصناعة والتكنولوجيا مكلف 
بتكنولوجيا الاتصال 


كاتب دولة لدى وزير المالية 
مكلف باملاك الدولة 


كاتب دولة لدى وزير التجارة 
واللتداطة مكلت بالسقاخة 


سامي الزواوي 


كاتب دولة لدى وزير الشباب 
والرياضة ظ 
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تشكيلة حكومة الباجي قائد السبسي المؤقتة 


ظ تتألف هذه الحكومة من 22 وزيرا و09 كتاب دولة. 
الباجي قائد السبسي : وزير أول. 

الازهر القروي الشابي: وزير العدل. ظ 

عبد الكريم الزبيدي : وزير الدفاع الوطني. 

فاك الرراحصي ورين الداكانة: 

المولدي الكافي : وزير الشؤون الخارجية . 

محمد الناصر وزير الشؤون الاجتماعية . 

جلول عياد: وزير المالية . 

العروسي الميوري: وزير الشؤون الدينية . 

الطيب البكوش : وزير التربية. 

عز الدين باش شاوش : وزير الثقافة . 

رفعت الشعبوني: وزير #تعليم العالي والبحث العلمي. 
حبيبة الزاهي بن رمضان : وزيرة الصحة العمومية . 
مهدي حواس: وزير التجارة والسياحة. 

مختار الجلالي: وزير الفلاحة والبيئة. 

ليليا العبيدي: وزيرة شؤون المرأة. 

ياسين ابراهيم: وزير النقل والتجهيز. 


سعيد العايدي: وزير التشغيل والتكوين المهني. 
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. محمد علولو: وزير الشباب والرياضة .. 
محمد النوري الجويني: وزير التخطيط والتعاون الدولي. 
عبد العزيز الرصاع: وزير الصناعة والتكنولوجيا . 
أحمد عطوم : وزير أملاك الدولة , 
عبد الرزاق الزواوي: وزير التنمية الجهوية . 
رافع بن عاشور: وزير معتمد لدى الوزير الاول. 
رضوان نويصر: كاتب دولة لدى وزير الشؤون الخارجية . 
نجيب قرافي: كاتب دولة لدى وزير التنمية الجهوية . 
الامين مولاهي: كاتب دولة لدى وزيرة الصحة العمومية. 
سليم شاكر: كاتب دولة لدى وزير التجارة والسياحة ميهلف بالسياحة. 
داك تكموع» كاتنن: :دولة لذن رين الفلايفةاوالبيدة مكلك بالبزقة . 
رضا بالحاج: كاتب دولة لدى الوزير الاول . 
سليم عمامو: كاتب دولة لدى وزير الشباب والرياضة . 


عادل قعلول: كاتب دولة لدى وزير الصناعة والتكنولوجيا مكلف 
بالتكنولوجيا . | 


حسن العنابي: كاتب دولة لدى وزير التربية. 
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الملحق ع4( دد 
من تاريخ الباجي قائد السبسي بقلم:الناصر خشيني 
تاريخ النشر : 17-07-2011 ظ 


لست في حاجة الى التذكير بأعمال السيد الباجي قائد السبسي سواء في 
ادارته لدفة الأمن الوطني أووزارة الداخلية أوالدفاع على المستوى الوطني 
حيث ساهم في تعذيب وقتل الكثير من اليوسفيين باعتبارهم الشريحة التي 
رفعت السلاح في وجه النظام المرتمي في أحضان الغرب وفي طلاق بائن مع 
هوية البلاد العربية الاسلامية حيث كان مديرا للأمن في سنة 1962 أثناءالعمل 
الثوري الذي كان يعتزم القيام به الشهيد لزهر الشرايطي ومجموعته كا ساهم 
عندما كان وزيرا للداخلية في قمع مظاهرات المساندة لمصر عبد الناصر في 
عدوان 1967 كما له دور مشبوه في قمع انتفاضة الوردانين عام 1969 ولم 
يكن بعيدا عن الصورة في انتفاضة الخبز عام 1984 حيث كان وزيرا 
للخارجية ويلمع صورة النظام ويسوقه خارجياكما كانت له اسهامات سلبية في 
اخراج المقاومة الفلسطينية من لبنان وهوالوحيد الذي سمحت له دولة 
العصابات الصهيونية التي كانت تحاصر بيروت بالدخول اليها واقناع عرفات 
بضرورة الخروج اضافة الى دورة في تلطيف ادانة مجلس الأمن للكيان 
الصهيوني اثر غارته على تونس عام 1985وهكذا كان الباجي قائد السبسي في 
كل مراحل حياته في الصورة السيئة عند أحداث من شأنها قلب الصورة لصالح 
المشاريع العربية والتي كان يمكن ان تحدث تغييرا نوعيا لصالح الامة العربية 
لكن الذي سأثيره اليوم مما أعرفه عنه بشكل مباشر حيث كان الباجي قائد 
السبسي عام 1978 خارج حكومة بورقيبة بل اكثر مسن ذلك كان ضمن 
المعارضة الاصلاحية وفي تلك السنة حدثت أحداث جانفي الشهيرة وخاصة 
ذلك الخميس الأسود الذي سقط فيه العديد من الشهداء يوم الاضراب. العام الذي 
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قرره الاتحاد العام التونسي للشغل وكان وقتها الحبيب عاشور ضمن الديوان 
السياسي للحزب الحاكم فاستقال منه وانحاز لجماهير العمال في الاتحاد وكان 
سجنه ومحاكمته مع قيادة الإتحاد العام التونسي للشغل وتركزت الحياة السياسية 
في تونس وقتها في أروقة قصر العدالة حيث كان للمحامين وقتها موقف 
مشرف من النقابيين الذين دافع الكثير منهم عنهم بدون مقابل وكنت وقتها أعمل 
كاتبا بالمحكمة الابتدائية بتونس وأحضر جلسات احدى الدوائر وقد أمكن لي 
ذلك الوضع التعرف على العديد من المحامين منهم السيد الباجي قائد السببسي 
والذي لفت انتباهي له في ذلك الوقت عدة أشياء منها كثرة كلامه ومزاحه الذي 
يصل حد الثقل أحيانا وكان كثير التنكيت خاصة على بورقيبة ومن ذلك حسبما 
أذكر نكتته الشهيرة كي سيدي كي جوادووك ذلك كتابانه في جريدة الرأي التي 
كانيث فبي ذلك الوقت اضافة الى الشعب هي المتنفس الوحيد للجماهير 
المعارضة لنظام بورقيبة وكان الباجي قائد السبسي يكتب فيها باستمرار وكانت 
كتاباته لاذزعة وحارة جدا في نقدها لسياسة بورقيبة وطلب مني ذات يوم أن 
اكتب في جريدة الرأي وأنه مستعد لينشر لي لانه يعلم جيدا أني كنت ناشطا في 
الحركة الطلابية ولكني امتنعت عن الكتابة فيها وقتها لعدة أسباب منها أنها 
جريدة اصلاحية وليست ثورية هذا في المقام الأول وثانيا لانشغالي بالدراسة 
والعمل والنشاط الطلابي فليس لي أي متنفس من الوقت لاكتب مقالا واحدا 
وكان في ذلك الوقت المرحوم الدالي الجازي صديقا مقربا جدا منه وكانا دائما 
معا وكنت أعتقد أنهما لن يدخلا في حكومة بورقيبة مهما كان الثمن من فرط ما 
كانا يكيلان له من نقد لاذع على مرأى ومسمع من الجميع ولكن في ربيسع 
8 على ما أذكر وقع تعيين الدالي الجازي وزيرا للصحة وقتها فانبرى 
الباجي القائد السبسي يشن الحملات الشعواء ضد صديق عمره وكيف يقبل 
بمنصب وزير في حكومة قمعية وفرضت الطوارىء بالبلاد الى الخ من 
عبارات الاستهجان والاستنكار وكنت أظن ان ذلك اعلان القطيعة بين الرجلين 
ولكن في المساء وفي مكتب رئيس المحكمة وجدت الباجي قائد السبسي بصدد 
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الحديث مع الرئيس حول كيفية الذهاب الى تهنئة السيد الدالي الجازي بهذا 
المنصب فأصبت بدهشة كبيرة من هذا التحول المفاجىء بين موقفه في الصباح 
وموقفه الحالي ولكن بدد حيرتي رئيس المحكمة بعد ذلك عندما قال لي انه 
يتمنى لوكان هوالذي عين وزيرا فقلت بم تفسر موقفه قال لي انه مجرد كلام لا 
غير وهكذا عرفت انه انسان متقلشب وقد كان في تلك الليلة هوأول المهنئين 
لصديقه وقد لامني من الغد لم لم تذهب لتهنئة السيد الدالي الجازي فرددت عليه 
وقتهنا بكتوقي اضر فت متر ل وقمتى الاتناح سدريهة والدمية البائهى ك3 نسي 
تارة يتزلف للحبيب بورقيبة واخرى ينقده نقدا خفيفا لعل وعسى ان تعود 
عقارب الساعة الى الوراء قليلا ويعود الى الوزارة مجددا وهوما تحقق له سنة 
0 بعد ثورة قفصة المسلحة وبالتحديد في ديسمبر عندما دعي الى وزارة 
في حكومة مزالي فانطلق سريعا لا يلوي على شيىء سوى الحصول على 
الكرسي لانه يعرف فوائده فكيف لانسان متقلب بهذا الشكل نمنحه رقابنا يتحكم 
فيه شه شتخضن لين لدامن الميادىء والقنيم ستوى القدرة على تميق الكملاه 
والمزاح وليس له اكثشر من هذا فعسى ان اكون قدمت لشعبنا في تونس ما 
اعرفه عن هذا الرجل وتاريخه الحافل بالالتفاف على الثورة والمزايدة عليها 
وتوظيفها خدمة ة لمآربه فهل نبقى كتونسيين نثق بهذا الرجل خاصة وأن الكثير 
من الأحداث والوقائع الأخيرة تشير الى تناقضاته الصارخة وتدجينه لشورة 
كمعينا عتية اانه لوجوة القتاضتة اوذفاضيهة هنن المتصسيدة اول رئيس لبعثنة 
تونس لدى الكيان الصهيوني اوعمله على اغراق البلاد في الديون وذهابه الى 
قمة الثمانية والقبول يكل اذ شتراطات الغرب وبنوكه المشبوهة في تدجين 
الشعوب واستغفالها واخيرا عمله على قمع شبابنا في اعتصام القصبة 3 الذي 
من شانه ان يذهب به بعيدا ويحقق لشعبنا كل اهدافه من ثورته المجيدة لذا 
نطلب منه بكل لطف المغادرة والابتعاد عن كرسي السلطة خاصة وقد تقدمت 
به السن ولم يعد ققادرا على اداء مهمته كوزير اول وقد راينا جزء يسيرا من 
تصرفاته على الشاشات. 
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الملحق ع05 دد 


هذا ما قاله بورقيبة في الباجي قائد السبسي 


... أما السيد الباجي قائد السبسي وهورجل لم أكن أعرفه من قبل ولم 
يدخل السجن أبدا أثناء الكفاح فقد كان صغير السن وكان يدرس وكان حييا 
يتجتب الظهور ويقول لي علالة العويتي+ أنه سلمه ستة آلاف دينار ليكمل . 
بناء داره التي أتمها ويستغلها الآن بواسطة الكراء للغير وهويشتغل محاميا 
حالياء ويبحصل على دخل يتجاوز دخل وزير. وقد أذاع هوأيضا في الناس 
أنه أعاد إلى الرئيس ما أخذه منه وهذا ليس صحيحا بالمرة. 


أن هذا الرجل جاء به الطيب المهيرية وعينه رئيسا للديوان ثم 
اوسنفية فيه الخدو والنقدانا مجكلتك نه ووووا كم عرضه مغيرا فى قرسا 
وفي يوم من ألأيام جاءني من فرنسا إلى مكتبي بقرطاج وقدم لي معلومات 
عما قام ب©» مسن أعمال مهمة وطيبة من اتفاقيات وغيرها فشكرته عن 
الأعمال التي قام بها وقلت له أمض في عملك فقال لي أنه يريد الاستقالة 
فسألته عن السبب فقال أنه لا يود مواصلة الاضطلاع بمهمته. 


1 - علالة العويتي : كان مدير ديوان الرئيس بورقيبة. 
* - الطيب المهيري : كان وزيرا للداخلية وتوفي سنة 1965. 
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لا فائدة تر جى من الدستوريين العابثين 


وقد حصل هذا الموقف منه إبان تلك المساعي التخريبية التي أل اجهنينا 
أصحابها تعطيل سير الدولة والحيلولة دون تكوين الحكومة ومارسوا شتى 
الضغوط حتى بواسطة النساء لحمل المستوزرين على الامتناع من 
المشاركة في الحكومة. وكانوا يظنون أنني سأعجز عن تشكيل الحكومة 
وتسيير شؤون الدولة إذا غادر مثل الباجي قائد السبسي سفارة تونس 
قرسا :وشا اك لجرو ,على حدق كاله اها هذا انج فيحبد ا رصبي ميهد 
التخريبي الفاشل. أنه لا فائدة ترجى من مثل هؤلاء الدستوريين الذين سعى 
بعضهم عبثا إلى تعجيزي عن إدارة شؤون الدولة حتى تتوقف دواليبها 
ورفض بعضهم الآخر تقلد المناصب الوزارية تحت الضغوط بينما هم 
مدينون لي نقدا وقد أكلوا مال الدولة» ولا فائدة أيضا في كل ذي ماض تخلله 
امتباام متهوه اناد العكن :.. 
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الملحق ع06 دد 


أحمد المستيري يعلن معارضته للتمشي الحالي في تونس 


إن حالة البلاد تتدهور يوما بعد يوم على كل الأصعدة ومصير الثورة 
يذهب في مهب الرياح. والثورة المضادة في الذاخل والخارج تبرز بكل 
المناضلين السياسيين وتعتدي على الأشخاص والمكاسب. 


والحكم القائم رغم إقراره بأنه وقتي وانتقالي هوحكم فعلي حقيقي؛ 
وكاق :لتر اله .شن انه ونتقتن :كفن مين وولباك كم النيلاة روتكيه باننهها 
رمات اباي الك حيدة لعي لدي ناد بسعرة ادر راء مانن 
الميوظلنين: والتوالاةوو القضتحاة ويجتددوا لاك «الجتران: والنبقواء و الكساظ الفسامون قدي 
التسرئلة واتجدرون النوطتى. عيبا اتنة تسرف فى الاسوال [ادوقية راشي 
إشرافه على الجيش والبوليس وأجهزة الإعلام السمعية والبصرية ويأذن 
بالتتبعات العدليّة »وذلك بدون منازع ومعارضة قانونية. 

كا اناهن النسافيية سياف النيايمنة والجمسيات: البتعتافة القسى 
شن الفشدرروضى ان قن نوقفتم الفسدقي يوان تقوم وسور النياظة المطساةة نات 
مصداقية؛ فإنهاء في أغلب الحالات »تم بعثها بين عشية وضحاها "لغاية في 
نفس يعقوب" أوتحصّلت على الترخيص الإداري بسرعة وسهولة مريبتين 
“»وكان القصد منها تشويه 100 تعدد الأحزاب والمس من مصداقية النظام 
الامتقر اطلى تقسسة عند المو التق 

هذا وينبغي أن نذكر في هذا الصّدد دور المال الذي خلفه بن علي 
أوالقنال الاقى هن متصباكن اشرى حافهوسال يضبن بالكر كين اسيل الذورة 
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المضادة - كما يصب في تعمير خزينة بعض الأحزاب والتنظيمات 
والجمعيات لأغراض ليست في كل الحالات بريئة ولا مشروعة. وكل هذا 
لاينبئ بالخير في المستقبل بعد انتخاب المجلس التأسيسي. 

ومن حقفي كمواطن مستقل متحرر من كل القزام مسن حقي التعبير 
علانية عن رأيي في الموضوع مما يحمّلني ويلزمني سن الآن الإعلان للملا 
عدن معاركستي الصسريحة والغسديدة - معارطسة سوانسية سلمية بعيدة عن 
العشفف- ضد. هذا التمشي للحكم وأذنابه و أتباعه مجو الطبقة السياسية. 
وهوتمشي من شأنه أن يعرقل قيام دولة القانون والتظام الديمقراطي ويمسس 
بالمصالح العليا لبلادنا عاجلا أوآجلا. ظ 


أحمد المستيري 22 جويلية 2011 
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ملحق ع07سدد 


سفير سابق يعقب على قائد الستبسي: لغزان لم يكشفها 
حول الغارة على حمام الشط 


9 © 


يذ + 


قدّم السيد الباجي قائد السّبسي في تأليفه المذكور أعلاه الصادر عن دار النشر 
للجنوب (2009 2011005 0نن5) في الصفحات 256 إلى 264 رؤية عما جد في 
نيويورك إثر القصف الإسرائتيلي لحمّام الشط. 

وللأمانة التاريخية تجدر الإشارة أني كنت وقتئذ سفيرا ممثلا دائما لتونس لدى 

حل السيد الباجي قائد السبسي بنيويورك بصفته وزيرا للخارجية في إطار 
الإعداد لحضور الجلسة العامة للأمم المتحدة التي تنعقد سنويا يوم الثلاثاء الثالث من 
شهر سبتمبر إلى غاية 21-20 ديسمبر. 

لئن لم يكن السيد قائد السبسي من أصدقائي » فقد كانت تربطني به علاقات 
إخترام متبادل. ومن هذا المنطلق ولتجنيب بلادنا تحمل مصاريف الإقامة بأحد النزل 
؛. عرضت عليه النزول في بيتي وهومنزل جميل اقتنته الدولة التونسية بمبادرة طيبة 
من المرحوم المنجي سليم. إلا أن السيد قائد السبسي لم يعرّج في تأليفه ولا في أية 
مناسبة أخرى عن إقامته في بيتي وسنقف فيما بعد على أسباب هذا السّهو. 

وسن المقامد أن كتذكر: ان النسود قاكة السسسي لتو سيق أن لاني بعس رحا 
للأسبوعية حقائق بالفرنسية « 861165 » عدد 1111 من 12 إلى 18أفريل 
7 وعدد 1116 من 17 إلى 23 ماي 2007. 


ذكر السيد قائد السبسي في الصحيفة 256 من تأليفه أنه بعد يوم من قصف حمام 
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الشط وهنا أستشهد بما ذكره «لقد بادرت بنشر تصريح موجز عن الإعتداء ثم قمت 
بزيارة الأمين العام للأمم المتحدة السيد بيريز دي كويلار ودعوته للإدلاء بتصريح 
وهذا ما حصل في اليوم نفسه فكان تصريحا مبهما .« ماذأ-آمم ,رعناع-أم » 
إنتهت الإحالة. ظ ظ 

لقد كانت المرة الأولى التي اطلع فيها على هذه التصريحات » فالسيد قائد 
السبسي لم يخبرني بتاتا بالمسألة ولمًّا راجعت هوامش تأليفه لم أجد لها أثرا. 
إني أتساءل كيف أن السيد قائد السبسي عندما حاوره الصحفي السيد كريشان لم يذكر 
شيئا عما ورد آنفا ! (مجلة حقائق عدد 1111 من 12 إلى 18 أفريل 2007) فقد 
تحاشى الجواب عن ملاخظاتي التي أبديتها في (مجلة حقائق عدد 1116 من 17 إلى 
3مي 2007.) 

إن هذين التصريحين سواء الصادرين عن السيد قائد السبسي أوعن الأمين 
العام للأمم المتحدة السيد كويلار يكتسبان أهمية قصوى وكان المفروض على السيد 
قائد السبسي إعلامي بهما في الإبّان بصفتي السفير الممثل الدائم لتونس لدى الأمم 
المتحدة » كما كان عليه أن يذكرهما في حواره مع السيد كريشان وهوما لم يحمصل 
وهكذا فإن التساؤل عن حقيقة وجودهما فعلا يصبح أمرا مشروعا. 
يتعرض السيد قائد السبسي في الصفحة 258 من تأليفه للأسباب التي جعلته يرفض 
الدعوة لمأدبة الغداء التي أقامها وزير الشؤون الخارجية الأمريكي جورج شولتز 
وقد أوضحت من جهتي في حديث أدليت به إلى مجلة «حقائق» عدد 1116 
الصفحة 54 من 17 إلى 25 ماي 2007 ما يلي : «غداة الإعتداء الإسرائيلي وفي 
الصباح الباكر هاتفني ممثل فرنسا الدائم بالأمم المتحدة السفير كلود دي كامولاريا 
ليخبرني أنه حضر مأدبة بالأمس وأن ضيف الشرف فيها كان الوزير الأمريكي. 
. اللشوون النشاريجزة تلا وق القن هذا الأخير: كلئة دوكر فبيا ببعاكة الماذقات الترنسية” 
الأمريكية وعبر عن أسفه لما وقع في تونس ذاكرا مدى تقدير بلاده للرئيس بورقيبة. 


وقد شكرت زميلي الفرنسي بحرارة لأهمية تلك المعلومة الثمينة التي سقتها بدوري 
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للسيد قائد السبسي». كما طلبت من السيد قائد السبسي في الصباح أن يستعد لحضور 
مأدبة الغداء التي دعينا إليها كغيرنا من وزراء الخارجية والممثلين الدائمين للدول 
الإفريقية بالمنتظم الأممي من قبل شولتز وقد فاجأني موقف السيد قائد السبسي الذي 
التي زافه لان يحضير الفانية لآق قبولتن مضميه وابيه كين جديرها لحترا نا 
يصلحشي). وقد قلت للسيد قائد السبسي بأن مشروع اللائحة التي كنّا بصدد إعداده 
لإدانة إسرائيل من قبل مجلس الأمن ليس له أي حظ في نيل التبني من قبل مجلس 
الأمن لوأن الولايات المتحدة استعملت الفيتووأنه ينبغي علينا التحدث إلى المسؤولين 
الأمريكيين ومنهم في المقام الأول وزير الخارجية الأمريكي الذي من حسن الحظ 
أنه دعانا إلى المأدبة ممّا يتيح لنا فرصة هامة للتحدث معه خاصة إذا أخذنا بعين 
الإعتبار ما كان قاله في مأدبة الأمس. ولكن السيد قائد السبسي أصر على رفضه 
0 5 
الوقت المناسب لأتمكن من الحديث مع شولز قبل وصول المدعوين. وفعلا وصلت 
في الوقت المناسب وتحدثت إلى الوزير الأمريكي وشكرته عمّا صرح به بالأمس 
وطلبت منه بعد تنويهه بعلاقات الصداقة بين بلدينا أن يجسّد معنى تلك الصداقة من 
خلال إعطائه التعليمات للبعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة حتى تصوت لفائدة 
مشروع اللائحة التونسية التي ستقدمها إلى مجلس الأمن كما ذكرته ببعض الحقائق 
من بينها أن بلاده طلبت من تونس إحتضان الفلسطينيين على أرضها إثر غزولبنان 
من قبل الجيش الإسرائيلي كما ذكرته بمجازر صبرا وشتيلا. 
ولقد أعلمت طبعا السيد قافد السبسي بحديثي مع شولتز. 
إن السيد قائد السبسي برفضه الدعوة نسي أنه لا يمكن تغيير جوهر الموضوع إلا 
عن طريق التحاور والمفاوضة مع الإصرار على وجوب احترام ميثاق الأمم المتحدة 
والقانون الدولي فيما يخص «القضية التونسية الأمريكية «كما شرحت له أنه بفضل 
ذاه الطرزيقة ييكتنا العسيول: على قات ايطيية: اكذلك يا #كتصبيه النرازمانسية رفن 
أفضل الوسائل للدفاع عن بلدنا. 
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يذكر السيد قائد السبسي في الصفحة 258 الفقرة الثانية من تأليفه بخصوص رفضه 
لدعوة شولتز فيكرر ما كان صرح به في حديث سابق للسيد كريشان نشرته مجلة 
«حقائق» وهوأمر لم أتطرّق إليه من قبل. ويؤكد : «إن موقف الرئيس بورقيبة الذي 
دعا في الصباح الموالي للعدوان السفير الأمريكي في تونس واحتجّ على الدور الذي 
قد تكون لعبته الولايات المتحدة في عمليّة العدوان مؤكدا أنه سوف يقطع العلاقات 
الدبلوماسية إذا تمستكت الولايات المتحدة بموقفها.« 

إن السؤال المطروح هنا هي كيفية علم السيد قائد السبسي في صبيحة 2 أكتوبر 

5 بمقابلة الرئيس بورقيبة للسفير الأمريكي بينما كنا معا في مقر إقامتي ولم 

نتلقّ أيّة مكالمة هاتفية من تونس ولا برقية عن طريق جهاز التيلكس تفيدنا بأن 
الرئيس بورقيبة تقابل قبيل سويعات بالسفير الأمريكي وهدده بقطع العلاقات 
الدبلوماسيّة!! 

لم نكن نعلم في ذلك الوقت بموقف الرئيس بورقيبة ولا يمكن أن يكون السيد 
قائد السبسي على علم بذلك عندما قرّر رفض دعوة شولتز وإنما تلك تعلة لتبرير 
موقفه الذي يدل على عدم إلمامه بالمساتل الدبلوماسية. إن موقف السيد قائد السبسي 
يبقى لغزا محيرا!! 

ويمضي السيد قائد السبسي في تأليفه فيعبّر عمًا كان صرح به للسيد كريشان 
(مجلة «حقائق» عدد 1111 من 12 إلى 18 أفريل 2007)!! 

ويعود للموضوع السيد قائد السبسي في الصفحة 260 الفقرة الثانية فيذكر : 
«تلقيت مكالمة هاتفية في نفس الليلة من الرئيس بورقيبة ...» والليلة المقصودة هي 
مساء 2 أكتوبر ويضيف لمجلة «حقائق» : «تلقيت في المساء مكالمة تليفونية من 
الرئيس بورقيبة الذي كان منفعلا وأعلمني أنه سيقطع العلاقات الدبلوماسية مع 
الولايات المتحدة». 
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لكر داقن .هذ السدده أن الثين قانه السسسى كا مقما عند تورك 
وأنه لوتلقى مكالمة هاتفية لرن التلفون ولأخذت السماعة أولرفعتها زوجتي 
ولوحصلت تلك المكالمة لكنّا علمنا بها أنا وزوجتي خاصة أنها صادرة عن بورقيبة 
بالذات. أؤكد أنه لم يحدث في تلك الليلة قبول أية مكالمة علما بأنه في تلك الفترة لم 
يكن هناك هاتف جوال ولم تكن عندنا عاملة لتوزييع الهاتف. 
وحتى لوافترضنا أن حدثت المكالمة من بورقيبة وأن الحديث جرى بينه وبين السيد 
قائد السبسي فكيف يتصور ألا يعلمني بها السيد قائد السبسي ؟ ولماذا يا ترى أخفى 
السيد قائد السبسي ذلك عن الممثل الدائم لتونس الذي يأويه في بيته؟ ولماذا يعرض 
عن إعلامه بفحوى تلك المكالمة الهامة مع بورقيبة؟ إن هذه المعلومات التي أذكر بها 
هنا نشرتها لي مجلة «حقائق» عدد 1116من 17 إلى 23 ماي 2007. 
إن السيد قائد السبسي الذي تمعن في قراءة تلك المعلومات ذكر في الصفحة 54 من 
نفس العدد من المجلة جوابا لم ينف فيه ما أكدته في تلك المعلومات التي نفيت فيها 
حدوث مكالمة وردت من تونس كما أكدت عدم وقوع أي اتصال مع بورقيبة وهنا 
وجب التذكير بالمثل القائل» :بأن السكوت علامة الرضا» اللهم إذا كان اتصالا 
متناقلا أوإيحاءً. لكن السيد قائد السبسي لم يفصح ولم يوضصح. 
وبالرغم من كل هذه البيانات والتوضيحات الجليّة فإني أتساءل لماذا يصن السيد قائد 
السبسي على التأكيد على وقوع المكالمة مع بورقيبة متجاوزا بذلك الحقيقة؟ (صفحة 
0 الفقرة الثانية من تأليفه.( إن هذا التمسك بشيء لم يقع يبقى لغزا يتعذر فك 
رموزه كما هوالشأن بالنسبة للغز آخر يتعلق بمقابلة بورقيبة مع السفير الأمريكي 
وهي مقابلة لم نكن نعلم بها لا أنا ولا السيد قائد السبسي وقد اتخذ من ذلك ذريعة 


إن فقرة أخرى من التأليف قد وردت في الصفحة 258 من تأليف السيد قائد 
السبسي ذكر فيها رفضه حضور المأدبة وهي فقرة جديرة بأن أبدي فيها بعض 
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الملاحظات إذ يعيد ما كان صرح به لمجلة «حقائق» (العدد 1116 الصفحة 55) 
فيذكر : «لوكان الوزير الأمريكي ومساعدوه المعينين لأدركوا بوضوح الجواب 
التونسي بالنسبة لتلك الدعوة ولاكتشفوا مغزاه في حين أن ذلك الرفض جعلهم 
يقررون تكليف كاتب الدولة المساعد لمنطقتنا يطلب مقابلتي وقد تمت المقابلة فعلا 
بمقر سكنى السفير الممثل الدائم لتونس لدى الأمم المتحدة بنيويورك وتم الخوض في 
مسألة العدوان الإسرائيلي.«ولقد نسي السيد قائد السبسي أن السفير الممثل الدائم 
لتونس بالأمم المتحدة حضر مأدبة الغداء التي أقامها شولتز وأن السفير التونسي شكر 
الوزير على خطابه الودي تجاه تونس وتجاه رئيسها طالبا منه أن يقدّم برهانا يكرّس 
تلك الصداقة من خلال اسداء التعليمات لبعثة بلاده في الأمم المتحدة لتصوّت لفائدة 
مشروع اللائحة التونسية المقدمة إلى مجلس الأمن ... الخ (مجلئة «حقائق» عدد 
6 من 17 إلى 23 ماي 2007 الصفحة 54). 


ملاحظة: نشكر الدكتور عبد الجليل التميمي الذي سمح لنا بنشر هذه 
الوثيقة 


نا 
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الملحق ع08)دد 


القائمة الاسمية الكاملة 2 عضاء المجلس التاسيسي 


© حركم الم لنعصضة 


محمد الحبيبي بين إلعدل نصصسر 
مرزوقى 

3 كريم بن عخص المهاروذى 

4 ماجر بنت منصور عزيز 

5 ستعاد يبنت محمد الظطامن بن عيد 
المرحيم 

6 زياد ين مصطفي المدولاضى 

7 حنيمة بنت الشاذلى القضي / 

8 اتصدكيى ين متبعوى العليق 

9 اعمال بعت محعد الصائح غويل 

0 القفرجاني بن مبروك الدغمان 

1 نور الدين من عيد الله البحيرى 

2 هالة منت ابر أهيم الحامى 

13 الصادق بن حمزة شورو 

4 سطمى بنت عيد المجيد صر صوط 

5 عبد الباسط بن عسعلفير بن الشييخ 

6 لطيفة ينت عبيد حباشى 

7 محسن بن سائم الكعيى 

8 سمير بن محمد ديلق 

9 عائشية يننت انهادى المدوادى 

210 يشير بن على رضا اللزام 

1 أسية بذت على الثقاتي 

2 صدمد بن حمدة بن سائع 

3 نبيهة يتت الحعبيب كر جمان 

4 الصعز ين عيد الرحمان اين الهاج 
رحومة ْ 

5 سثاء بت محمد الجداد 

65 عماد ين حسين الجمامى 

7 صائحة بنت محمد يِن عيشة 

28 محمد بن أير آأهيم سهيدى 

9 نبينلة ابنت ا عبد العزيز العسكرى 
الستوسى 

0 أحمد بن الهعربى المشيرقى 

31 ستاء بنت الحييب مرستى 

2 عيد اللطيف بن الطيب المكى 

مثيرة بنت فرحات عمرى 

4 عائل ين محمد البشير بنعطلية 

5 سامية بنت بلقاسم الفقرشيشى 

6 حمادى بن بوراوى الجبالى 

7 منية بت الزائر أيراهيم 

8 ريد ين سالم العذارى 

9 فعلومة بيذت ألطيي عطية 

0 جيب بن محمد عامر مرآد 

1 سنزية ينت أحمد تومية 

2 مقير بِنَ محمد ين عفية 

3 الهادى بن العجمى بن اأيراهم 

4 نجيبة بنت الهادى بريول 

5 عبد العزيز بن أحمد شعبان 

46 المتصف ين متعد من سناكم 

7 قطوع بنت عبد العزيز الاسود 

48 كمال بن عيذ الر حمان عمار 

8 الحبيب بن محمد اللوز 

0 كلتوح ينث على عدر المدين 

1 بدو الدين بن منصور عيد الكاقى 

3 حديبة ابنت محمد الثريكى 

3 متهفود بن الهادى قويعة 

4 غريدة بنت عفى عييدى 

5 أحمد من المخثار سميعى 

6 مفيدة بنت حنليفة مرزوقي 

57 ألو ليد بن المزيهر بشاشى 


8 خيرة ينت الطيب صخيريى 

59 فرح بن الصيقى النمييى 

50 محمد الطاهر بِن عبد الله تليثى 
!6 بية ينت أحمد جوادى 

2 الحبيب بن محمد الموندىي حضير 
3 امال بنت على عزوز 

4 عبد القاير يبن محمد القادريى 

7 دليلة بنت عبد السلامح بوعين 
6 عبس المجيد بن عمر التجار 

7 بسمة يدت حميدة الجبائي 

71 مجهد بن شالع الصغير 

2 جوهرة بئت شاكر التيس 

3 علي بن محمد فارس 

4 سطيعان بن محمد هلال 

5 الزعرة يبنت الطبب صاميدة 

6 عبد الحليم بن الازهر روارى 
7 حافظط ابراهيم من اير أهيم الاسود 
8 كوئرامنت محمد الاداغم 

9 اليقثير بن محمد شمام 

8 معفية يفيت محسين القصرى 

1 غاعر بن التطيف الاعر يض 

2 هحرزية أبنت محمد الصخغير 


؟ألهشبيدي 


3 ناجى بن الشاذني الجمل 


84 دئينة بنت أحمد اليبة 


5 أسامة بن عمر علية الصغير 
6 ايبيمان بنت محمد بتمتمهد 

7 فتحى ين نصر العيادى 

8 فردوس. بن أحمد الوسلاتى 

9 كمال بن عيد المجيد عن عمارة 
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4 حزب المؤتمر من أجل 
الجمهورية 


1 سعير ين على ين مر 

2 العرمى بن حسائح عبيد 

3 عبد العزين بن الحبيب القطى 

4 هيثم بن غبروك بلقاسم 

5 عيد امفرؤوف بي الصكدق أالهيادى 
6 هشام بن محمد الشريف بن جامع 
7 الخاصر ين محمد أيراهضمى 

8 محعد المحرزي بن بو جمعة عبو 
9 محمد المتصف بن محمد المرزوقي 
10 رميم من الحبيب العابدى 

173 ضمير بن نور اأكدين المداعي 
2 طارق بن العيائى العييدي 

3 1[ الظطاهر بن محمد هميلة 

4 الازهر بن طاهر الشملي 

5 رقيق بن مفتاح /لنلياي 

5 محمد الكر أي دن مسعود الجردبي 
7 عيد الو هاب بن علي معطر 

1 نزار ين أحمد مخلو في 

9 محمد على بن صالخ تصري . 
0 توقل من عبد الكريع الغر يبي 
21 سليم بن الطاهر بن مسعود ين 
حميد ان 

2 عيد السلام من على شعيان 

3 أزاد من محمد الطاهر بأدى 

4 عمر بن محمد الصالح الشتوى 
5 محسناء بنك على مرسيط ‏ 


5 عمان بن محسن الذائمي 

7 الهادى ين على بن عباس 

8 مبروكة بنت الهاشمى مبارك 
29 اقبال بن الهادي المصبدع 


© حزب التكتل الديمقراطى 


2 حتليل عمنصف ين مسضفي الزأوية 
3 لبنى بنت فذنوم الحجريبي 

4 الموئدي بن الهادى اشر بحسي 

5 حّميس ين محمكد قسيلة 

6 سلمى هازية بنت رهما عبر ولك 

7 عفد الرحجمانت من محمد المباهى 
الاد غم 

5 محمد بن يوسف الغعتوشس 

9 عيد اللطيف بن عيك الر حمان عبيد 
10 قاطمة بنت أحمد الغربي 

1 عفى ين يشير بالشريفة 

2 سسعيد بن وجب عشيشي 

3 عبد القائر ين الطيب ين خميس 
4 صالح ين محمد شعيب 

15 جمال بن الهادى طوير 

6 جمال بن الشاذلى القرقورى 

7 جلال كين مدهد بوزيد 

8] محمد الحبيب بن الطاهر حر قاح 
89 سقيم بن عبد السلام 

200 كريمة يلكث «سجعد سويد 


ارق ين : عيذ يد الحم بوعزيز 


15 وم د : 
8 بويع ايذت. تمر اير 


19 0 غيد د القامر كدوسي 
0 الحستى ين طرشؤن بدري 
21 مولدى بن عبد الرجمان الزيدى 


3 سعد ين محمد الشاتع وغيف 
4 حسين من أحمد رغنواشى 

5 ابراهيم بن الصادق قصاص 
26 عمد الستاء فى" المء دع الشساهر 
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#» الحزب الديمقراطى التقدهى 


0 


؟ لع دة 
مسمد #تصخصف بن 


الجهد تحيب بن عيد العز ين #فثمةبي 


3 مساح بن عيد العزير الشابي 
4 مععة ينك محمكت الور يدي : 
ا< المهدى من مسعمطفي ين غردية 
6 قيس بن فتحي سخكار 


امجلاء عنيك عمد الحقيق بوريال حرم 


| لسر 
8 محمو دا ين اموي أندين يارود 
9 شفر يي ين عفد 7آمن تمان القسلي 
110 أبعم فِنْ عحمهد الشرايغيى 
21 أمان من إمر أهيى الى ضمانى 
2 همجعد بن عيد الحديد قحييش 
7] محمد الناجى عن أجمي غرسلى 
4 محعد بن المبر وك الحسامذاي 
15 محمد يل قاراي كحيلة 
25 محمد من المتسصقف الصابى 


#> القطب الحداتي 


1 سهير دن عنو بي #قنطرعب 
2 أجمد ين متهي ن أعراهيم 


5 محمد العريىيى فاضل مث عجحمت قو عد 


مع سمو 
4 لمي يكنك حصي كان 
5 فقادية بفعت الصسادق شعيان 


> حزب الميادرة 


محجمة كر ممع من عو سقب كر ايغة 

2 منى منت محمد بن تسر 

3 الهادي بن حنيقة افشساوش 

4 أعمر 2 بشت محمد صائح مرزوق 
5 #قاضل بن محمد أالوج 


6 عاق توتنس 
ضعمان من بحجعيل الفغهرى 
2 رعيم ابححث؛ متمد محجهوانب 


3 المكوى من أحعد يعيش 
4 سعيرة بخنت. السجيلانشى مرعى 


2 أحمد ين التعيادي السافى 
5 غته عن سمحتعدذ اللحكيع 


#> حزب الذمهة الثقافى الوحدو4ى 


ابر هيم عبن أنتعف جامدابي 

4 حزب النضال التقدمى 
هشاع ين يعفر حصسسنى 

> الحزب التيبرائي المقازيى 
كر يم ين عحعمد اليصيرئ يو عبدالى 


| حزب الذمة الدرهقرقطى 
آلا جتهاعى 
متمد كن أ من معصمى تيدم 


#ه الحزب الدستورى الجديد 


عيد الرزاق من عجمان شو فى 


مه - 
ءكٍ لانن 
<١‏ سير ل 0 


1 عراد ين العجمي العمدومى 
2 محمد ين أحمد ين أعهى 


# القائوة المستقلت النضال 
الاجتماعى 
وسام ين حسين ياسمن 
© حركة الوطنيون الديمقراطيون 
متجى بن الحييبي افر وى 
# القانمة المستقلة الذمل 
محتمسى شعييبي من اشع ابي المتسدى 
#4 الاتحلد الوطنى الحر 
شور الديين بن محمد اكمرايتطى 
4 حزب العدالة والمساواة 
محمد تطقى من اليشير بن مصباحم 


#> القائمة المستقلة صوت 
0 


صيلااعم 1أله مرك بن مصمد امن حا قب 


6 حوكة الديمقراطيين 
13 مق مولت 


1 كمال بن البرزرني الستعدأوى 
2 كمد بن 1لان شر معسسشو عحمى 


انقانوةت المستهقلة. الوفضك 
عير وك دين المتصلفب أخجر وى 
6# القائمة المستقلة المستقل 
محمد الطاهر ين عد 5لن صسحان أبيلاء 
4# القائنهة العستقلة من أجل 
قو اد بن عت العميد امن 
© القانمة. الماستقلة. العدالة 


غيوميل بن عسمين جد لاواقى 


> القائمة المستقلة الوقاء 
للتتهداحع 
محمد اقيق بي مهمه المكىي زرقين 


- 
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الملحصق عسلهفلدد 


لا للقأمع ظ 
نعم لحق التظاهر والاحتجاج والاعتصام 

قامت قوات البوليس عشية اليوم الجمعة غرة أفريل 2011 بالاعتداء 
بالضرب وبالقنايل المسسيلة للدموع وبالرصاص المطاطيء» حسب تصريحات 
شهود عيان» على المسيرة الجماهيرية التي نظما المنات من الشبان من 
تونس العاصمة ومن بعض الجهات الأخرى وتوجهوا بها من أمام مبنى 
المسرح بشارع الحبيب بورقيبة بتونس العاصمة إلى ساحة القصبة حيث 
كانوا ينوون الدخول في اعتصام "القصبة 3" احتجاجا على ما اعتبروه 
التفافا على الثورة. 

وقد ألحق هذ الاعتداء لوحتي أضرارا جسيمة بالعديد من الشبان 
خصوصا وأن المواجهات بينهم وبين تعزيزات البوليس الض خمة قد 
تواصلت بمناطق باب الجديد وباب الجزيرة وامكقدت إلى شارع الحبيب 
بورقيبة ومنطقة الباساج من العاصمة تونس. 

وإلى جانب ذلك عمدت قوات البوليس إلى ملاحقة الكثير ممن كانوا 
يحملون آلات تصوير وحواسيب وأثناءها قامت بالاعتداء على الكثير من 
الساوة التذيق لتو كسار كوا فى .هذه الو اجيبات:و احظلت معدا سن الشياق ليت 
حصره بعد. ولوحظ ضمن القوات البوليسية العديد من الملثمين ووجوها 
كثيرة من البوليس السياسي الذين كانوا يحاصرون مقرات الأحزاب 
السياسية والذين كانوا يعتدون على مناض لي المعارضة ونشطاء حقوق 


الإنسان في عهد بن علي. وهوما يؤكد فعلا أن أجهزة البوليس السياسي التي 
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أعلن عن حلها قبل أسابيع ما تزال منظمة وتعمل وتعول عليها الحكومة في 
تفع يفركاتك اللحتهاح ومسل الانقطة الساحة البعارضة 2 

وحيال هذه التطوراتء يؤكد حزب العمال الشيوعي التونسي مجذددا أن 
حكومة قائد السبسي التي بدأت منذ مدة في الالتفاف على مكتسبات الشورة قد 
غناقت» غات 7 التكتسو ف التي : تفيل القوانية القنعية الاتسة الحرة التسور. 
والتظاهر وإلى التضييق على الإعلام وإلى ممارسة العنف والتعذيب وإلى 
الاعتقالات الجماعية تماما كما كان الوضع في عهد بن علي. 

وهوإذ يعر عن شديد سخطه من توجه هذه الحكومة ومن سلوك 
البوليس الوحشي فإنه يؤكّد للثتباب المحتج مطلق مساندته ولضحايا القتمع 
جايو كانند ا #لسائقة معهدم مدهو للحواب التماسية ووظي اذا الفجتمة 
المدني ونشطاء حقوق الإنسان وكافة الديمقراطيين وعموم الشعب التونسي 
للاحتجاج على هذا الوضع حماية لمكاسب لمسارهاء وفاء لدماء الشهداء 
ولتضحيات الشعب التونسي. الثورة وتعميقا. 


يسقط جلاد الشعب 
عاش الشباب؛. عاش الشعب التونسي 
عاشت الثورة 
حزب العمال الشيوعي 
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الملحق ع10 دد 
بسم الله الرحمان الرحيم 


السبسي يحارب المسلمين إرضاءا للغرب وتحقيقا لأهدافهم 


تنادى شباب تونس ورجالها إلى اعتصام يوم الجمعة 2011/07/15 
في ساحة القصبة إنكارا على حكومة الباجي قائد السبسي مواصلتها سياسة 
"نان علنى" فى الارتساء في اححساق القتري والتدهية التذافني بلذنكناء وتقريعا 
لها على تخاذلها في رعاية شؤونهم الرعاية الكريمة ومحاسبة من سفك دماء 
أبنائهم ونهب ثروات بلادهم؛ فقطعة شرطة السبسي الطريق على القادمين 
من داخل البلاد وأعادتهم من حيث أتوا وانقضتت على بقيّّتهم ممن نجح في 
الوصول إلى ساحة القصبة فلم تنتظر تجمّعهم في الساحة بل بادرتهم بالغماز 
الخانق المسيل للذموع في جامع القصبة وبقي المعتصمون محتمين بالمسجد 
ظئا منهم أنهم في مأمن وأن في رجال الشرطة بقيّة من رجولة وحياء 
تمنعهم من انتهاك حرمة بيت من بيوت الله وقرّإروا أن يكون اعتصامهم في 
المسححةة: وه هسنا النشو فيكتت النسورظة نيت العملةة تسن اتدل 
جميع من كان فيه غير عابئين بحرمة المكان ضاربين بأحكام الله عرض 
الحائط منتهكين حرمة بيت من بيوت الله لم يكن الكافر المستعمر أيام 
الاستعمار ليتجرأ على دخوله أوالاقتراب منه؛ ولم تكتف وزارة الداخليّة 
بهذا الجرم بل زادت عليه بكذب رخيص فأصدرت بيانا كذبا نسبت فيه 
تخريب بيت الله لمن كان محتميا به لتبرّر جريمتهاء وسرعان ما جاءهم 
الرد صاعقا مزلزلا من شباب المسلمين في سائر البلاد فخرجت مظاهرات 
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حاشدة تنكر الإجرام البوليسي الذي أهدر كرامة المسلمين بربهم وإهانتهم 
والاعتداء على بيت من بيوت الله. ظ 

إنّ إصرار الحكومة على إجهاض اعتصام القصبة يؤكد أثها ماضية 
على نفس النهج القديم نهج بن علي في الاعتماد على القبضة | لأمنيّة 
الحديديّة لتخرس الألسن الصادقة المحاسبة وتقتل الوعي الناشئ في شبابنا 
وذلك ليسهل علديهم تمرير البسرامج الاستعمارية الغربية (قروض أجنبية 
مسمومة تغرق البلاد واستثمار أجنبيّ يضع يده على مقدراتنا ويجعل من 
أبنائها عبيدا لأصحاب المصانع الأجانب ...) ثم تأتي انتخابات لا يجد 
المنتخبون ما يفعلونه سوى مواصلة السياسة التي خطها الكافر المستعمر 

فإن لم ينجح التصدّي فجن البلاد إلى دائرة من العنف الأعمى يستنزف 
طاقة الشباب ويرهق أهل البلاد ويدخل في نفوس هم اليأس من التغيير 
الحفيقي. 

فيا شباب المسلمين لقد أثبتم أتكم من طينة الرجال المؤمنين فنزعتم 
لباس الذل والخوف وخ رجتم محاسسبين منكرين ف " اضيروا وَصايروا 
واتّفوا الله لعلكُم تُقَلحُون ” واثبتوا ولا تنزلقوا في مستنقع العنشف فتفوّتوا 
فرصة تغيير حقيقيء واعلموا أنّ هذه الفئة الحاكمة المسلطة علينا ظالمون 
متآمرون لا يجوز الرّكون إليهم أوانتظار الحلول منهم بل الواجب العمل 
لتغييسرهمء وندعوكم إلى نبذ كل مشروع أومقترح لا يستند إلى شرع ربّكم 
وإلى رفض أنصاف الحلول وقد جِرّبتموها من قبل ونستنهض هممكم إلى 
العمل للحل الجذري الوحيد وهوالعمل لإقامة شرع الله فيه وحده تعزون ولا 
تذلون. 

أما أنتم يا أعوان النظام لقد ارتبكتم منكرا فظيعا حيث أطعتم هذه 
الحكومة الجائرة الفاجرة فلم تتورتعوا عن إهانة المسلمين وانتهاك حرمة 
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بيوت اللهء فبعتم آخرتكم بدنيا غيركم؛ وهم لن يغنوا عمنكم من عذاب الله من 
شيءء وليس من نجةة لكم إلا أن تكقروا عن المنكر الذي فعلتموه بأن تتوبوا 
إلى الله توبة نصوحاء وتنصروا الله ورسوله فتخلعوا طاعة هؤلاء وتغيّروا 
عليهم؛ فعسى ربكم إن فعلتم؛ أن يغفر لكم وإلآا كان حالكم كحال أشياعكم من 
قبل "يوم ثقلاب وَجُوهَهمٌ في الثار يَفولون يَا نيتنا أطعتا الله وَأطعغنا 
الرلسولا(66) وقألوا ربّتا إنّا أطعتا سّادتتا وَكُبَرَاءَنا فْأَضَلُونَا السسبيلآ(627) 
ربا ءَاتِهِمْ طيعقيْن من العذاب والعَنْهُم لغنًا كبيرًَا(86). 

وأما الحكومة المسئلطة على رقابناء فنصعقهم بقوله سبحانه : (لقد جتكم 
شَيْنَا إد(89) تكاد السَّمَاوَات يتفطرن مِئة وتنشّق الأرْض وَتخِرٌ الجبال 
هَذا(90)):فقد تجراتم على نين الل فأمرق زبانيتكم بملاحقة المبامين 
وإهانتهم ودئستم بيوت الله ومن تجرأ على دين الله فلن ينجومن عذابه في 
الآخرة (وَلآ تَحْسَّبَنَ الله افا عَمَا يَعْمَلُ الظَالِمُونَ إِنَمَا يُخَرَُهُمْ لِيَوْمِ 
تشخص فيه الأَبْصَارٌ(42): وكذلك لن ينجومن عذاب الخزي في الدنياء يوم 
يكرم الله هذه الأمّة بنصره.ء فتنطبق على أعناق الذين ظلمواء وتذيقهم وبال 
أمرهم. (إن الله بَالغ أمره قد جَعَلَ الله يكل شيء قدرًا). 

7 شعبان 1432 ه 
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ح مم ومسطعججييه 
ا 


لاورس ا( الس روعي لمجم ا وسعوبييسى يوسييييصة 


الملحق ع 11 دد 


0 5 3 5 - ضََّ 52 


سيان لير آي الها 

بعد صرور سئة على نجاح الثورة التونسية في إحداث تغيير حاسم فتح الآفاق أمام 
تحشقدق طموخات التوتسمات والتونسين فى الديعقراملية والكرامة والعدالة الاجتماعية. 
فإن روح المسؤولية تحمّلنا واجب إبداء الراتي دما آلت إلبه أوضاع البلاد واقتراح سبل 
تجاوز ال مخاطر التى تبدو محدقة بهاء خاصة وأن الضبابية واختلاط ا مهام التي سادت 
عمل ا مجلس الو طني التأسيسسي تمدو وكأنها أحدثت آزمة ثقة سياسسية من شائها أن 
تعمّق ال مخاطر التي فهدد الأمن والاقتصاد والوضع الاجتماعى عموما. 

وللتذكير فقد انتخكب ال مجلس الو عفني التأسيسي لمهم وضع الدستكتور والاعداد 
لانتخابسات مؤسسات الحكم الدائمة وذلك في ظرقف سنتة واحدة من تاريخ انتخابه. 
قغبر أننا لاحلذا ضماع نصيب هام من الوقت فى وضع تنظدم مؤقت للسلط العمومية 
وقانون داخلي هو أقرب إلى قانون مجلس تواب منه إلى مجلس تاأسسسي وفي تقاسم 
ا مخاصب بسن الأطراف. الحاكمة بطريقة تتخالف مع طبيعة المرحلة الانتقالية التأسيسية. 

ومما زاد في ريب شرائح هامة من ا مجتمع التونسي إحجام المجلس عن التأكيد 
الرسسسفى لمدة عمله المقررة بسسنة واحدة وقق ما حددد الأمر عدد 1086 لسرنة 200113 
المؤرخ في 3د أوت 20117 وما أكدد الاتفاق الحاصل بن الأحراب الأحد عشرء حول نقس 
ا مدةء بتاربخ 15 ستتصسر 2013. فأاحدث هذا الفكورص عن الالتزامات السابقة انطباعا 
بأن ا مجلس والحكومة. ال متبتقة عنه يعملان على استدامة الفترة الانتقالية الثانية. 

ولوضع حد لمتطناصر التأزم المتفاقمة. فإننا تعتقد بضسرورة العمل من أحل تصحيح 
المسباىق وذلك بدا: 

7- ضر ورة قياع ال مجلس الوطتي التأسيسي بالتجد يد الرسمي والصر بح لمدة 
عمله وعمل الحكومة المترثقة عنه بسنة واحدة والشر وع القوري قدرما بقي منها لإعداد 


سفة 2012 وذلك قي إطار خارطة طري لق واضحة مثلما حدث في الدورة الانتقالية 


الأولى: مصا أدى آنذاك إلى استر جاع الثقة بين مختلف الآطراقف السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية ومكن من إجراء انتخايبات شفافة وديمقراطدة ومن إعادة الحداة للاقتصاد 
الوطني وتشجيع ا مستثمرين الأجانب. 

2-<- ضسمرورة إعادة تفعدل موؤسسة الييثه العلمنا ا مسستقلة للانتخابات بتمكينها من, 
استئناف تشاطها حالا. يدءا ياسستكمال ترسلم الناخييين والإعدار للانتخايات المقبلة 
وإصدار قانون اتقتخابي حديدء ذلك أن انتخاب موؤسسات دستوربة دائمة يبتطلب إعدادا 
يفوق الإعداد مجلس تأسعسي. 

3 - دعوة كل القوى السياسية والفكرية الوطنية التي تأبى التطرف والعئف والتي 
تنخرط في ال مدسسيرة الإصلا حية التاريخية لبلادنا لتجسيع طاقتها. المادية والمعنوية. 
حول بديل يعزز التوازن السياسي ويضعمن تفعيل آليات التداول السسلمي الذي بدونه 
لايستقيم للديمقراطية أمرا. ١‏ 

أن إحراء اشتكشامات 23 أكتوسر وما نقجم عنها من شرعية انتجاسية لل طر اقب التي 
تسلمت السلطة في كنف الشفافية والتنظيم. لا بمنع من التذكدر بأننا بصدد قطع مرحلة 
انتقالية ثانية. مصحوبة بدورة انتخابية لا تقل تعقيدا عن الدورة الأولى: ستبقى بحاجة 
أكمدة إلى تكريس التواقق الوطني كقاعدة للأمن والاستغرار ونحاح الانتقال الديعغراطي. 

إن مسا الت إلنه الأوضصاع فى المداة الأكسرد من تراجع خاصة من خلال برور مظاهر 
تطرف عسيقة تيدد أسمس الحريات العاسصسة والقرديه. ندععج الجسشدع إلى تشعسن آلسات 
الحوار الوطني الذي يدونه لن نسير بخطى ثابتة لا رجعة فييها نحو إنجاز ميام القكرد 
الانتقائلدة الثانسة وعنلى رأسها إحداء تونس دستورها المستقبني. 

« وقل اعصلواء فمسبرى الله عملكم ورسوله وألوؤٌ دنون, صدق الله العظيم. 


تحيا كوتس 
ا فى 26 جانفى 2012. 
الباجي قائد السبيسي 


امسلل الماسيس لهت د 
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لخوء ل بعييوا و - مويصننجييم ددر 


الملحق ع12-دد 


الحزيه الدصقوري الجديد 
الصددي فى القول والإخلاس عتبي العمل 


السيد أحمد متصور رئيس الحزب الدستوري الجديد يصرح بما يلي : 


نادينا منذ خروج بن على من أرض الوطن في 14 جانفي بأن يتولى الجنرال 
رشيد عمار مع عدد من شيوخ السياسة النزهاء ( أمثال أحمد المستيري و أحمد بن 
صالح والشلذلي القليبي ورشيد صفر...) تكوين هيئنة إنقاذ وطني تتولى تعيين 
وزير أول من الكفاءات ( أمثال الشاذلي العياري ومصطفى كمال النابلي ...) يقوم 
بتكوين حكومة مصغرة توكل لها مهمة تصريف ا خلال كما حورم هيئة الإنقاذ 
بتكليف مجموعة تمنتور و مسا مايه 
من الأحكام اللادي ١‏ آ تعلق في أجل أقصماه 3 أشهر 
يتبعه بعد ثلاثة أشهر #ااتحهب 96 ا ا و لأعضاء مجلس 
التواني امنا وك تو سا0 دن اللطناوت السياسية إلى فرض مسار مخلف خدمة 
لمصالحها الذاتية والعمل على خلق انفلات أمني وتوظيف أمسوال طائلة لذات الغاية 
وللتاثير على ضعاف الحال لشراء ذممهم ... و اليوم و قد كال بعضهم ما منعى إليه 
وخاب اخرون كل ذلك في ظروف اتسمت بالعنجهية والإقصاء والتشفي وغيزها 
من عملياث التجني على الحقوق فإن ما آلت اليه الامور تجعل مقترحنا الأول من 
أوكد ما يتعين القيام به الآن حفاظا على قيم الجمهورية والنهوض باقتصاد البلاد 
الذي اصيبح في حجالة من التردي والاتهيار غير المسيوق والذي يتبوا بكارثة 
اجتساعية فضلا عن حالات التسيب والفوضى وخصوصا تسلح بعض الأطيافف 
التي نتهيا' بصريح خطابها لما لا تحمد عقباه كل هذا بعد ضياع ما يقلرب السئة 
والنصف من سوء التصرف وإهدار امكانات الدولة وهدم مؤمساتها وأهم 
ركانزها. وبما أن وظيفة الجيش الأولى تتمثل في حماية الوطن و أن يكون دوما 
دراعه الواقي فإنا نكرر نداعنا للسيد رشيد عمار للقيام بما يمليه عليه الواجب حتى 
يجنب حِيشنا العتيد الدولة النونسية من الانهيار التام ومن الصوملة 


يو اع ا سر 
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الملحق. ع3 1سدد 
وثيقة العهد الجمهوري 


وقننأء كناف يدانا 2و1 ابا قايكه اجيتال كانه بن تشعنالانت 
وتضحيات من اجل بناء الدولة الديمقراطية والتزاما بتحقيق اهداف ثورة 14 
جانفي 2011 بما هي لحظة فارقة في تاريخ تونس المعاصر ومنارة لحركة 
التحرر العربي وتجسيما لمبادئها في الحرية والكرامة والعدالة والمساواة 
واأقظها ضع لقان والاسهداك. ..وللقدية والغاعايان الشسن التوسبيى بطع ان 
بناء مجتمع مدني يكرس اسس المواطنة وقيم الجمهورية:؛ تعلن الاطراف 
المممضية على هذا العهد ايمانها والتزامها بالمبادئ التالية: .. 

تتوزس كولتة دقر اطلعة صرة مسيتقلة اف سييافة الأشلذه ديكهيا والعريفة 
لغتها والجمهورية نظامها. . 

هوية الشعب التونسي عربية اسلامية » وهويستمد من عمق التاريخ ثراء 
لشسينه ,ناوخ مقركاقياانما بمدالة فى لقاع كلد .مع قيم الحد/كة والتقدم. 

النتجاةة الششي بون سوا هي التقايات بهن ة اذيمةر أطينة تشددية واتنيؤاة ييا 
يحفظ تداول السلطة واقرار الفصل الفعلي بين السلطات التشريعية والتنفيذنية 
والقتشضائية :و تحترق :الكو اذ رم نتيا كسا امنتقلذل القضراء :عاق الكذار + 

تتكفل الدولة بضمان حرية المعتقفد وحرية ممارسة الشعائر الدينية 
واستبعاد التنافي والاكراه والعداوة في التنافس القائم بين مختلف الاطراف 
والفصل بين المجال الديني والمجال السيياسي. 

قن ازمنها العسازا ةين البوراطتيق ادان القنناتون وفدى عباتن الكسوق 
والواجبات دون تمييز على اساس الجنس أوالعرق أوالمعتقد أوالرأي مع ضمان 
كاش المتوق الاسايسية الفمنواظنين والمواظف اك طدى رجه التمد ردن جر 
التفكير والتعبير والمعتقد والضمير والاعلام والتنظم والاجتماع والتظاهر . 
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كما تتعهد الوك يي الحرمة الجسدية لكافة الافراد وحفظ كرامتهم 
وأعراضهم وتجريم التعذيب ورفض العنف ايا كان مصدره. . 
ظ حماية مكاسب المرأة التي نصت عليها مجلة الاحوال الشخصية ومجمل 
النتصوص التشريعية وتطويرها بتكريس المساواة الكاملة بين الجنسين وفسح 

المجسال امام التذباب للاسهام الفاعال:قني الحناة النيلبية * والاجشاعية 
والافتفيياننة و حماية منقدوف لفلف لو انعو كيم | وقد لقو اتقو العا شدداكا القوالتة 
ذات الصلة واعتبار التؤنسيين بالخارج جزءا لا يتجزأ من الشعب التونسي . 

ارساء منوال تنموي قوامه التوزيع العادل للشروات والتوازن الفطي بين 
الجهات وضمان الحقوق الاساسية في الشغل والصحة والتعليم وحماية الملكية 
وتشجيع المبادرات الفردية وارساء نظام جبائي عادل وضمان الحق النقابي بما 
في ذلك الحق في الاضراب والنهوض بالعلاقات الشغلية ومأسسة التفاوض 
الجماعي والحوار الاجتماعي وضمان حق الاجيال القادمة في الثورة ومقومات 
الحياة الكريمة وحماية البيئة. 

تكريس اللغة العربية لغة وطنية رسمية في كافة أوجه النشاط مع الانفتاح 
على اللغات والثقافات الاخرى وتشجيع البحث العلمي واحترام الحريات 
الاكاديمية وحماية الملكية الفكرية واقرار حرية الابداع والنشر وتوفير 
الشروط المادية للثقافة والاعتراف بدورها الحيوي في النهوض بالفرد 
والمجتمع. ظ 

حماية الاستقلال الوطني والوقوف ضد الهيمنة والعمل على ارساء مبادئ 
السلم والحرية لكل الشعوب2 وحقها في تقرير المصير وفي مقاومة الاحتلال ' 
والعنصرية وتعميق الوعي بالمصير العربي المشترك والتفاعل المتكافئ مع 
المحيط المغاربي والافريقي والدولي ومناصرة كل القضايا العادلة وفي 
مقدمتها القضية الفلسطينية ومناهضة الصهيونية والتصدي الى كل شكل من 
أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني . 
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الملحق ع 14 سدد 


9 0 
0 ٠ىئإ‎ 

بين «أطفال بورقيبة » 

نشيرت .<! لصر يح ٠‏ قي عددها الصادر بتاريخ 24 

جوان 2012 مقالا بعنوان صراع الأجيال» سرد فيه 
كاتب المقال. في البداية. قصة المرأة الأمريكية 
البدينة التي تحمل قيمة على سلاصة التلاهيكن أتضاءعء 
تشنقفهم . على متن الحافلة. من وإلى بيو نهم . وها 
تعر صمت نه هذء السيدة عن تهكم وتذكيل من قيل 
من تتوالى حجراستهم من الحيبيان , . منوها يعد ذلك 
جر دوف الفعل الشساحبة للهذ! بالطيش_ الطقو لي» , 


وبمساحة التعاطقف الواسعة التي نقيتها هذه 


السيدة من عديد الأطراف والجهات بمجزد أن شاع 
شيرها بين افئاسي . متمنيا ء .اقي الحضام , لو يتم 
الخروس , . عندنا أيضما, على التصدى نكل ما من 
شسائه التختطاوقل عابي جيل الكبار» ترسيخا لفقتسينلة 
تدقفو قير الكبير:» التي 20 بدن الضرر قد متا نها 
جراء الثورة التي نكن جباءت يبعضن الايجابيات 
إن سذبياتها تقال أكثر (؛) حسي قول صاحب العقال 
طبعا . وتدئيلا على ما ذهب إليه من رأي صرب 
مشلة على ذنك بالجدل آلداشر هذه الأيام بين السميد 
الباجي قايد ١ ١‏ من ناحية ويين منتتقد يه من 
المعتيين بالشآن ألنسي | عن ل ا 
وقد خص من بين هؤلاء بالتتميعح لا بالتصريح 


السيد رفيق عيد السلام ورين الخارجية الحائئ .:" 


و تعويلد على سعة صدر صاحب الفقال المحترمع 
أسوق هذه الجملة من الملاحظات والآفكار لعل أن 


يعير لها بالا فيحب قيها ربما. ماهو جري بالنظر . 


والقيول. 

أولا: إن المنهجية المنوورحاة في صياخة ؟لمقال 
تشي بِأنَ ما يعني صاحيه بالأساس هو اصطتاع 
الميزرات لدعمح فقريق بخيفه هو قفريق «الحرسن 
القدهم» و ال و 
أيضا الود عليه بما قائه وو قراسشمي». 


وعقول أعدت للساضي» | 7 

شاقيا: إن الصراع يما هو تداقع ناتج عن 
التعارض قي المواققف . تحتئقف أجناسهٍ باختلاف 
و ليس 22 دائما. الصراع 
سر لمعلوع من الأخناذق بالشرورةه غليس في وسع 
عاقل أن بقيل التشكيك فيما نو أاضخت الإنسائية , 
موت الزعن السحيق,. على اعتباره ميادئ: أخلاقية 
خالدة كالصدق: والوقاء والاماتة والحباء 
والرحمة والممحية والأمانة والايثار والترقع 
والسفة والكرم والسماحة واحترام الآخر والرفق 
بالصغقير وتو قير الكبير رو إغاكة الميستعيث إلي 
أعشر ذفك من المعبايتي محل إجماع ا#لفشّاس على 8 
الأجيال . 

وامة إذا ما تجاور الصراع ذلك ليكون مجائه 
الفكر وقضاياهد أو : التحديآات التى تواجه حياة 
التاسى وها نغتضييه من اصصنام المقاريات 
لمغاليتها قضراع محمود بل ومطلوب. ومن واجب 
كلق جيل أن 2 قشب عت دود ما نو صيبل اليه 
دشفقة . ا عه عبلقه الثباء. في هذه الحال. 
لايعد عقوقا آى مروقا ٠‏ بل شمرطا يقتضيه قانون 
التطور. السلقا. على إعلائنا لشأن النسنف. لا 
يجور أن نجعنه يستاشر ؤوحدء بالحكمة . 

الأخلاف هم أيضا : : تهم حى اصطناع ما يتواءم 

مع ختروفهم بابتداع الأدوات وتوسل الوسائل. 

مقا ريون يها مهاعد ومشاغئلهم بما أنهم 
عد عوون إلى آن مآتوا بها رلم يستطعه ‏ | الأوائل» . 
والأمم المتقدمة, إنما تجاوزّتثنا في الأكشر2) من 
خلال حرا صه؟ و ستجيعها على الربداع بماهمو 
تجاوز و تحديث وابتكار . 

في هذ؛ الإطار , يند ب التجانذب الحاصل هذه 
الأيام بين الوزعير الأول السابق ومعارضيه» . . 


مذموم متى اما تعلق 


© يقلم : محمد المختار القلا ني 


و«دعاة 5 الصنم» 


سمي الباجي يدعو إلى تجميع كل «من هب ودب» في 
مواجهة الاثتئلاقف المساكم. و .,التهشضشة, على وجه 
الخحخصوص وإن شكت شت قفنت محمل القوى المنماحهية 
مع التورة. المستحمسة للقطع مع الماضبي : دعوة 
تقوم عفى إحياء «البورقيبية» كتجربة في الحكم 
«جرزبت قصحت»: كما درج السيد الباجي عشى 
وصقها والتزرويح لها خيما يعنقد حصومه أن 
لا وحود فى المدونئنة السياسية لتظرية تداعى 
«البو رقيبية» , و«دحكم يبو رقيبة» لا ير قى إلى المثال 
الحري بالاقتراء يه فلئن انطوت مرحلة حكمه 
عدن لفت التكانت فهي لم تشكل. الا 
من الأخطاء الفادحة اب ويكغي الإجماع أى صا 
يشبه الإجماع على معاداة بورقبيية للد يمقراطية 
وحقوق الإنسان ٠.‏ كما أنه من السبذاجة , في رأيهم , 
الا عتقأاد في و حو د من ضو مدر حسمل كل العصور:»: 
والآكثر من دنك هم يعزون ما آنت إليه أوضا 
البادن من ؟ سماد وار (ب إلى فشل دوقة الامستقلال 
1 في تحقيق التنمية, وها اعد باع التوؤرت بها مي 
ة لنماضي وقطع مع أطروحاته وأدواته إلا 
ليلذ على ذادك - 

والحاصلق. على كل حال . وبقطع الخفكر عن 
وجامهة وأى همن١1‏ القر يق أو زاك ء 'فغإن عا ٍ 
أن لا يختكف- فيه اثنان هوأن هذا الصراع الفين عبد؟ 
لصاحب المظال صرائا بين صغار وكبكان يطل في 
جو مره صراعنا حول اتمشاريع والآفكار . لا علاقة 
له بالميادئى الأخلاقية والقيسم الكو نية كما هبي 
إلى ذلك أخونا المحترم العزين. ولآن الأمر كذ قك , 
فالأصل إذن. أن لا يثير هذا المتجلذب حفيظة آحد 
فضملا عن أن يخرج المرء يسييه. عن طوره. فيقع 
فى المزلل. ومن الزئل اتقزيم آالناس. بو ضعهمح غي 
الثرى فيما الآخرون في انثزيا. أوما على من 
عريد الدخول فى هذا الجدل إأرح الاملاء عا يثري 
الحوار وبما من لاف أن يعو موإطن التو اقق بين 
اخذشرقذةه ‏ سه يم وميه ل 

شا نفثا- و بالعناسية .2 . هق عيآذن ني السيد المباجى 
قايد السيسيبي ٠‏ في . سبغق تعر ضنا ١‏ تسيامرانه» 


ا 0 


وتجركاته ٠‏ يان أعمسن غي آذته باعيا زناه الى 


الترفع عماا يات مؤسوها به من هوس بالتهكم 
على خصو مه : تيكما يرد عفى شخصه (الكريم) 
دون أن يثال من اتختصومه. من ذلك على سبيل 
المثال نُعمّه بالجهل لمن دفوقه شهائد وتنحسيلا 
أكاديميًاء. مغاليا في المزايدة حد الإدعاء يكون 


هنافسه يجهل حتى ما تكون عاصمة البلال 


|امتركية ,+ داعيا إي1اه2 بناء على ذلك إلي العودة 
إلى صسقوف المدر: د الايتداثية (1). 

أخير) لكم تمتيت فو لم أقرا ما ختم به صاحب 
المقالل عقاله. وتصّه: +«فات؛ كانت الثورة قد أكت 
يهذ؛ ولا أكثر عن هذاء فإئنى أعلتها صراحة. 
وليشرب من أراد من ماه اليِحن . بئسى الثوزات في 
هذا الزمن التعيس.» بصيراحة . قم أجدا ما به أاعلق 
عفس هذا القول إلا بالقوق1: «ل حول ولا قوة إلا 
باكل. , بيد أمي صر . أن بد ٠‏ عنى أن أعنتها 
مدوية: انعم الثورة قي هذ؟ المكزمن الجميل. وإنها 
لعماضية. بمشيئكة الله.ء إلى استكمال حخنلقائتها 
وتحقيق أهدافها.ء ولو كره الكارهون. ظطلثورة 
رب يحميها. وشباب يقديها. وليشرب. بعد 
ذلك صاحبى ومن والاهء ممن أريكتهم الثورةه. 
لا عن ماء المنتر. (حاشاهم جميعا). يل فراتا 
وسله يي امرحم حي استطيي فشي !احا لي 

0 ل هاننة مربحة للسيّد الياجي قايد 
ووم ومزنيد النائق وزير خارجيننا الدكتور رطيق 

قعل السادذم . 2 


جريدة "الصريح *11 جويلية 2012 


2020 


بقلم محمّد المختار القلالي 

عندما تم الإإعلان عن اعتزام القناة الوطنية الثانية بث حوار يوم 

الخميس 9 فيفري 2012 يحضره السيد الباجي قايد السبسي حول بيانه 

الأخير الذي توجه به إلى الرأي العام في تونس بمعية بعض الوجوه 

المعروفة» وحتى النكرة (بن تيشة نموذجا)» تطلع المتابعون للشأن السياسي 
في بلادنا إلى مشاهدة حصة يمكن أن تجمع بين الامتناع والإفادة ... 


لكن كم كانت | لخيبة شديدة بلغت حد الصدمة حين لاحظ النظارة 
غياب (تغيب) الدكتور سالم لبيض عن الحلقة» ما يشي بأن في الأمر "إنّ"؛ 
وبأتها العودة» مع الأسف الشديدء إلى أساليب المناورة التي خلناها ذهبت 
بذهاب سياسة متخلفة لا تحسن غير التعتيمء والتزييف. والإقصاءء وحبك 
المناورات؛: والضحك على أذقان الخلق. 


موضوع الحوار بيان توجه به صاحبه إلى "الجميع" بقطع النظر عن 
مرجعياتهم الفكرية والسياسبية. وعليه فإنه من حق "الجميع". بداهة:» ان ٠‏ 
يناقشوه بيانه. بقطع النظر عن الموقف منهء وفي مقدمتهم من يخالفونه 
الرأي» فالحق يبدوأكثر جلاء متى قورعت الحجة بالحجة الضديدة. 

الأستاذ سالم لبيض مثقف وأكاديمي دومصداقية. والذين يشاركونه 
الرأي والموقف كثيرون لحرصه الجمعء فيما يكتب ويقولء على الالتزام 
بالموضوعية والوفاء لمقومات الهوية» ومشاركته في الحصة لوتمت لجعلت 
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الموار أكثر ثراء وإقناعا وإفبادة للمشاهدين وأما "السياسي المحنك 
والدبلوماسي الضليع" الذي نفى عن نفسه أي صلة بما حصلء فيبدوأنه آثر 
الإزورار تهيبا لمواجهة أكاديمي مفوه؛ حاضر البديهة واسع الإطلاع؛ غير 
أن الداال عقي كل هال الم الانياة لحيضن هومن كيمتي الجر لله بالرتينان مدي 
ولولم يخضبها. 

نداء استغاثة أنوجه به في الختام؛ إلى من بأيديهم الحل والعقد أن 
أنصفوناء يرحمكم أللّهء من هذه المؤسسة المحسوبة عليناء نحن العمومء 
والتني ندفع لهساء فتأبى] ن تقابلنا إلا بمزيد الإصرار على الجنوح عن 
الصوابء المثير للحفيظة والأعصاب. 


« ملاحظة : تم نشر هذا المقال بالصحافة الألكترونية. 
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الملحق ع16حدد 


بقلم : محمد الختار القلالي 


مدير مدرسة متقاعد 


في الوقت الذي يواصل فيه التونسيون الشرفاء صنع "معجزتهم": ما 
انفقكت بعض وسائل الإعلام في بلادناء تطالعناء كلّ يوم بما يثير الشكّ في 
النفوسء. ويوقع الإحباط في العزائم؛ متوعّدة شعبنا المتطلع إلى غد مشرق 
بالويل والثبورء وعظائم الأمور. وقد زادت وتيرة الوعيد حدة بعد أن باحت 
صناديق الاقتراع بأسرارهاء وصكّد شعبنا من قدّر أتهم أهل للأمانة: 
معرضا عن المترددين في القطع مع -الماضيء السّاعين إلى إغراء الكاس 
ب "حداثة منحرفة" بشّر بها "الذين من قبلهم". ليس فيها غير التعسّف على 
كلّ ما هوأصيل وجميل ومقدّس. 

لكو كدق التو تندزر يكورتهع يكلنا كدان إلى ركنت يني يعر القيال: 
فأطاحوا بالسلطة الغاشمة» وعقدوا العزم على القطع مع زمن الرّداءة» وها 
هم أولاء يتوجّهون الآن إلى التأسيس لدولة وطنية ديموقراطية وحديثة ... 
ف هذا الظرف الذي وجب أن نشيع فيه الإحساس بالأمل والتفاؤل؛ وتحقز 
فيه الهممء ونحشد جميع الطاقات كي نستغل هذه الفرصة التي لا يجود 
الذهر بمثلها إلا لماماء نجدء ويا للآأسف الثتديد» من يصرّ على وضع العصا 
في العجلة» ويأبى أن يساهم في "الملحمة" إلا بالنعيق والنقيق... 
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حرية الإعلام مكسب وجب العضّ عليه بالنواجذء بيد أن الإعلام يفقد 
مصداقيته إذا غغفل عن الالتزام بمبدأي الحياد والحرفية. خصوصا إذا ما 
تعلق الأمر بمنبر إعلامسي عموميء بقدر ما نرفض أن يتحول إلى بوق 
لتمجيد "الحاكمين". نرفضء في المقابل وبشدة: أن يتحول إلى أداة تخدم 
أجندات خصومهم من السياسيين» على غرار ماارتأته صحف كثيرة من 
خلال انخراطها في الحملة الهادفة إلى تضليل الرأي العام سعيا منها إلى 
زعزعة ثقة الناس بالفريق الماسك بالشأن العام. 

أنا مع النقد حتى أكاد لا أعترف بما يدعى "خطوطا حمراء"؛ ولكنه 
النقد القائم على قوة الحجّة. المبِرً!إ من التجريح: الهادف إلى اقتفاء أثر 
الحقيقة... ولأني أتمنى لإعلامنا إطراد التألق والانتشارء يشرفني أن أقترح 
عتى عنيي البتكتسيون: الجن ونة| القكلداع :الح ابن كمال التو اميه وتعسة 
المحبٌ على من يحب إعادة اللظر في منهجهمء وذلك بإيثار النقد على 
الانتقاد» والبناء على الهدم » والموضوعية على الانحياز للهوى والمزاج. 

... ويبقى الود ما بقي العتاب. 


5 


ملاحظة : نشر هذا المقال بصحيفة "المغرب" بتاريخ 25 فيفري 2012. 
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الملحق ع 17دد 


إالصريسجح - ادنسيس 5 جانضي عا وام 


ا صخصمد عار الخلا لي 


ورثة بورقيبة لني 1 فقن 35 يتنا 
العربية الإسلامية 


القصة بيدأت مع عورقيية الذي أن تجاوزنا عن سيكاته. فلن تتجاوز عما أتحقه 
هيو ميت صنل سور قادم. - | كان يبورقبية صمعاديا فكل ماله صئة يالحروية والإسلام 
أعنفان! منه أنهصا يسيقان سعيه الى متحديك» المجتمصع أو يالا جرى «تقرديه» 
وتفاضيا عع زر نامفه سكن مورهزية خل طالدية لتمننة على التستيم بان امتكلف 
يكاقة مقومات مهمو يعفآة ا وراء ظهورتا وصحاكاة شمو ذجج الخربي» محاكاة لتأسقف كحم 
نتواجه غيها الى ما فى هذا النموذج من نواسم ايجاييةء بل اكتفينا منه بأخذ القشور , 
وبما ماب هذا لنمو دج من واب مخلة بالأصول والفضائل والقيم. 
خلفه المخلوع ار على تحر سوفه وى معاد لكين وال ا ان الانصاق 
يقتضينا القول أن بورقيبة . نا امستتتفاع فى ذكلك سيل ينة ,ء الوح جوج بوه اراي ب زو 


م ا 700 
تم اقفر أنتاعن هذى المر حللة: وسمعت عنها : ولح ييدغني أن تونسيا واحدا ضِيَّقٌ عليه في 
دينه. أو حوسب لكوئه يري أأن دينه يمكن أن يكون ملهما تشؤون دتياه. . - ولم أسمع 
طعا بأن أعواته قد اقتادوا الى مشقرهم من رام آداء صلاة الشجي بالمسيد للتحقيق معد 

ستى يستديتو ! أضواعه ومو كيام ,. وليقدروا. على ضوء ذنك مددى الخطورة التي يمكن 
ان يشكلها على نظام التسعاية إلقائم في بلادنا أآنتاك . افو السنم فد يات السلطات 
أها ١‏ 


الاستعمارية قد اشتيهت في أمر شاي ء لأنه الدتئر لقاية ير ني عرسل نفحيته. أو 
لنت القلنون يغناخ ما لكونها آثرت الاحتشاحم على الكسقور . كما كما كم أسمع يآن الممكتعمر 
حض الأهالبى على أن يدعو؛؟ صسيامح رمضان. أو ان يتقصو؛! من قريضة إخري من 
قى اك ديدهم - 

بيونت أقله كانت مفتوبحة أقاء الغيل وإطراف الشهار, يقصلدها أالناس لفتحيد 
والتهوجد والتققه في الدين أكشى من ذلك ثم تتجر السخطات الاستعمارية على غلق قلعة 


تربوية وعدلعمية عروايقة اتكرب منها أاعلام أهذان , وتو أت على مدى مَايِرٌ يد عن ألقف سنة 
و ل 
دون ختهور دعا الخلق والنطرقت. 

أعقث الاستعمان . وأعلم أن جتممع خظضطه مشيوهة , ن أهدافه لاتتجاونز الهيمنة 
عتى المصستضعفين ٠‏ وههب شرواتهم د جور حك ايم نقسه على بقوة: هل كان 
شا جسن الشططر من الهوية قدي السلخط الاسبتعمارية أَقَل حداة مما هو لدى دوا فت الاستقلدل 
في عنهديها البائدين؟ 7 

الى أي عذديى أن الاسشتعمار قد قالح زيما عليى, 3 كم أوكل يقية :زآ ألصهمصة .. أفى من ماهح في 
تتنصييهم حكاما عتى البيلاد من يعدح . 

والآن ها قد ذهب بورقيية الى حيبت اللاعودة. اولان المتلوع بالقرش. قيها بقينا 
تحن قعاني من «أثاى العدوأن» علبي عويقنا يسيب سياستهها. . . كال عي 
مايينا. أن يظهر فينا من يغاخشر عذنذا باإلحادهم, و عن ميتحشد اكتخسك على مد سا تن 
لايل وأن جد هؤلاء من يناصرهم ويصفق لتعيقهم بتعلة الحق في التعبير | وحسق المبدع 
وامقتان في اإلحرية (وكم مهن حق أرعد به باطل) 

ليس هناك حرية مطلقة وثلا فإن الحرية تقضي على الحرية ركما الاستبداد يقضنىي 
علي الاستيد أد) 

وأما المبدع قهو من يحيش الحيرة باكماساة؛ زعلى حد شعيين المسحد ي) تدفحه الى 
الادمان على الثقئر لعل أن مخرج في النهاية يما من ششأته أن يقنص البعد القائم ماييي 
الو أقع والحقيقة. 

وأما من احكركو ؟ استقزأن مشاعر الكاس من شلال المس بمقد سائهم قية لاء متطفلون 
على الإبداع حري يهم أن يعنوا بتعميق زادهم التقافي مدل التوهح بكو نهم قد غدوا في 
3 51057 «الخد و هه والكسيم عين . 

رصطا آخر وهم وركة الفكر البورقيبي حتى ولو ادعى يعشنهم عكسن ذلك 
اتخذوا! «الحدائة», شعارا لهم وجعلوها كم أيضا نقيضا للهوية إرهم كون أبناء 


أ؟قصسدانت الشبر عيين كط تجاوزوهنا أليوم الى مايخد اتحداكة ) والى حجسا فهيه شعار 


الحدائق , سصعفا شعاران أخرى در فع ,دكا لعلمائتية» وداللاككية, وحنتى الدعواهة ألى 
دصاق يخية, 'مقوهم محوريا نهواية التو نسيين + قالعربي مرد واأفدين 2 والمسلمو نَ 
١ت‏ طامعون أكها دعوانت مشيوهة اغايتها سلخ التو نمسي عن ذاته , 0 متى 
كان أتبهد المروحي الو جداأئي ‏ يتعارشس امح التحهدامِ؟ أو 0 في الامكان : 
٠د‏ 1ق انلسدو عب افقيمح الإنسانية الكوانية وتحمل قي الوا قت نقسه يصمتنكا) الو طنية؟ 
أن أهم ما يتتتفر حكامنا الحدد أثيوم هو أعادك يتاء الإتسان التو نسي الذي عملت 
العسياسات إلفسايقة على تدمير»ه. 

كمل أن يكون من صعد ناهح في الاتتخايات الأخيرة واعين كل الوعي يذلك عازمين 
عكىي اعادة الاعتيار لهوية اليناف والعياد يعد أن طالها ما طالها مئ العسقف والتشو مه 
قفادرين عنى تحقيى ذنك بمعوتة الله تعالى . ويدعم ممن يحيون تونس , ويتوقون الى 
روقيتها وطذا عصريا نقد ميا زحسدرائي!ا) مضمخا يخعطر اقعروبة ومسيك الإسيلام , 
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الملحق ع 18 دد 


الريرئاعء با سكصي و قامة_ صالون الصريح 21 
ل تت يح ست 


« بقلم: محمد السختار القلالي 


حين يخرج الانسان من الانسان 


يا اللّه. كم كثر السفهاء بيننا هذه الأيام. خصوصا في دنيا السياسة والسياسبين' 


يقول الشاعر: 1 ظ 
ذا نطق السفيه فلا تجبه فخير من إجابته السكوت 


لكن ليست نظرية. أو قاعدة علمية؛ ولا حتى مبدأ أخلاقبا مقرور! به بوجب النقيد بمقنضناه. 
هي قول شاعر. وفقط. قد يصح مؤداها في بعض الحالات؛ وقد لا يصح في أخرى. ولذلك فإن الرد 
على «السفيه: أحيانا. يتحول إلىفر ض عين , والسكوت عنه جبن وخيائة ونفاق. 

أؤكد, بداية. أن المقصود بلفظ «السفيه» في سياق حديثنا هذا هو من لا يحسن النصرف 
في القول والخطاب. مجرد؛ من كل معاني التهكم والحط من أقدار الناس: كما قد يذهب إلى 
ذلك البعض عن قراء هذه الأسطر, هو على قياس السفيه 4 


سحي تت ان سد بان ممت س2 ٠.‏ إن لذ هلي اليه 


جرني إلى هذه الخوطئة ما صرنا نصبج عليه ونمسي من 


5 0 : 2 0 ابن ه 7 9 
سبال لو بات بنفص علينا حياننا وبشر فنع .. أحيانا نعو إل قر 
والجزع. ويدعو إلى البكاء على ما ألت إليه حالنا في هذا #006 #0 2# 
المجال. وإني لأتساءل عما إذا كان هؤلاد يطقون العنان ‏ .0 إإى بم ه ١ ١‏ 

لألسنتهم تفعل فعل العقارب في أقدار الناس وأعراضهم .. كهالل ) (السكون عله الى 
وأعني بأن ما يأتونه من هذا السلوك الشائن لن يفضي بهم ين 1 
في النهاية إلا إلى ما لا نتمتاه لهم من الوقوع في الوقاحة ا 6م و4 هفر# 2 
والاهمال والنسيان. 
ماأكثر الأمئلة التي تحضرني , في هذا السياق, لو لا أني أوثر الاختصار , ولا شك على كل حال , 
أن المتابعين للحراك السياسي في البلاد قد وقفوا على ما تزخر به الساحة الوطئية من أمثال 
هؤلاء الذين يبدو أنهم لا يجيدون غير التشويه, والتثريب, والتجريح, ونهش احم بني البشر ؛ 
فهذا مراهق دخيل على عالم السياسة يتهم بالخيانة من يشاء , دون دليل أو برهان, طالت سهامه 
حتى من حمى الشحب والثورة. وذاك رئيس حزب ورجل قانون (ضليع) ينهم (عيني عينك) وزيرا 
لا يشك أحد في صدق انتمائه لوطنه وأمته. وبماذا؟ ‏ بالعمالة ل«اسرائيل». وثالث جاءنا من 
الجنوب الأبي . يأبى أن يظهر علينا إلا بمظهر من لا يهاب أحدا. دأبه المعارك يصطنعها لييدو, 
في نظر «النظارة» بطلا لا نظير له في الأحياء ولا حتى في الأموات.. . من قال: إن عنترة العبسي 
مات؟ 
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احتو وناكو يختره جديق و التركن لسلة: لم يحصل لي شخصيا شرف السماع يه في السابق : 
قبل أن أستمع إليه خلال اجتماع مفتوح تولى حزب المؤتمر من أجل الجمهورية تنظيمه . وأعترف 
بأن ما قاله في ذلك اليوم قد أعجبني. ما جعلني أخرج من 
اللقاء يانطيا ايجابي على الرجل. ثم استمعت إليه ثائية 
عجبا والله لكان /ضاحينا ' عند ترؤسه الجلسة الأفتتاحية للمجلس الوطني التأسيسي 
فساءني, والحق يقال. عدم انضباطه للعرف الذي يتعين 
الم بينقه دميو فر التقيد به في مثل تلك الحال. والقاضي بالاقتصار في 
00 5 اياج الإعلان على انخصاب الفجلش رسفيا قم المرور متاشرة إلي 
نفتحت عيناه على حقيقة انتخاب رئيس له. يحيل إليه آئيا رئاسة الجلسة 
بذلك مهمنه المحدودة والمحددة , دون أن يكون مدعوا إلى 
الشهد فيرى العاول + .. الدخول في أي موضوع أو قضية. ثم أتيحت لي . كخيرم 
. ا ند 4 بعة تصريحات ومداحلانة خير و لاعلام 
ميال 000 على ثورقنا . المكنلفة , 0 يع إقراري 1-5 وطرافة. النقض 
6م أله . هما يقوله. إلى أنه مدعو إلى ضبط لسانه أكثر؛ وا 
القنية فن هنا وناك ٠‏ : إن اتتساد ى لانتفام ,ترود العقة عند القع لع 
| بختتف معهم في الرأي. خصوصا إذا ما كانوا ممن سبق 
أن جمعه بيد «ماء وملح» . .. كنت وبعض الأصدقاء ( (في البلد) نقول عمن لا يولي !هنماما بضبط 
اللسان(فلان يسوق بلاش أوراق) ٠‏ فإلى أى حد . با ترى. تنطبق هذه المقولة على حال صاحبنا؟ 
بيد أن ما أثار حفرظتي هو هذا الهجوم العنيف الذي شنه حضرة النائب على أحد رفاقه منصف 
المرزروقفي . منهما اياه ب«العيوي السيعة» . رخال فى دلا جد الستكيق أن مزاران الي جل العالية 
مأ بسنو جب عرضه على طبيب في الاختصاص, وفق ما ذهب إلية. . 
كنت هن أشد الناس رفقا لمكو لام قدا الدولة» بالمعني الذي أرادد لها الرئيس الراحل 
بورفيبة, ٠‏ لكن يبدو أن عليّ أن أراجع موقفي بهدا الخصوص أماذ هذا. التطاول المغالى فيه 
على رموز الدولة. أنا أعرف منصف المرزوقي من زمان, النقيته, وسمعت إليه. وقرأت نه. 
ولدي على أدائه مآخذ .جمة, أبثرها هذا اننقد اللاذع الذي وجهه إلى حليفته «النهضة» علنا غ٠‏ في 
مناسبة كان من المفروض استثمارها في تصليب الإتتلاف ؛ لا قي زعرّعة الثقة بين أركانهة. عجبا 
والله. تكأن صاحينا لد يبلغه «النداء» ولا هو انفتحت عيناه على حقيقة المشهد فيبرى المعاول 
تنهال هدما على ثورتنا الفتية من هنا وهناك. وأعترف بأن تفاؤلي بقدرته على حسن التعاطي 
مع «الحكم» لم يكن. بالنتيجة, مخله وقد يشاطرني في ذلك آخرون انتظروا من الرجل أكثر 
ا لكن ذلك يجب ن لا يتحول, في كل الأحوال: ٠‏ إلى مدعاة للانتقاص من شأنه 
فغملا عن هرسلته وتثرييه؛ توقيرا في الأقل, ٠‏ لمقام الرئاسة. ل تحناج إلى التذكير بالمسلمات 
كضرورة اخترام مشاعر الآخرين مهما بلغ منسوب خلافنا معهم . ٠‏ كون ذلك ما يقتضيه الانخراط 
في الحياة المدنيةو ويستنوجيه داعي الاجتماع » على الصياغة الختدونية؟ 
ماذا نقول إذن فيما أناه نائبنا مع أحد جد ات د نه حل لسن اماقتنا اهانوة قلت 
الوفاء يزهب من الناس؟ مثر حمين بحسرة على مثلنا القديم القائل: «زين الخلق الوفاء». 
قال صاحبي في نهاية حوارنا بعد أن خضنا طويلا في «باب النائب وصديقه الرئيس»: ألا ترى 
مدن از حر الناني يما بنذو ٠‏ هو من في حاجة أكثر من غيره إلى تشخيص طبي يكشف عن 
مدى سلامته هن أمراض الشيخوهة؟ 
قلت: الآهم عن ذلك, عفدى, بعد أن كفت أحداث ما بعد الثورة «عارنا وشنارنا» حتى غدت 
بلادنا لا يكاد يطيب فيها العيش, ا العمل على إععادة 
اسان لدي بكر جع لاصف . النظالم السايق, ) أكبر جرائمه المقترفة في حق شعبنا على 
الاطلاق 


وإغا الأثم الأخلاق ما بقيت فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا 
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الملحق ع 19دد 


تنه سحقية المحاضرة ألقاها الكاتب الطاهر بن يوسف 
في منتدى مؤسسة الفميعي الوادت ددم 5 - 2012-9 


تم 


ل كدق مو 01 انتميمي لفبحث العلمي والمعلومات في ندوة يوم السبت 15 سبتمير 


2 جو شخصية يق معروفة على الصعيد الصعيد 

في انتأريخ للذا: 

- تؤمنه مذ 
آلو 


أونها نه رجل أمن عمل في عمد بورقيبة وبن علي وتقلد عدة مهام 
حرجة كأهداث الموض المنجمي التي جدت سئة 2008 فهو من هذه الزاوية شاهد بامتباز 
على فترة حرجة ومهمة من تاريخ تونس. وثانيجا أنه من القلائل بل إن لم نقل الوحيد من 
الذين خدموا في فللسلك الأمني وتوجهوا بعد تقاعدهم إلى الكتابة والتأليف حيث 0 
للطاهن:بن يوسف إلى حد اليوم حوائي 7 كتب أبرزها كتاب « الحبيب بورقيبة 

الأنا حضتي البشبة # وكتتاب < ضابط من الأمن شاهد على نظام بن علي « وكشاب الممارسات" 
الشيطانبية لبن علي « وكتتاب « مل كان الراحجي مخطكا « وله كنتاب تحت الطبع عن السَبيد 
يتحدث فيه عن شخصيته وعلاقته بالثورة المضادة ودوره الملتبيس 


؟كباجي قاكد 11 
في الانتقال الديمقراطي: ١‏ 


يبدأ السيى ظاهر ين يوسف حديثه بالتأكيد غلى 


ن الفكري أو السبياسي. ومؤثث 


ث الندوة الأخيرة 


ة سارة ة لكل المواظبيبن على هذا اللقاء الأسبوعي 


ويواصل قَيَقول : حينم شاركنا في هذا التريص لم 7 


أسرورة إعادة كتابة انثار الو نسي بغاية تصحيم وتوص اجو الصو اد التو قيت وسسيد الاجشيار 
2 1201537151 ورد الاحتبار للكثير من سك 1 


امككرظ 
المر بعيات والشخصيات المؤثرة في الج وااو عاسب و0 
ويناء ١‏ الدولة ١‏ وساو يي عل 1 00 ادي 


الملقي يبلي الشعب والمناضل عيد الخزيز 

والزعيم صالج بن يوسف والقاتمة تطول يلسم . 
عمو ضروري في اراهن التورة حتى > نكتب تاريثنا 
تاريخ أقرب ما يكون إلى الصمحة والموضوعية. إخثر 
ذلك أعلن المحاضير عن عدة محاوي قال إنه سوف 
يتحدث فيها وهي كلها منغات خطيرة تحتاج كل واجدة 
منها محاضرة عتقردة. من هذء المجاور الأسواء 
السياسية والأعزية 4 إسبقت انقلاب 7 نوغمير 1987 
وؤالتي اتسيت بن خور ألو ضع الاجتماهي والسيياسي 
إلى نرجة مشيرة خاصة بعد هيمئثة حركة الأاتجاه 
الإسلامي على 0 التونسي وتفاقم الاحتجاجات 
---و لفك عرفت في الشو وتلصاعد التجركات الطلايية 


التي كانت تؤلق كثير؛ النظام خاصة بعد عجن بورقيية 
عن ل في الأحدالمه. 0 مسترادة امحجوب بن 


الداطلي. اح عبلية قر ينتي لها القياد غي هذا 
الإطار بذكر الظاهر ين يوسف أن التريصات الأمنية في 
- صقوفي الشرطة قد تكقفت منذ شجيين بن علبي على رأس 
وزارة الداخلية وتواعصطت بعد تسمه الوزارة الأولى 
وخاصة في ميدان الاستعلاماك عن خلال تريسيات 
0 عدة دول أوروبيية على رأسها ألو لايات المتحدة 
ا الأولى رجال الأمن من الشرطةة. غير أنه لأول 
مرة قبل انقلاب 7 نف فمبر 1987 مجري تريصي للخرس 
الوطني. وهو إجراء مخائف للتقاليد السايقة حيث 


أجري تريصن أمثي فرج)ك تعرس ؛انوظئي دام من 18 ٠‏ 


أكتوير 1987 إلي 4 اوعدي .من نفس السنة بإشراف 
خبراء عن وكالة الاستفلامات الأمريكية اتضح فيما 
بعد آنه نيس أيدهم آية خبرة في عذا العيدان وإنما 
مجيثهم إلى هذا التربصس' هو شمويه لا غير حيث كانتت 
لهم مهدة محدعة سوف كتضم يعد الإطاحة بالرئيس 
بورقيية. 


9ن ماكز 

الاحتفاظ بمقر ات 
الحرس الوطني لا تتوفر 
على أدنى ظروف الصحة 


20 عل أهريكا فيست فهم دراية تذكر في 
الاستعلامات. غير أن كق عدج الحيرة المشي .كانت 
تتثابنا قد انكشفت حيذما علب مدآ يوع 6 توقمير 
1987 ل هد يات لل اسخوغاا وهو آمل استذنادي 


قادت 0 


ل 
ودكك بالننسيق امع المخابرات الأمريكية التي لم 


تحبذ تلق فى قشزة بووقيبة على السيطرة على الوضع 


اقداذ يعد تقدم حر كدة الأاخجام الاسلاسي أقو أطنا 
كيير5 في السيطرة على الشارع والجامعات خاصة 
بعد التقاف العيد من شراشح الشعب حوئها - فكان أن 
تقرر الاتقلاب يوم 7 نوقمير قيل يوم واد من اكتشاقة 
محاولة انقلاب كانت مديرة ليبوم 8 تومب من علرف 
الزسلاميين غقام ين علي بعملية اسنباقية واأفدك الحكم 
من الإسلاعيين لثمرة آلثانية - الآولى كانت بعد فوزهم 
في انتتابات -1989 

وهذا يغيد أن من قاد الانقلاي وثفذه هم وحدات الحرس 
الوطني وليس وحدات الشنرطة أو انجيش. وقد رافق 
هده الأحداث اعتقال كل المقربين والموائين للرّعيم 
الحييب بورقيبة كوزوير التريية آنذاك محسد الصياس 
والمناضل النستوري البشير زرق الحيون والحبيب 
بورقيبة ‏ الإين ومنصوى الصكيري وزير التجهيز 
ومحمود شرشور مدير ا!لحزب والجتراق أحمد تعمان 
قائد سلام الجؤ وابن شقيقة الرئيس بورقيية وحسن 
قاسم ومحجوب زرق العيون وغيرهم من الذين 


المعروف عنهم ولاؤهم المطقق لبورقبية, وقد كان بن 


متحوفا من هذه الكملية_الانقلابية فجهين طائرة 
خاصة وجلب أغله إفى ورزارة الداطلية تحسيا فصا يمكن 
باو ص ييا وساب دي العو وود 

يتذقل السين الطاهر بن يوسف اش ذلك ثللحديتة عن 
عغاة من علي بجهاز الموساد ويداية التفنسيق مع 
الدسئطات الصهيونية في هذا المئف. فقال ععلومات 


كثيرة البعفن عنها غير معلوم شاصة ما تحلق عنها. 


بالخطة التي وشعها ين علي لاغتيال أبي جهلد 
واكرواية النى روجها بعد عقتقه وهي مسر حية رديئة 
انطلات على الملشعب وقتها. غير أن الحقيقة تفيد. أن 
ائذي نغذ عملية حمام الشط حي عناصر أمن توضية. 
في هذاه الندوة تحيث كذلك السيد بن يوسف عن 
تنزوير الانتشابات وعن كلل الكمسرحية التي كان بؤ ذثها 
امو 29 بالتنسيق مع وزير الداخلية . حيث كانتت نكسية 
الاتتشابات تحدد مسيبقة قبل كلاكة آيام من آجرائها. 
وي علاقة بهذا المنف عوج السيد الطاهر بن يو نف عذى 


"كان يكذب على الجميع وكان يدعي أنه راعي الحريات 
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جولو هذا ا الذي شد إلبه الانتباه هو الضابط المتقاعد في 
السييد الطاهر ين يوسف الذي استضافه الدكتور التميمي لعدة اعتبارات 
أمنية وخاصة في ظروف 


0100000 


سم 


والحال أن الحقيقة هي أن هذا الملف نتحكم فيه ثلاثة 
مبادئ الأول التعليمات والثاني التدخلات والثالث 
هو القانون. وفي هذا المجال فقد كانت التعليمات 
الني أعطيت في كك الفترة هي عدم ايقاف أي سيارة 
تقودها امرأة وهو أمر مذالف للقانون حيث أن الكثير 
من التجاوزات كانت نتقع من وراء هذا الإجراء. كما 
أن 99 90 من مراكز الاحتفاظ بمقرات الحرس الوطني 
لا تتوفر على أدنى ظروف الصحة وهي لا تصلح حتي 
للحيوان. وفي كلمة فإن المنظومة الأمنية والحقوفية 
قد شكلت عقيدة سخرت في خدمة النظام وعائلة بن 
علي ومقربيه مما خلق أجواء مشحونة ومتوثرة بين 
المواطن والمؤسسة الآأمنية انتقل إلى عداء بين قوات 
الشردئة ووحدات الحرس. اه 

وبنهي السبد الطاهر بن يوسف حديثته في هذه الندوة 
بالتنطرق إلى الثورة المضادة ونور السيد الباجي 


الثورة. فشخصيته تدير الكثير من الأسئلة في راهن 
الثورة. ومما قاله السيد الطاهر بن يوسف عنه أنه 
قد أكل من كل الموائد وكان أول سفير تونسي يرسل 
برقية تهنئة لين علي خلال انقلاب 7 نوفمبر 1987. 
وقد قال عنه بورقيبة في خطابه سنة 1972 بعد مؤ تمر 
غير معروفة ولم يكن يوما مناضلا. ولا دخل السجن 
أبدا أثناء الكفاح وكان يتجنب الظهور. وهو اليوم 
يشتغل وزيرا ويحصل على دخل يتجاورٌ دخل الوزير. 
هذا الرجل جاء به الطيب المهيري وعينه رئيسا 
للديوان ثم توسمت فيه الخير والنشاط ثم عينته 
سفير! في فرئسا. وقد جاءني يوما يريد الاسئقالة 
لعدم قدرته الاضطلاع بمهامه حسب قوله وقد حصل 
هذا الموقف منه إبان تلك المساعي التخريبية التي 
اراد منها أصحايها تعطيل سير الدولة والحيلولة دون 
تكوين الحكومة ومارسوا شتي الضغوط حتى بواسطة 
النساء لحمئوا المسنوزرين على الامتناع من المشاركة 
في الحكومة وكانوا يظتون أنئي ساعجز عن تشكيل 
الحكومة وتسيير شؤون الدولة إذا غادر مثل الباجي 
قائد السبسي سفارة تونس بفرئسا .» (واجع الجرْء 30 
من شطب بورقيبة صفحة 109) ظ 

كما تعمد بنفسه تعذيب معارضي بورقيبة لما كان 
وزيرا للداخلية. وقد جاء به كمال لطيف إلى الوزارة 
الأولى بعد الثورة. وهو يمثل النورة المضادة ودوره 
خظير بعد انتخابات 23 أكتوبر 2011 ترك للحكومة 
الحالية ألغاما كثيرة وإحراجات عديدة منها إتلاف 
العديد من الملفات التي' تدين رهونٌ الفساد مما جعل 
الحكومة الحالية لا تجد إلا العدد القليل من الأدلة حنى 
تحاسب من يطالب الشعب بمحاسبته. وهو بالإضافة 
الي ذلك فهو رجل متكبر ويعرف غنه تضكد الأنا لديه 
وهذا يبرز يكل وضوح في تصرفاته مع الصحافيين 
خلال رئاسته للحكومة حيث تعالى علييم في خطابه 


يوم 13 جويلية 2011 , وتولى ,تقزيعهم في خطابه يوم. 


8 ماي 2011. ومع ذلك لم يشن عليه الإعلام حريا كما 


الغابرات الأمركية 
ساعدت بن علي على 
الاطاحة بيورقيبة 


يشنها اليوم على الحكومة الحالية رقم أنها لم يفعل 
مع الإعلام عشر ما فعله السيسي معها. 

والباجي قاش السبسي يعيش عقدة بورقيبة أنهو يدعي 
أنه وريث التركة البورقيبية فتراه يحاول نقليده 
في كلامه وفي استعماله للآيات القرآئية والأمثال 
الشعبية حتى وصل مه الحال أن يتحدث في كل حال عن 
البورقيبية. وعد بالرحيل واستعجل تسليم السلطة 
وتطليق السياسة. غير أنه رجع بعد الانثخابات 
ببيان ومبادرة وحزب أجوف دون برنامج. في كل أمم 
الدنيا حينما يكتب السياسي مذكراته يطق السياسة 
والسبسي كتب مذكراته غير أنه مازال طامعا في 
الحكم. يحاول اليوم إعادة إنناج البورقيبية وإعادة 
التجمع. وهو يقود حملة إعلامية ليست في مصلحة 
الثورة. من خصاله عدخ الوفاء لبورقيبة رغم ادعائه 
أنه بورقيبي. هو لم يشارك في الثورة ولا تنحدث يوها 
عن الجر حى والشهداء ولا تحدث عن معائاأة بورقيبة. 
تنكر للكثير من المواضيع من أخطرها إنكاره للقناضصة 
والحال أنهم حقيقة والأدلة على ذلك غديدة أوردتها في 
كتابي عن القناصدة . ْ 

هذا القليل القكيل هن الكم من المعلومات الدقيقة 
والموثقة التي أوردها الطاهر بن يوسف الضابط في 
الحرس الوطني عن العديد من الأحداث المؤثرة في 
تاريخ نونس وهي معلومات مهمة في إعادة كتابة 
تاريخ تونس كتابة موضوعية وصحيحة. والدتيجة 
الني يخرج بها كل من تامع هذه الندوة المثيرة هي 
أن السيد الطاهسر بن يوسف يتوفر على كم هائل من 
المعلومات الدقيقة عن أمور الحكم والقضايا الأمنية 
تحتاج تحليلا معمقا من طرف رجال الفكر والسياسة 
وكل المختصين في الميدان النفسي والاجتماعي حتى 
نفهم شخصية من كان يحكمنا كالزعيم بورقيبة وبن 
علي والباجي قائد السبسي. ومع ذلك تبقى مؤلفات 
الطاهر بن يوسف مهمة وضرورية لكل دارس لتاريخ 
تونس ولكل من يصبو للثعرف غلى حقيقة الكثير سن 
الأحداث المؤثرة في زمن بورقيية وين علي وبع +1 
جائفي 2010. . . 0 
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الملحق ع 20 دد 


حرب نداء تسوئنس - 


الفاد نج الكاملة للينة التنفيذية 


|! خ 59 || 
ييأننا ش يقد 


الباجي قائد السبسي. الأزهر القسروي الشابي؛ الطيب 
البكوش؛ عبد المجنيد شاكرء الأزهر العكرمي. محسن مرزوق» 
بوجمعة الرميلي» رضا بالحاج. سلمى اللومسي الرقيق» وفاء 
وكارك السرارى سيا ل ا د ا ا ب 
جعدس 5 5 راهيم القصاصء مولدى الزيدى؛ عبد العزير 
القطى ال ا ل الا 
مرا بن رمضانء منذر بالحاج عليء رافع بن عاشم 
حافظ قايد السبيسي, ليلى الحمروني» درت الخماسي»؛ نجوى 
مخلوف: نور الدين بن تيشة. عبد العزيز المزوغي:؛ الطاهر بن 


حسيين : تسو بالحاج ل ل ى. عبد المجيد 
الصحراوى: مصطفي بن أحمد؛ ١‏ مينة الرقيق: ادق لخو 


ألفة خليل؛ سعيدة قرا اسمن ون عه ١‏ 
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الملحق ع 21 دد 


في الرد علس نهاية الشرعية 
الانتخابية يوم 23 أكتوير 


إنّ القول بان شرعية المجلس الوطني 
التأسيسى والمؤسسات المنيثقة عنه 
تنتهي موم 23 أكتوبر 2012 يشكل 
دعوة صريحة للاتقلاب على الشرعية 
الانتخابية .2‏ وما أقرزته صتاديق 
الاقتراع» ويتضح على ضوء هذاء أن 
الآلبات الدبمقراطية المتمثلة قي الاحتكام | 
للانتكاب غسر قادرة على حسم مسألة 
السلطة فى تونس ما بعد الثورة. 

ويستند هؤلاء الانقلابيين بزي مدني إلى 2 2 
أساتيد واهية لعل آهمها الفصل 6 من الأمن قل: الضف ال ك ا 
عدد 1086 لسنة 2011 المؤرخ في 3 أوت ب ير الزكراوي 
11 والمتعلق مبدعوة التأحبين لانتخاب 
أعضاء المكلس الوجلتي الكاستيسي الذي حدلمية غمل العمل ييننة يدري 
خلالها إعداد دستور للبلاد. 

وهذا الآمر صادر عن رئيس موقت فاقد للشرعية ووجوده على هرم 
السلطة فقرضته حالة الضرورةء والملفت ثلاتتباه أن هذا الأمر موضوعه هق 
دعوقة الناحبين للاتتخاب ولا يجوز لصاحيه تضميته أحكاماً أخرى فيمحديده 
مدة عمل المجلس بسنة يكون الرئيس الموّقت قد تجاوز اختصاصه واتحرف 
بالإجراءات, الأمرس الذئ يصير قرار دعوة التاخبين متدرما هده الناحية. 

على مستوى آخر هووفق الممادى: القاتوتزة المتعارفه عليه : يتمتع المجلس 
اكاب سس بلطل اسم 3 فى مدي فيه رهو الكية المع ال د د تسود 
المدة من عدمها 

وفى كل الحالات» وطبق ميادئ هرمية القواعد القاتو نية. لا يجوز تغليب 
أمر أي قرار إداري على القانون التأسيسي م 2 
المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية. 

كما يستند دعاة نهاية الشرعية يوم 23 أكتوبر إلى إعلان المسار الانتقالي 
الذي أمضاه 11 قفصيلا سياسيا وهذه الأطراف الممضية على الإعلان قد 
العر مت سسراسشيا م اخلذقرا على احتراء احل شنة كردة ذا يمكن جحاووها. 

وهذه الحجة واهية لعدة أسباب أهمها أن أكثر من مائة حزب لم يمضوا هذا 
الإعلان وأقصاهم رئيس الهيتة العليا للإصلاح السياسي من إعلانه ولم يكن 
يعترف بهم أصلا : ومالإضافة إلى ذلك قإنه لا جوز الاحتكام إلى الالتزامات 
الأخلاقية في ظل وجود قواعد قانوتية آمرة» قالمجلس التأسيسي سيد تفسه 
وتكاواك لدي عون دول الجواقا علي زان الالكيين ويكدي ديع تادي 
_ مير الفترة الانتقالية الأولى 


ملاحظة :تم نشر هذا الرد بصحيفة "المصور" بتاريخ 2012/09/24 . 
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صدر للمؤلاف: 
| - ضابط من الآمن شاهد على نظام ين علي( في طبعتين)- 


- من مولليد 19419 بجمنة (قبلي) - الممار بيات الشيطاتية لين عني. 
- مدير مدرسة متقاعد > هل كان الترلجحي مغطنا؟ 


> ا لان 11680 ان ختام]ا بض | قيتفون قل طابدة قل 
ا ا ارت 


8ا]| - الحبيب بورقيية - تضخم الأنا سبب البلية 


- له عديد المقالات المنشورة بالصحافة. || 


...ليس لدينا أي حساب نسعى إلى تصفيته مع الباجي قائد السبسيء وليس ١‏ 
| بيننا وبينه رابط مهما كان نوعه؛ ونشهد بأننا لم ننل من قبله أي إساءة أوأذى 
| يذكر لأشخاصنا ولا لمن هم من ذوي قربانا. وليس بيننا وبين الباجي من أسباب ١‏ 
ظ الخلاف أوما يشبه الخلاف الا ماله علاقة بالوطنء فقط ليس الا. نحن للانعب ا 
المخاتلة؛ نحن بصراحة ووضوح ضد الباجي قائد السيسي: للإضذ *شخصيه ا 
الذي نظل نكن له مشاعر الاحثرأم والتقديرء مهما بلغ منسوب خلافنا معه؛ ظ 
ولكن ضد مسعأه:؛ و الغاية من مسعأه. .. 
...ان ما يأتيه السبسي في اعتقادنا الجازمء لا يصب إلا في خانة الإضرار 
بالثورة وبالتالي بالوطن والشعب. وهذا بالتحديد ما دعانا ويدعونا إلى التصدي 
السياسية القائمة في البلاد» وعلى مسافة واحدة منها جميعاء مؤكتدين.على أنه 
إذا كان لدينا من خصوم فهم خصوم الثورة فقط دون سواهم... 
...هل التزمنا الموضوعية فيما تناولناه من المواضيع والمسائل ؟ من السهل 
جدا أن نجيب عن ذلك بالإيجاب» ولكننا نوثر أن نقول إننا حرصنا أكثر على أن 
نكون صادقين مع أنفسناء أوفياء لحسنا الوطني؛ منافحين عن المد الثوري» 
رافضين الجلوس على الربوة: فيما المعاول تنهال هدما على ثورتنا الفتية من 
هنا وهناك. ما دفعناء باختصار شديدء إلى هذا العمل المتواضع هوعشقنا 
للوطن وغيرئنا على الثورة. وسنكون سعداء جدا لوساهم هذا الجهد؛ ولو بقسط: 
في فتح الأبصار والبصائر على الدسائس التي ما انفك يحوكها أعداء الشعب 


ضد تور ة الت لضصشعبا . .. 
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